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■ دمشـق ـ يـو بـي اي: هـدد الوفـد 
الجزائري المشـارك في اجتماعات المكتب 
التنفيذي لاتحاد المحامـين العرب المنعقد 
فـي دمشـق بالانسـحاب من الاتحـاد او 
على الأقـل تجميد عضويتـه، وذلك على 
خلفيـة حـرق العلم الجزائـري بالقاهرة 
ضمن الأزمة التي رافقت تنافس منتخبي 
كأس  لتصفيـات  التأهـل  علـى  البلديـن 
العالـم لكـرة القدم. وطالـب عضو الوفد 
الجزائري الخضراوي سمير في تصريح 
لـ»يونايتـد بـرس انترناشـونال»، «ان 
يتضمـن البيـان الختامي بيانـا واضحا 
وصريحـا يدين حـرق العلـم الجزائري 
في القاهرة»، ضمن الأحداث التي وقعت 
في أعقـاب مباراة مصر والجزائر المؤهلة 
إلى نهائيـات كأس العالم بكرة القدم في 
الخرطوم والتي فازت بها الجزائر بهدف 
وحيـد. واضـاف عضـو نقابـة المحامـين 
الجزائريين «لن نقبل بأقل من أن يتضمن 
البيـان إدانـة بحـرق العلـم الجزائـري 
مشـاركة  «أن  إلـى  مشـيرا  مصـر»،  فـي 
رئيس اتحاد المحامـين المصريين ورئيس 
اتحـاد المحامين العرب حمـدي خليفة في 

التظاهرات فـي القاهرة يعتبـرا انحيازا 
لاتحـاد  كرئيـس  دوره  عـن  وخروجـا 

المحامين العرب».
وفيما دعـا الوفد المصـري إلى إصدار 
بيـان يديـن حـرق أي علـم عربـي، قـال 
عضـو الوفد الجزائري حسـين بوشـينة 

«هذا الكلام هو تهرب من الحقيقة».
وطالـب احد اعضـاء الوفد الجزائري 
بمحاسـبة رئيس اتحـاد المحامين العرب 
علـى موقفـه، والـذي اصدر بيانا باسـم 
الاتحاد واعتبره «شـخصا غير امين وان 

لا يبقى في منصبه».
كما طالـب الوفد الجزائـري بنقل مقر 
اتحـاد المحامـين العـرب مـن مصـر إلـى 
دمشـق. في المقابل، نفى حمدي خليفة ما 
ذكره الجانب الجزائـري عن حرق العلم 
الجزائـري داخل النقابة، وقـال «إن هذا 
لم يحدث داخـل نقابة المحامين المصريين 
وإن حدث هذا فهو في الشارع أمام مبنى 

النقابة».
واضاف «إذا كان لديهم دليل يثبت ما 
يقولونه من أن العلم حرق داخل النقابة 

فليقدموه».

■ دبـي - ابو ظبي - وكالات الانباء: 
اخيرا تحركت ابو ظبي وانقذت شقيقتها 
دبي بمنحة جـرى التكتم على شـروطها 
لكنها اطلقت آمالا بأن ازمة ديون شـركة 
دبـي العالمية ربما تكون قـد وضعت على 
سـكة الحل. ولكن ذلك لم يمنع من ظهور 
مخـاوف بان هـذه المنحـة هـي الاخيرة 

وانها غير كافية لحل كامل ازمة دبي.  
وشـكلت خطـوة الانقاذ تحـولا مثيرا 
فـي السياسـة بعـد ان رفضـت ابوظبـي 
الشـهر الماضـي تحمـل مسـؤولية ديون 
دبـي العالميـة، ولـم تلمح بأي شـكل إلى 

انها قد تهرع لإنقاذ جارتها. 
ورغـم عـدم اتضـاح كامـل الصـورة 
كان رد فعل الأسـواق الأولي على تحرك 
أبوظبـي إيجابيا علـى الصعد الخليجية 

والعربية والعالمية.
وقـال مصرفي كبير بالسـعودية «هذا 
أكبـر ممـا كان يتوقعـه النـاس. انه خط 
انقـاذ حيـوي وهـام ... في وقـت تحتاج 
فيه الأسـواق لذلك فعـلا». وأضاف «من 
شـأن ذلك تعزيـز الثقـة بدرجـة كبيرة. 

فأبوظبي فعليا تسدد الفاتورة».

لكـن لم يتضح على الفـور ما إذا كانت 
أموال الانقاذ سـتأتي على شكل قرض أم 
منحة. وقال مصدر من حكومة دبي طلب 
عدم نشـر اسـمه للصحافيين فـي مؤتمر 
عبر الهاتف «ليست هناك شروط» ..»هذا 
تمويل بين حكومة وأخرى وتفاصيل هذا 
التمويل بـين حكومتي أبوظبـي ودبي». 

ورفض الادلاء بمزيد من التفاصيل.
وبحسـب نفس المصدر الحكومي فإن 
الاتفاق يأتي «بشـرط أن تنجح الشـركة 
المطالبـة  تعليـق  علـى  التفـاوض  فـي 
بالسـداد مـع بقيـة الدائنـين». وأضـاف 
للوفـاء  كذلـك  الأمـوال  «وستسـتخدم 
بالتزامـات دائنـين تجاريـين ومقاولـين 

وستبدأ المناقشات مع الدائنين قريبا».
وقال المصدر إن عمليـة إعادة الهيكلة 
قد تشـمل بيع أصول لكن ذلك سـيقتصر 
علـى نخيل وليمتلس ويسـتبعد شـركة 
سلسـلة  تملـك  التـي  العالميـة  اسـتثمار 
متاجـر بارنيـز الأمريكيـة، كما يسـتبعد 

موانئ دبي العالمية.
(تفاصيل وتغطية 
موسعة على ص 14)

بترايوس يتهم سورية
بايواء عزة الدوري 

■ لنــدن  «القدس العربي»: قال قائد القوات المركزية 
الأمريكيــة الجنــرال ديفيــد بترايــوس في لقــاء أجرته 
معــه قنــاة «العربية» امــس الاثنين ان  أعداد المتســللين 
إلــى العراق عبر الحدود من ســورية انخفض، واضاف 
«نحن واثقون من أن بعض الأشخاص يواصلون دخول 
العراق عبر ســورية، رغم أن أعدادهم انخفضت، نعتقد 
أنه خلال الوقت الراهن يدخل أقل من عشــرة أشخاص 

شهريا».
وتابــع «نعتقــد وفقــا لتقييمنــا أنــه خلال الأشــهر 
الأخير انخفضت أعدادهم لعدة أســباب منها أن الدول 
التــي اعتادوا المجــيء منها صعبت عليهم الأمر بشــدة. 
والســبب الثاني والأكثــر أهمية هو أن قــدرات القاعده 
تضررت بشــدة إلى درجــة أن معلوماتنا الاســتخبارية 
تشــير إلى أنهم لــم يعــودوا يرغبون ســوى في تجنيد 
منفذي تفجيرات إنتحارية، وهؤلاء أعدادهم قليلة لكنهم 
بطبيعة الحال يمكن أن يتســببوا في ضرر بالغ. ما يثير 
القلق بشــأن ما يحدث هناك أيضا هو وجود أشخاص 
مثل عــزة إبراهيم الدوري ومحمد يونس أحمد، وهؤلاء 
أشــخاص كانوا على علاقة وثيقة بصدام، ويسمح لهم 

الآن بالدعوة علانية إلى إسقاط حكومة العراق». 

مصر: مكرم محمد احمد يقدم بلاغا للنائب العام ضد صحافيي الإخوان بتهمة إهانته
القاهرة ـ «القدس العربي»

 من حسام أبوطالب:

تقــدم مكــرم محمــد أحمــد ببــلاغ للنائــب العــام 
المستشــار عبد المجيد محمود بتهمــة إهانته على مدار 
شــهرين متتابعــين من أجــل العمل على إســقاطه في 
الإنتخابــات التــي انتهــت بفــوزه بولاية ثانيــة نقيباً 

للصحافيين المصريين.
وأشــار إلى أنه إســتخدم سياســة النفس الهادئ 
مع محــرري الجماعة وموقعهــم الإلكتروني الذي ظل 
ينشــر ضده الأكاذيب على حد رأيه، «بدون الاســتناد 
إلى الحقائق التي يعلمها الجميــع وفي مقدمتها أنني 
غيور أشــد الغيرة على النقابة وخائف على مستقبلها 

أكثر من الآخرين الذين أدمنوا الشعارات».
وأكــد مكرم أنه نجــح في الانتخابات بهــذا الفارق 
الكبيــر لثقــة الصحافيــين بــه، لأنــه التزم علــى مدار 
العامين الســابقين بتنفيذ كل ما أســند إليــه من مهام 

ومسؤوليات تخص الصحافة والصحافيين، موضحا 
أن «نقابة الصحافيين ســتبقى مظلة للجميع ولا تميز 
بين صحافي إخواني أو يســاري أو يميني أو مستقل 

أو مسلم أو قبطي». 
وهاجــم مكرم منافســه متهما إياه بأنــه على صلة 
بجماعة «الإخوان المســلمين»، وقال بانفعال شــديد: 
أنتــم تــرون أن ضيــاء رشــوان ليــس إخوانيــا وأنه 
ناصري وأنــا أقول انــه بالفعل ليــس إخوانيا ولكنه 
صديق للإخــوان ويؤمن بأفكارهم ولــم يعد ناصريا، 
وهذا ليــس عيبا أن يؤمــن بأفكار الإخــوان وهو يرى 
أنهــم معتدلون وهم ســاندوه ووقفــوا معه ضدي بل 
وحاولوا تشويه صورتي على مدار الأسابيع السابقة 
خاصــة جريــدة «الدســتور» والإخوان فــي موقعهم 

الإلكتروني. 
واتهم الإخوان بأنهم أفردوا الصفحات في الترويج 
لإشــاعات كاذبة، منها التطبيع مع إســرائيل «بالرغم 
مــن مقالاتي التي أحــذر فيها الســعودية والأردن من 
إســرائيل وأكتب دائما ضد التطبيع، وقالوا إني رجل 

عجوز وكبير الســن ونسوا أني رجل مهني وذو خبرة 
وأني مناضل، وقالــوا اني (بتاع الحكومة) ولو قالت 
لــي الحكومــة (هــس يبقى هــس)، رغــم وقوفي ضد 

الحكومة في أمور كثيرة من أجل حرية الصحافة». 
وشــن نقيــب الصحافيــين هجومــاً علــى جريــدة 
«الدستور» التي يرأســها إبراهيم عيسى لأنها أفردت 
الصفحات من أجل سبه والقدح في ذمته على حد رأيه 

علنًا ومهاجمة مشروع مدينة الصحافيين.
وتابع: أنا لســت برجل أهبل كي أقول إني حصلت 
علــى 20 فدانا من الحكومة لأضمها لمدينة الصحافيين 
ولا يكون معي أوراق ومستندات تثبت ذلك، فأنا رجل 
ذو خبرة ولي تجربة في الحياة وتجربة مع الحكومة. 
وقــال: بالفعل ذهبــت إلــى الدكتور أحمــد نظيف 
رئيــس الــوزراء وشــرحت له حــال الصحافيــين بأن 
هنــاك صحافيــين بلا مســكن ولا يتقاضــون مرتبات 
ويُســتغلون مــن الصحــف الخاصــة وطلبــت منه أن 
يعاوننــي في مشــروع مدينــة الصحافيــين، لأننا لن 
نســتطيع أن ننهض بالصحافيين دون مسكن ودخل 

يحفظ لهم كرامتهم. 
وكشــف مكرم عــن تقدمه ببلاغ للنائــب العام ضد 
موقــع «إخــوان أون لاين» متهما القائمــين عليه بأنهم 
أضروا بســمعته وشــنوا ضــدي حربــا ضارية طول 
الفتــرة الماضيــة مــن أجل إســقاطي فــي الانتخابات 
لصالح ضياء رشــوان. وأضاف: ربما كنت سأحصل 
على أصــوات أعلى ممــا حصلت عليها لولا ما نشــره 
الإخوان ضدي من إســاءات على مدار شهرين كاملين 

قبل الانتخابات. 
وحــول إذا كان حــل مشــكلة جريــدة «الشــعب» 
الموقوفــة منذ تســع ســنوات جاء فــي هــذا التوقيت 
كرشوة انتخابية، رفض مكرم ذلك، قائلا: لم يكن حل 
المشــكلة من أجل انتخابــي كنقيب للمــرة الثانية لكن 
الصحافيــين بجريدة «الشــعب» لم يتابعــوا قضيتهم 
ولم يطالبوا بحقوقهم على مدار السنوات السابقة ولا 
أعرف الســبب ولم يفكروا في الاعتصام إلا خلال هذا 
العام، وجاءوني في مكتبي وطلبوا مني أن يعتصموا 

من أجل حل مشاكلهم. 

واشنطن تدعم خزينة السلطة بـ 75 مليون دولار 
57٪ من الفلسطينيين يرفضون

ترشيح عباس لولاية جديدة
رام الله ـ «القدس العربي» 

 من وليد عوض:
 أظهر استطلاع حديث للرأي أن حوالى 57٪ من 
الفلسـطينيين يرفضـون أن يرشـح الرئيس محمود 
عبـاس نفسـه لفترة رئاسـة جديـدة، مقابـل ٪36 

أبدوا الموافقة على الترشيح. 
أجـرى الاسـتطلاع المركـز الفلسـطيني للبحوث 
السياسية والمسحية ونشر نتائجه امس الاثنين في 

رام الله. 
اليـوم  عبـاس  محمـود  يعلـن  أن  المنتظـر  ومـن 
لمنظمـة  المركـزي  المجلـس  اجتمـاع  خـلال  الثلاثـاء 
التحرير الفلسـطينية موقفه مـن الانتخابات المقبلة 

وما اذا كان سيخوضها. 
وقـال 21٪ من المشـاركين فـي الاسـتطلاع انهم 

يصدقون أن عباس ينوي عدم خوض الانتخابات. 
التشـريعي  المجلـس  يعقـد  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
الفلسـطيني اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشـة الفراغ 
السياسـي، حيث تنتهي الفترة الرئاسـية، والدورة 
التشـريعية للبرلمان في شـهر كانون الثاني (يناير) 

المقبل. 
ويرى المراقبون أن الحل يكمن في موافقة المجلس 
المركـزي لمنظمـة التحرير على تمديـد ولاية الرئيس 

عباس حتى موعد اجراء الانتخابات الجديدة. 
من جهة اخرى وقعت السلطة الوطنية والحكومة 
الأمريكيـة، امـس الاثنـين، اتفاقية بقيمـة 75 مليون 

دولار لدعم خزينة السلطة الوطنية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسمية «وفا» 
إن رئيس حكومة تسـيير الأعمال الفلسطينية سلام 
فيـاض، وقع الاتفـاق عن الجانب الفلسـطيني، فيما 

وقعهـا عن الجانب الأمريكي القنصل الأمريكي العام 
دانييل روبنستين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية 
مجلـس  فـي  سـومكا،  هـاورد   USAID الدوليـة 

الوزراء برام الله في الضفة الغربية.
وأكـد فيـاض أن هـذه المنحة ستسـاعد السـلطة 
الوطنيـة علـى الوفـاء بإلتزاماتها، وسـد جـزء من 
العجـز في الموازنة لهـذا العام، مبيناً أنـه بهذا المبلغ 
تكون المسـاعدات المالية الأمريكية المباشـرة لخزينة 
السـلطة الوطنية قد بلغت 275 مليـون دولار، بينما 
كانت الولايات المتحدة قدمت دعما مباشرا للموازنة 

في العام 2008 بقيمة 300 مليون دولار.

هنية يرفض هيمنة منظمة التحرير
300 الف شاركوا في الذكرى

الـ 22 لانطلاقة حماس في غزة

صحيفة يهودية تؤكد أن ليفني تخلت
عن زيارة الى لندن خوفا من اعتقالها

غزة ـ «القدس العربي»:
اعلنـت حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) امس 
الاثنين انهـا سـتتجاهل اي قرارات تتخذهـا منظمة 
التحرير الفلسـطينية هذا الاسـبوع بشـأن مستقبل 

القيادة ومحادثات السلام مع اسرائيل.
وقـال رئيـس وزراء الحكومـة المقالـة فـي قطـاع 
غـزة اسـماعيل هنيـة امام تجمع حاشـد شـارك فيه 
300 الف شـخص ان الحركة لـن تتراجع عن الجهاد 
والمقاومة الى ان تحقق الحرية والاسـتقلال للشعب 
الفلسـطيني. وذكر ان حماس لن تعترف باسـرائيل 

ولن تتخلى عن المقاومة.
انقسـام  علـى  الضـوء  يسـلط  خطـاب  وفـي 
الفلسـطينيين بـين حركته وحركة فتح قـال هنية ان 
اي قـرارات يتخذها اجتماع المجلـس المركزي لمنظمة 
التحرير في الضفة الغربية لن تكون دستورية. ودعا 
هنية القاهرة لاسـتئناف جهودها لتحقيق المصالحة 
الفلسـطينية، مطالبـاً بأخذ ملاحظـات حماس على 
الورقـة المصريـة، داعيـاً الفصائـل الفلسـطينية في 
الوقـت نفسـه إلـى عقـد اجتمـاع وصياغـة مبادرة 
إنقاذ وطنـي وحدد 6 ملامح لها، مـن ضمنها الدعوة 
لتشـكيل حكومـة توافـق وطني وهـو امر لـم تنص 
عليه الورقة المصرية. وانتقدت حركة «فتح» بشـدة 
هنية، معتبرة أنه أغلق الأبواب رسـمياً أمام الجهود 

المصرية للمصالحة.
وقال الناطق باسم حركة «فتح» فايز أبوعيطة ان 

«خطاب هنية لم يكن تصالحياً فحسب بل جاء مليئاً 
بمفردات التشـكيك بالآخر الفلسـطيني واسـتمراراً 
لسياسـة الانقـلاب وتأكيـداً لرغبة حمـاس بالتفرد 

بالقرار الفلسطيني وتكريس الانقسام».
ورأى أن خطـاب هنية يمثل مـن الناحية العملية 
«تراجعـاً كامـلاً عن ورقـة المصالحة الوطنيـة وقفزاً 
عنها، وذلك عندما طرح ما قال إنها مبادرة للمصالحة 
وهـي فـي الواقع مبـادرة خالية مـن أي مضمون ولا 
يمكن تفسـير طرحها في هذا الوقت بالذات إلا إمعاناً 
مـن حمـاس فـي التهـرب مـن اسـتحقاق المصالحـة 

والوحدة».

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
أكدت صحيفة يهودية صادرة في لندن ما رجحته 
مصادر خاصة الاحد لـ»القـدس العربي» من تراجع 
تسـيبي ليفنـي عـن حضـور مؤتمـر فـي لنـدن على 
خلفيـة مطالب بالقاء القبض عليهـا رفعها مدافعون 
عن القضية الفلسطينية.  وقالت صحيفة «الجويش 
كرونيكل» الناطقة بلسان حال الجالية اليهودية في 
بريطانيـا على موقعهـا الالكتروني أمـس الاثنين ان 
ليفنـي التـي تتزعم حـزب كاديما اليمينـي المتطرف 
ألغـت بالفعـل زيارتهـا التـي كانـت مقـررة نهايـة 
الاسـبوع الماضي الـى لنـدن. ولفتـت الصحيفة الى 
أن ليفني كانت سـتلتقي رئيس الـوزراء البريطاني 
غـوردن بـراون الـى جانـب مشـاركتها فـي مؤتمـر 
ينظمه الصندوق القومي اليهودي في شمالي لندن، 
الا أنها اضطرت الى الغاء كل ذلك تخوفاً من احتمال 

مواجهتها لمذكرة اعتقال بحقها. 
وعلى الصعيد ذاته، نقلت «هآرتس» الاسرائيلية 
تصريحـاً صـادراً عـن مكتب ليفنـي أكدت فيـه قرار 
الغاء الزيـارة ولكن بدعوى ضيـق الوقت. وتضمن 
التصريـح عبـارات تدافع عـن دور ليفني في الحرب 
الاخيـرة علـى غـزة التـي تسـتند اليهـا الجماعـات 
المدافعة عن الفلسطينيين في مطالبتها بالقاء القبض 

على ليفني في حال دخولها الاراضي البريطانية. 
وكانت «الجويش كرونيكل» أشـارت في تقريرها 
فـي هذا الشـأن الـى أن خبراء فـي القانـون الدولي 
من وزارتـي الخارجية والعدالة وما يسـمى بجيش 

الدفاع الاسـرائيلي قدموا نصائح الى ليفني وغيرها 
من الـوزراء ذوي العلاقـة بـ»العمل الامنـي» وكبار 
المسـؤولين في الجيش الاسـرائيلي مـن أجل تجنب 
زيارة كل من بريطانيا واسبانيا والنرويج وبلجيكا 
المناصريـن  المحامـين  مـن  جماعـات  تسـتعد  حيـث 
للفلسـطينيين لمقاضاتهم على خلفيـة ارتكاب جرائم 

حرب، وذلك استناداً الى القوانين الدولية. 
وبقرارهـا عـدم مواجهـة مصيـر مذكـرة قبـض 
بحقهـا تكـون تسـيبي ليفنـي قـد انضمت الـى عدد 
مـن كبـار المسـؤولين الاسـرائيليين الذيـن واجهـوا 
دعـاوى في بريطانيا لالقاء القبـض عليهم من أمثال 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي السـابق ايهـود باراك 
ووزيـر الدفاع الاسـرائيلي الاسـبق شـاؤول موفاز 
وآخريـن، الامر الـذي يعده الناشـطون فـي الدفاع 
عـن الفلسـطينيين فـي بريطانيا علامة مـن علامات 
الانتصـار لجهودهـم فـي ملاحقـة مرتكبـي الجرائم 

بحق الشعب الفلسطيني. 
وبحسـب الجويـش كرونيـكل فقـد عبر السـفير 
الاسرائيلي في بريطانيا رون بروسر في كلمة ألقاها 
في مؤتمر يوم الاحد الذي لم تحضره ليفني عن قلقه 
حيال القوانين الدولية التي يجري بموجبها ملاحقة 
تمهيـداً  الاعتقـال  بمذكـرات  الاسـرائيليين  القـادة 
لمحاكمتهم. وقال ان اسـرائيل تحـارب هذه القوانين 
بــ «الاظافر والاسـنان» على حـد تعبيـره وانها لن 

توقف جهودها على هذا الصعيد. 

اختيار المطوع امينا عاما بعد سحب قطر اعتراضها

القمة الخليجية تؤجل اعتماد العملة الموحدة
وتؤكد دعمها للسعودية في حربها ضد الحوثيين

الكويت ـ لندن ـ «القدس العربي»:
انطلقـت قمـة الكويـت الخليجيـة الاثنـين باعـلان دعـم قـوي 
للسـعودية في وجه المتمردين الحوثيين وبدعـوة الجارة الكبيرة 
ايـران ضمنـا الـى «الالتـزام بمبـادئ الشـرعية الدولية مـن اجل 
التوصـل الى حل سـلمي للازمـة النوويـة»، فيما فشـلت القمة في 

اعتماد الجدول الزمني الاساسي للعملة الخليجية الموحدة.
واكـد اميـر الكويت الشـيخ صباح الاحمـد الصباح فـي افتتاح 
القمة الثلاثين لمجلس التعاون الخليجي ان اسـتهداف السـعودية 
من قبل الحوثيين يشـكل «مساسـا للامن الجماعـي» لدول المجلس 
وان ما تتعرض له السعودية من «عدوان سافر يستهدف سيادتها 

وامنها من قبل متسللين لاراضيها امر مرفوض منا جميعا».
وحضـر القمـة التـي تختتـم اليـوم الثلاثـاء قـادة السـعودية 
والامـارات والكويـت وقطـر والبحريـن، فيما يمثل سـلطان عمان 
قابوس بن سـعيد نائب رئيس مجلس الوزراء العماني السيد فهد 
بن محمود آل سـعيد. ويبقى الملف الايراني حاضرا بقوة في القمة 

بالرغم من عدم حضور اي مسؤول ايراني.
ودعا امير الكويت في هذا السـياق الى «حل ازمة الملف النووي 
الايرانـي بالحـوار والطـرق السـلمية»، داعيـا ايـران ضمنـا الى 
«الالتـزام بمبـادىء الشـرعية الدوليـة بمـا يحقـق التوصـل الى 
تسـوية سلمية لهذا الملف». واكد امير الكويت العزم «على الدخول 

في البرنامج الزمني لاتفاقية الاتحاد النقدي».
وسـتبدأ اربـع دول خليجيـة هـي السـعودية والكويـت وقطر 
والبحرين العمل باتفاق الاتحاد النقدي الخليجي الذي ينص على 
انشاء مجلس نقدي خليجي يتحول في ما بعد الى مصرف مركزي 

يصدر العملة الموحدة.
وسـبق ان انسحبت سلطنة عمان والامارات من مشروع العملة 
الخليجيـة الموحدة الذي اطلق عام 2001. وكان من المقرر ان تعتمد 
القمة الجدول الزمني الاساسي للمشروع والذي ينص على اعتماد 
العملة الموحدة في 2010 الا ان اطلاق هذه العملة سيتطلب سنوات 

عدة بحسب مسؤولين خليجيين.
من ناحية أخرى كان من المفترض أن يناقش القادة في جلستهم 
موضوع خلافـة الأمين العـام للمجلس عبد الرحمـن العطية الذي 
تنتهـي ولايته عام 2011، إلا أن تصريحات رئيس الوزراء القطري 
الشـيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني حول الموضوع حسمت هذا 
الأمر، وبذلك سيصبح مستشـار رئيس مجلس الوزراء البحريني  
للشـؤون الثقافيـة محمـد إبراهيـم المطـوع الأمـين العـام لمجلـس 

التعاون الخليجي لدول الخليج العربية
وأكـد رئيس الوزراء فـي تصريح لقناة «الجزيـرة» قبل افتتاح 
القمة بساعات تأييد بلاده لمبدأ الدورية في أمانة مجلس التعاون، 
مشـيرا إلـى أن «الـدور يأتي للبحريـن» وأن «من حقهـا» أن يكون 

هناك أمين عام منها. 
وقـال أيضـا إن «كل مـا هنالك أن لدينـا بعض الملاحظـات، وقد 
أبلغناها للبحرين بشـكل أخوي وهي لا تتعلق بحقهم في أن يكون 

أمين عام (مجلس التعاون الخليجي) بحرينيا».
(تفاصيل ص 2 وراي القدس ص 19)

خلاف مصري جزائري خلال اجتماعات 
المحامين العرب في دمشق 

ابو ظبي تمنح دبي 10 مليارات دولار 
وسط تكتم على الشروط او المقابل المطلوب

 
اسماعيل هنية

محمود عباس

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح يستقبل امس العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
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■ طهـران ـ وكالات: قال المدعي العام في طهران 
عبـاس جعفري دولت آبادي امس الاثنين إن إيران 
ألقت القبض على عدد من الأشخاص بسبب واقعة 
الإسـلامية  الجمهوريـة  مؤسـس  صـورة  تمزيـق 
أثنـاء  الخمينـي  اللـه  روح  اللـه  آيـة  الإيرانيـة 

احتجاجات مناهضة للحكومة الأسبوع الماضي.
وأعلـن عـن الاعتقـالات بعـد يـوم مـن توجيـه 
الزعيـم الأعلـى الإيرانـي آيـة اللـه علـي خامنئـي 
تحذيرا شديد اللهجة للمعارضة المؤيدة للإصلاح، 
متهمـا إياها بخرق القانون بإهانتها الزعيم الأعلى 

الراحل.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن دولت 
آبـادي قوله للصحافيـين «تم التعـرف على الناس 
الذيـن كانوا فـي المكان (الذي جـرى تمزيق صورة 

الخميني فيه)».
وأضـاف أن السـلطات قامـت بعمليـات اعتقال 

أحدها جرى خلال التجمعات الطلابية في السـابع 
مـن كانـون الاول/ ديسـمبر دون ان يذكر أي أعداد 

أو أسماء.
وقـال دولت آبـادي «كلهـم في الحجـز وأحدهم 

اعترف».
الاسـلامية  الجمهوريـة  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الايرانيـة عـن المدعي العـام قوله «لن تكـون هناك 
رأفة مع من أهان مؤسـس الثـورة». وقاد الخميني 
الثـورة الاسـلامية عـام 1979 وتوفـي عـام 1989 

ومازال محل احترام في ايران.
وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لأشخاص قال 
إنهـم من أنصار المعارضة وهم يمزقون ويدوسـون 
صورة للخميني خلال مظاهرات مناهضة للحكومة 

في السابع من كانون الاول (ديسمبر).
ونقلـت الوكالة الايرانية عـن دولت آبادي قوله 
«اذا ظن البعـض ان وراءهم بعض المؤيدين وانهم 

لن يمثلوا (أمام العدالة) فهذا تفكير خاطىء».
أحمـدي  محمـود  الايرانـي  الرئيـس  ووصـف 
نجاد معارضيـه بأعداء إيران وأنهـم عملاء للدول 

الاجنبية. 
ونقلت وكالـة أنباء العمال الايرانية عن أحمدي 
نجـاد القول»إن أعـداء الدولة الايرانيـة غاضبون 
الان ويريدون أن ينتقموا من خلال إهانة مقدسات 

البلاد». 
وحذر الرئيس قائلا» يتعين على الاعداء الخوف 

من غضب الشعب الايراني الكبير». 
وقـال أحمدي نجـاد أن الخطـوة الاخيـرة التي 
قامت بها المعارضة تثبت بوضوح أن قادة المعارضة 

«ضد الدولة وأنهم عملاء لدول أجنبية». 
ودعـا رئيـس الـوزراء الايرانـي السـابق ميـر 
حسـين موسـوي الـى مواصلـة حركـة الاحتجـاج 
على الحكومة التي طالبهـا بوقف «العنف» لتجنب 

اضفـاء طابـع متشـدد على حركـة الاحتجـاج، كما 
اورد الاثنين موقع انترنت قريب من المعارضة.

وقـال موسـوي كما نقـل عنه موقع «راه سـبز»، 
«لـدى النـاس الحـق فـي طـرح اسـئلة (...) يجب 
عـدم التحرك ضدهـم بالقوة. لو قدمنـا اجوبة عن 
اسئلتهم ولو لم يتم التحرك ضدهم بالعنف، لما كنا 
شهدنا بعض الاعمال» التي تهدد اسس الجمهورية 
الاسـلامية. واضـاف ان «الشـعب ينتظـر ان نضع 
حدا للاجواء البوليسية، لان التشدد يزداد في مثل 

هذا الجو».
ودعـا موسـوي مناصريـه الى مواصلـة «حركة 
الاحتجـاج في شـكل سـلمي في اطار شـرعي لعدم 

اعطاء ذريعة لاعداء الشعب».
ونـدد المرشـد الاعلـى للجمهورية آيـة الله علي 
خامنئي بشـدة الاحد باستمرار التظاهرات واطلق 

تحذيرات لقادة المعارضة.

نجاد يصف معارضيه بأنهم عملاء للدول الاجنبية.. وموسوي يطالب السلطة بوقف «العنف»

إيران تلقي القبض على أشخاص بعد تمزيق صورة الخميني 
وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
متكـي  منوشـهر  الايرانـي  الخارجيـة 
ثلاثـة  محاكمـة  سـتتم  انـه  الاثنـين 
امريكيين لدخولهم ايران «في شكل غير 

قانوني» قبل اكثر من اربعة اشهر.
وقـال متكي خـلال مؤتمـر صحافي 
بثـت قنـاة «بـرس تـي فـي» الايرانية 
الناطقة بالانكليزية وقائعه مباشرة ان 
«اسـتجواب هـؤلاء الامريكيين الثلاثة 
الذيـن دخلـوا ايـران فـي شـكل غيـر 
قانونـي لاغـراض مشـبوهة يتواصل. 

ستتم محاكمتهم وسيصدر حكم».

عامـا)   27) بـاور  شـاين  واعتقـل 
وجـوش  عامـا)   31) شـورد  وسـاره 
فتـال (27 عامـا) فـي 31 تموز/يوليـو 
بعدما دخلـوا الاراضي الايرانية خلال 
نزهة في منطقـة جبلية نائية في اقليم 
تتداخـل  حيـث  العـراق،  كردسـتان 

الحدود بين ايران والعراق.
ان  الاثنـين  متكـي  اعلـن  ذلـك  الـى 
طهـران «لا تصـر» على تبـادل 400 كلغ 
مـن اليورانيـوم الضعيـف التخصيب 
الـذي تملكـه بالوقـود النـووي اللازم 
لتشـغيل مفاعـل الابحاث فـي طهران، 

بحسـب مـا نقلـت عنـه وكالـة فارس 
للانباء.

وقـال متكي كمـا نقلت عنـه الوكالة 
ان «الجمهورية الاسـلامية في ايران لا 
تصر على تطبيق اقتراحها بتبادل 400 
كلـغ مـن اليورانيوم في جزيـرة كيش 
(فـي الخليـج)» بكميـات مـن الوقـود 

لمفاعل الابحاث في طهران.
واضاف «تم طرح هذا الاقتراح خلال 
محادثـات ثنائية مع بعـض الاطراف. 
انـه بـادرة حسـن نيـة للخـروج مـن 

المأزق».

قال ان بلاده «لا تصر» على تبادل اليورانيوم المخصب بالوقود النووي

متكي: ستتم محاكمة ثلاثة امريكيين
دخلوا ايران «بشكل غير قانوني»

لندن - «القدس العربي»:

 قالـت صحيفة «التايمـز» البريطانية انهـا حصلت على 
وثائق سرية تظهر ان ايران تقوم بالعمل على فحص مكون 
اخيـر مـن المكونات التي سـتقودها الـى القنبلـة النووية. 
وتزعـم الصحيفـة ان الملاحظـات والمعلومـات التي جاءت 
من داخل المشـروع النووي الايراني تصف خطة على مدى 
اربعـة اعوام من اجل فحص محفـز نيوترون الذي يعد من 
المكونات الرئيسية وهو الذي يؤدي في النهاية الى انفجار 
نـووي.  وبحسـب الصحيفـة فالمعلومات التـي جاءت من 
داخـل المشـروع النـووي الايرانـي تعود بحسـب الخبراء 
الامنيـين الى بداية عام 2007 مما يعني ان ايران في مراحل 

متقدمة من مشروعها النووي.
ونسبت الى ماقالته انه مسؤول استخباراتي «اسيوي» 
تأكيده الاسـبوع الماضي ان العمل على الاسلحة قد بدأ منذ 
عام 2007 حسـبما تعتقـد «بلد» المصدر هـذا، خاصة العمل 

على عامل النيوترون. 
ويبـدو ان المعلومـات ذات طبيعـة تقنيـة اذ انها تصف 
مراحـل وطـرق الفحـص، فهي تصـف مصـدر النيوترون، 
بـين  الربـط  التقريـر  ويحـاول  الثقيـل،  واليورانيـوم 
اليورانيـوم الثقيـل ومعادله الذي تقول انه يسـتخدم في 
القنابل الباكسـتانية وهو المصدر الـذي حصلت منه ايران 

على الخطوط العامة لاستخدامه.
ونقلت عن ديفيد اولبرايت، وهـو فيزيائي ومدير معهد 
العلـوم للامن الدولي بواشـنطن قوله والـذي قام بتحليل 
الاف الوثائق التي تعود الى المشروع الايراني ان المعلومات 

الجديـدة تمثـل دليلا قويا علـى عمل ايران على الاسـلحة. 
وتشـير الصحيفة الى ان الوثائق تم الاطلاع عليها من قبل 
عدد مـن الخبراء الغربيين بمن فيهـم بريطانيون. فيما اكد 
مصـدر من وكالـة الطاقة الذرية الدوليـة بفيينا ان الوكالة 

حصلت على نسخة منها. 
وفـي الوقـت الـذي رفـض فيـه متحـدث باسـم وزارة 
الخارجية البريطانيـة التعليق على وثائق اسـتخباراتية 
الا انـه اكد علـى قلق بريطانيـا حول النشـاطات النووية، 
مشـيرا الى ان القلق واضح، مشيرا الى انه في حالة ثبوت 
صحة الوثيقة فانها ستثير الكثير من الاسئلة حول النوايا 
البريطانية. ولكن متحدثا باسم الحكومة الاسرائيلية علق 
على الوثائق هذه قائلا ان اسـرائيل مهتمة بوضع المشروع 

النووي الايراني و»النوايا الحقيقية وراءه».
وتقـول الصحيفة ان الكشـف عن هذه الاوراق السـرية 
يتزامـن مع القلق الدولي فيما يتعلق بالنشـاطات النووية 
الايرانيـة حيث تؤكد ايران انها تقوم بمشـاريعها النووية 
تتهمهـا  اسـرائيل  خاصـة  نقادهـا  لكـن  مدنيـة  لاغـراض 
الاسـلحة  وامتـلاك  النوويـة  القنبلـة  انتـاج  بمحـاولات 
النوويـة. ولا زال المشـروع النووي محل نقـاش مع القوى 
الدوليـة حيث هـددت الولايات المتحدة فـي الايام الاخيرة 
ايـران بعقوبـات جديـدة. وكشـف فـي ايلـول (سـبتمبر) 
الماضي ان ايران تقوم بانشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم 

قرب مدينة قم. 
واعلـن منذ ذلـك الحين محمود احمدي نجـاد عن خطط 
لبنـاء عشـرة مواقع جديدة. وفـي نهاية الاسـبوع الماضي 
قال منوشـهر متقـي، وزير الخارجية ان ايـران بحاجة الى 

15 منشأة للطاقة النووية على الرغم من الاحتياط النفطي 
الذي تملكه البلاد. 

وتعتقد الصحيفة ان نشر الوثائق النووية هذه سيزيد 
مـن الضغوط لفـرض عقوبات علـى ايران والتي سـتكون 
موضوع نقاش هذا الاسـبوع. ولكن الكشـف عـن الوثائق 
هذه سـيدعم من قالـت الصحيفة عنهم الصقـور في امريكا 
واسـرائيل الداعين الى توجيه ضربة استباقية لايران قبل 

ان تتوصل الى بناء مشروعها النووي. 
الدوليـة  الدراسـات  معهـد  فـي  باحـث  عـن  ونقـل 
الاستراتيجية قوله انه في حالة تأكيد ان الجهود بدأت في 
عام 2007 فسـيكون ذلك المبرر الحقيقـي للمطالبين بضرب 
ايـران، فإذا كانـت الاخيرة تعمل على انتاج الاسـلحة فلن 
يكـون هناك حـل دبلوماسـي. والوثائـق السـرية مكتوبة 
باللغة الفارسية وترجمت الى الانكليزية. ومع انها تحتوي 
علـى تعليمـات ومعلومـات تقنيـة الا انها تظهـر محاولات 
ايـران لاخفاء الجهود خلـف ما تقول انها محـاولات انتاج 

الطاقة النووية لاغراض مدنية.
ومـن اثار الكشـف عـن الاوراق ان كانـت صحيحة انها 
سـتطرح اسـئلة حـول اسـلوب الرئيـس الامريكـي باراك 

اوباما الذي يقوم على مد اليد والحوار مع الاعداء. 
وتكشـف الاوراق بحسـب مـا تقـول الصحيفـة ولاول 
مـرة محاولات ايـران اجراء بحوث نووية منـذ عام 2003، 
وانهـا لا تزال تواصـل العمل ان كانت خطـة الاربعة اعوام 
تطبـق كمـا خطط لهـا. وفي هـذا مناقضـة للتقييـم الامني 
القومي الامريكي الذي اشار عام 2007 الى ان ايران اوقفت 
نشـاطاتها النوويـة منـذ عـام 2003 وانهـا، اي ايـران، لم 

تعـد اليه حتى منتصـف 2007 وهو الوقت الـذي صدر فيه 
التقريـر. لكـن المانيـا وفرنسـا وبريطانيا تعتقـد ان ايران 

عاودت نشاطاتها في ذلك الوقت. 
وبحسـب خبـراء في مجـال الاسـلحة النوويـة فايران 
بحلول عام 2003 حصلت على المعرفة النووية التي تجعلها 
قادرة على بناء مكونـات قنبلتها النووية، لكن ما تبقى هو 
اجـراء سلسـلة مـن الفحـوص للتأكـد مـن ان اي اختبـار 

سيكون ناجحا. 
وفي الوثائق تفصيل حول تجارب لاختبار اجهزة بدون 
ان تترك ايـة عملية فحص اثارا لليورانيـوم، مما يعني ان 
ايـران تخبـئ نوايا من اجـل الحصول على سـلاح نووي. 
وحالـة ثبتـت صحـة الوثائـق وانها تعـود الى عـام 2007 
فانهـا اول دليل علـى تواصل الجهـود النوويـة الايرانية. 
ويتسـاءل خبراء فيما اذا كانت هذه الاوراق ستمثل المبرر 
الذي سيدعو الدول المعارضة لجهود ايران اتخاذ خطوات 

عقابية على ايران. 
وترى «التايمز» ان الوثائق تؤكد ولاول مرة ان محسـن 
فخر زاده هو رئيس مشـروع ايران النووي المعروف باسم 
«حقول توسيع نشـر التكنولوجيا المتقدمة» (فيدات) وهو 

اخر اسم للمؤسسة التي تدير مشروع ايران النووي. 
وتقـول ان وكالـة الطاقـة الذرية التابعة لـلامم المتحدة 
اعتقـدت دائمـا انـه اي فخـر زاده هـو مـن يدير المشـروع 

الايراني.
 وفخـر زاده عالـم فيزيائي وضابط سـابق في الحرس 
الثـوري الايراني، ولا يسـتطيع مغادرة ايـران لان مجلس 
الامن الدولي فرض حظرا على سـفره وجمـد امواله. ومن 

الاوراق التي كشـف عنها مذكرة كتبها فخر زاده في كانون 
الاول (ديسـمبر) 2005 وموجهة الى كافة مدارس واقسـام 
فيـدات الــ12. ويرى الخبـراء ان جمع هذه الاقسـام تحت 
قيـادة واحـدة لا تعنـي الا برنامجـا لاغـراض عسـكرية. 
وتشـبه المذكرة مذكرات قدمت في اجتمـاع مجلس الوكالة 
الدوليـة للطاقة النوويـة العام الماضي، وتلوم المسـؤولين 
علـى اسـتخدامهم اسـماء العلمـاء العسـكريين. وتشـير 
لوثيقـة تظهـر هـوس فيـدات بالسـرية اعدهـا قسـم مـن 
اقسـامها حول تحفيز النيوترون وتؤكد، اي الوثيقة، على 
اهمية السـرية من ناحية اخفـاء مكونات التجربة عن اكبر 
عدد ممكن. وتشـير الى انها حاولـت الاعتماد على خبرات 
خارج المؤسسة مثل الجامعات ولكن مع الحفاظ على سرية 

المشروع.
ويعتقـد خبـراء غربيـون ان فيـدات هـو اخر اسـم من 
اسـماء المشـروع النووي الايراني الذي مـر بمرحلتين منذ 
عـام 1990 وتحـول من مشـروع مدني لعسـكري، وبدأ بعد 
نهاية الحرب العراقية- الايرانية ووفاة مرشـد الثورة اية 

الله الخميني عام 1989.
وقد بدأ المشـروع كرد علـى التهديدات التـي كان يمثلها 
الرئيس العراقي صدام حسـين وجهـوده لامتلاك القدرات 
النوويـة. وفـي المرحلـة الاولـى حمـل فيـدات اسـم: مركز 
ابحـاث الفيزيـاء، وفي عام 1999 اعيدت تسـميته واصبح 
«منظمة التخطيط للمواد الخاصة»، ولكن محاولات اخفاء 
المشروع اكثر خاصة بعد الكشف عن مفاعل نطنز عام 2002 
واحتلال العراق ادت الى اعادة تنظيم المشـروع تحت اسم 

فيدات وتم عام 2003.

جهود بدأت عام 2007 ضمن خطة على اربعة اعوام

صحيفة: وثائق تكشف عن تجارب ايرانية على عنصر مكون لقنبلة نووية
العاهل السعودي يعزي 

الأسد بوفاة شقيقه 
■ الريــاض ـ د ب ا: أجــرى العاهل 
السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز 
اتصالا هاتفيا امــس الاثنين بالرئيس 
السوري بشــار الأســد أعرب فيه عن 
عزائه ومواســاته بوفاة شــقيقه مجد 

حافظ الأسد . 
وقالــت وكالــة الأنباء الســعودية 
الرســمية (واس) امــس إن الملــك عبد 
الله «ســأل اللــه ســبحانه وتعالى أن 
يتغمد الفقيد برحمته ويســكنه فسيح 
جناتــه ويلهــم فخامتــه وذوي الفقيد 
الصبر  الشــقيق  الســوري  والشــعب 

والسلوان» . 
وشــيع جثمان مجد حافظ الأســد 
أمــس الأحــد فــي مدينــة القرداحــة 

بمحافظة اللاذقية في
سورية،حيث أدى الرئيس السوري 
بشــار الأســد والعائلــة وجمــوع من 
المواطنــين صلاة الجنازة على شــقيق 
الرئيــس الســوري ليــوارى الثرى في 

مسقط رأسه في مدينة القرداحة. 
أمــس  أول  توفــي  الأســد  ومجــد 
الســبت في دمشــق بعــد معانــاة مع 

مرض عضال. 

الكويت ـ وكالات ـ لندن ـ 

«القدس العربي»:

الاحمـد  صبـاح  الشـيخ  الكويـت  اميـر  اكـد 
الصباح امس الاثنين في افتتاح القمة الخليجية 
ان استهداف السعودية من قبل الحوثيين يشكل 
«مساسا للامن الجماعي» لدول مجلس التعاون 

الخليجي.
وقال امير الكويت ان ما تتعرض له السعودية 
من «عدوان سافر يستهدف سـيادتها وامنها من 
قبل متسللين لأراضيها امر مرفوض منا جميعا»، 
في اشارة الى المتمردين الحوثيين الزيديين على 

الحدود مع اليمن.
وادانـة  اسـتنكار  صبـاح  الشـيخ  وجـدد 
«الاعتـداءات والتجـاوزات» بحـق السـعودية، 
مؤكـدا ان «اي مسـاس بأمـن واسـتقرار المملكة 
يمثـل مساسـا بالامـن الجماعي لـدول المجلس» 
ومشددا على دعم السـعودية في كل الاجراءات 

التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وامنها.
الى ذلك، دعا امير الكويت الى «حل ازمة الملف 
النـووي الايراني بالحـوار والطرق السـلمية»، 
بمبـادىء  «الالتـزام  الـى  ضمنـا  ايـران  داعيـا 
الشرعية الدولية بما يحقق التوصل الى تسوية 

سلمية لهذا الملف».
وانطلقـت فـي الكويـت مسـاء امـس الاثنـين 
الجلسـة الافتتاحية للقمة الثلاثين لدول مجلس 
التعاون الخليجـي، وعلى جدول أعمالها العديد 

ومـن  والاقتصاديـة  السياسـية  المواضيـع  مـن 
أبرزها التطورات في اليمن والعملة الموحدة.

وتعتبـر مسـألة التطـورات الميدانيـة باليمن 
مـن أهـم ما ستناقشـه القمـة، التي تسـتمر على 
مـدى يومين، حيث سـيعلن الزعماء عـن دعمهم 
لإجراءات السـعودية علـى حدودهـا الجنوبية 
ضد المتمردين الحوثيين، وذلك حسـب مسـودة 

البيان الختامي.
وسيتطرق القادة في قمتهم كذلك إلى الأوضاع 
بالعراق والملف النووي الإيراني وعلاقات إيران 

بدول الخليج.
وعلـى الجانـب الاقتصـادي تعتبـر اتفاقيـة 
الاتحاد النقـدي الخليجي التي ستؤسـس لبنك 
مركـزي خليجي يقـوم بصك العملـة الخليجية، 

أبرز ما سيناقشه القادة.
وقال وكيـل وزارة الخارجيـة الكويتية خالد 
الجارالله ان وزراء الخارجية الخليجيين اتفقوا 
علـى جدول زمني جديد للعملة الموحدة سـيرفع 
الـى قمـة قـادة الـدول الخليجيـة التـي تنطلـق 
الاثنـين والتي يتوقع ان تعطـي الضوء الاخضر 

للاتحاد النقدي الخليجي.
وقال الجاراللـه في تصريحـات نقلتها وكالة 
الانبـاء الكويتيـة ليـل الاحـد الاثنـين انـه «تم 
الاتفـاق علـى برنامـج زمنـي للوصـول للعملـة 
الخليجية الموحدة»، التي كان يفترض ان تطلق 
فـي 2010، وذلـك فـي اجتمـاع وزراء الخارجية 

الخليجيين التحضيري للقمة.
وسبق ان انسحبت سـلطنة عمان والامارات 

مـن مشـروع العملـة الخليجيـة الموحـدة الـذي 
اطلق عام 2001.

إضافة إلى ذلك تم مساء امس افتتاح مشروع 
الربـط الكهربائي الخليجي، وذلـك بالتزامن مع 

بدء الجلسة الثانية من القمة.
السـكة  مشـروع  كذلـك  القمـة  وسـتتناول 
الحديدية، ومشروع بنك التنمية الخليجي الذي 
اقترحتـه قطـر مؤخـراً، وأوضـاع سـوق النفط 

العالمية. 
من ناحية أخرى كان مـن المفترض أن يناقش 
القادة في جلسـتهم موضوع خلافة الأمين العام 
للمجلـس عبـد الرحمـن العطيـة الـذي تنتهـي 
رئيـس  تصريحـات  أن  إلا   ،2011 عـام  ولايتـه 
الوزراء القطري الشـيخ حمد بن جاسم بن جبر 

آل ثاني حول الموضوع حسمت هذا الأمر.
لقنـاة  تصريـح  فـي  الـوزراء  رئيـس  وأكـد 
«الجزيـرة» قبـل افتتـاح القمـة بسـاعات تأييد 
بـلاده لمبدأ الدوريـة في أمانة مجلـس التعاون، 
مشـيرا إلى أن «الدور يأتـي للبحرين» وأن «من 

حقها» أن يكون هناك أمين عام منها. 
وقـال أيضا إن «كل مـا هنالـك أن لدينا بعض 
الملاحظات، وقد أبلغناها للبحرين بشكل أخوي 
وهـي لا تتعلـق بحقهـم فـي أن يكـون أمـين عام 

(مجلس التعاون الخليجي) بحرينيا».
وكان كافة قادة دول مجلس التعاون الخليجي 
وصلوا الكويت، باستثناء سلطان عُمان قابوس 
بن سـعيد الذي سـينوب عنه فهد بن محمود آل 

سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء.

وكان مسـؤولون خليجيـون اكـدوا ان قمـة 
الكويت سـتطلق الاتحاد النقدي الخليجي الذي 
يشـمل اربـع دول فقط مـن مجلـس التعاون هي 
السـعودية والكويـت وقطـر والبحريـن، بعـد 

انسحاب سلطنة عمان والامارات.
ويعبـر مشـروع البيـان الختامـي عـن «بالغ 
القلـق» ازاء «الاحـداث التـي تجـري حاليـا في 
اليمـن وسـتؤكد حرصهـا علـى سـلامة اليمـن 

واستقراره وسيادته على اراضيها».
كمـا ان عوامـل مثـل نشـاط تنظيـم القاعـدة 
فـي اليمـن والحركـة الانفصاليـة النشـطة فـي 
الجنـوب تـؤرق دول مجلس التعاون ولا سـيما 

السعودية.
كمـا يتضمـن مشـروع البيان بندا عـن «الملف 
النـووي الايرانـي» مع التأكيد علـى حرص دول 
المجلـس «علـى تحقيق نهاية سـلمية لهـذا الملف 
تحفـظ الامـن والاسـتقرار فـي المنطقـة وتلتـزم 

بمتطلبات الشرعية الدولية».
ويبقـى الملـف الايرانـي الحاضـر الدائـم فـي 
القمـم الخليجيـة منذ عدة سـنوات ولو ان وزير 
الخارجيـة الكويتي الشـيخ محمـد الصباح اكد 

عدم حضور اي مسؤول ايراني القمة.
وقال الشـيخ محمد «في حال فرضت عقوبات 
علـى ايـران، لا شـك فـي ان المنطقة سـتدخل في 
احتقـان جديـد. لذلـك وبغـض النظـر ان كانت 
الملـف  قضيـة  فـان  لا،  ام  خطـرا  تشـكل  ايـران 
النووي الايراني تشكل مصدر قلق وتحديا امنيا 

على دول المنطقة».

لا خلاف خليجيا على منصب الامين العام للمجلس

قادة الخليج بحثوا مواجهة تداعيات
الازمة الاقتصادية العالمية والحرب في اليمن

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح يستقبل امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان 

لندن ـ «القدس العربي»:
قـال اسـقف الجيـش البريطانـي الجديـد وهو المرشـد 
الروحـي للجنـود ان مقاتلـي طالبـان يسـتحقون الثنـاء 

لايمانهم بمبادئهم الدينية وولائهم لبعضهم البعض. 
ودعا المبجل الاسـقف سـتيفن فينر لمدخل اكثـر تعاطفا 
وتفهمـا اثنـاء التعامـل مـع المتشـددين المسـلمين يعتـرف 

بانسانيتهم. 
وقال مبعـوث الكنيسـة الانكليزية للقـوات البريطانية 
انـه مـن الصعـب التوصـل لحـل سـلمي فـي افغانسـتان 
طالمـا ظل المسـلحون يصـورون بطريقة سـلبية. وتزامنت 
تصريحاتـه مع زيارة رئيس الـوزراء البريطاني غوردون 
براون الذي ذهب لتهنئة الجنود هناك بعيد الميلاد ودعمهم 
معنويـا واعلن اثناء وجوده بينهم ان طالبان تقوم بحرب 
عصابـات تهدف الى التسـبب بأكبـر ضرر ،مشـيرا الى ان 
الجنود يكتشـفون قنابـل مصنعة محليا كل سـاعتين وهي 
القنابـل التي طورتها جماعة طالبان. وكان براون قد قضى 
ليلة فـي مدينة قندهار وهو اول رئيـس وزراء يقضي وقتا 

في محور حرب منذ وينستون تشرتشل. 
وجـاءت زيارتـه بعد وصـول عـدد القتلى مـن الجنود 
البريطانيين هذا العام لمئة جندي، حيث قتل في افغانستان 
منذ عام 2001  ،237 جنديا بريطانيا. وعلى الرغم من انتقاد 

عدد من السياسيين لتصريحات فينر الا ان الاخير اكد على 
اهمية التضحيات التي قدمها الجنـود البريطانيون ولكنه 
اكد على اهمية تقييم الطريقة التي يتم النظر فيها لطالبان.  
وقال فـي تصريحات لصحيفـة «ديلي تلغـراف» «لقد تميز 
مدخلنا تجاه طالبان بالبسـاطة». واضاف ان هناك الكثير 
مـن المواقـف والاشـياء التي يؤمن بهـا مقاتلـو طالبان ولا 
يوافـق عليها الكثيرون في الغرب ولكـن عندما يقال ان كل 
ما يفعلونه سـيىء لا يساعد على تحسين الوضع هناك لان 
هذه الاشـياء ليسـت صادقة. وقال ان طالبان ربما مدحوا 
بسـبب ايمانهـم وتمسـكهم بدينهم وحس الـولاء لبعضهم 

البعض. 
وعلـق الاسـقف على ان بعض اسـاليب طالبان ليسـت 
مقبولة او مشـرفة، لكنه اكد علـى اهمية عدم التعامل معهم 
ضمن موقف يشيطنهم، مشيرا الى انه يجب الاعتراف بان 
«هناك الكثير من السـكان ممن هم واقعون تحت سيطرتهم 
ولجملة من الاسـباب ولا يمكننا ببسـاطة وضع الجميع في 
سـلة واحـدة». واضـاف قائـلا ان « النظر اليهـم على انهم 
جميعا اشـرار ودهنهم باللون الاسود لن يكون مساعدا في 

وضع معقد». 
ويعتقد الاسـقف ان كل جماعة او طرف في افغانسـتان 
يمكـن ان يكونوا جزءا فـي النقاش من اجل البحث عن حل 
للنـزاع لان الافغان كمـا يأمل في النهاية سـيجدون طريقة 

للعيش معا ومن اجل الوصول لهذه النقطة «علينا اشـراك 
الجميع». 

ويعتقد ان السـلام الدائم والعادل هو الذي سـيبرر في 
النهايـة تضحيـات الجنـود البريطانيـين. ودعـا الحكومة 
فـي الوقت الحالي للتأكد من توفـر المعدات اللازمة للجنود 

باعتباره «واجبا اخلاقيا». 
وانتقـد عـدد من العسـكريين الذين شـاركوا في الحرب 
الاسقف واعتبروه «سـاذجا» فقد نقل عن العقيد ريتشارد 
كيمـب قولـه ان هنـاك حاجـة للتعـرف علـى العـدو ولكن 
«هـذا امر عسـكري وليس دينيـا» خاصة ان هنـاك العديد 
مـن الاطراف داخـل طالبـان لا تنطلق من منطلقـات دينية 
ويمكن والحالـة هذه اقناعهم ولكن هناك اخرون ينطلقون 
من منطلقات متطرفة تؤمن بالعنف النابع من سياسـة دين 

متطرف ولا يمكن والحالة هذه اقناعهم. 
وقـال انه بطـرق عدة «لا يمكن مقارنـة ايمانهم المتطرف 
بالحـرب المقدسـة بالايمـان القائم علـى السـلام والتفاهم 
الـذي يؤمـن بـه الاسـقف وبالتأكيد لـن يظهـروا اي تفهم 

بايمانه». 
وكان بيتـر ديفيـس عمـدة دونكسـتر قـد تعـرض لنقد 
مماثـل عندما قـال بداية هذا العـام ان المجتمـع البريطاني 
يمكنـه التعلم مـن قيم العائلـة الطالبانية. وقـال انه تحت 

حكم طالبان اصبح لافغانستان حياة عائلية منظمة.

قادة اعتبروه ساذجا وذكروه ان ايمانه بالسلام لا يتوافق مع ايمانهم بالعنف والحرب المقدسة 

اسقف الجيش البريطاني يدعو لاحترام معتقدات طالبان
والتوقف عن شيطنتهم واشراكهم بحل النزاع

مقتل 16 من رجال الشرطة في هجومين 
نفذهما المسلحون قبل فجر امس في أفغانستان 

■ كابـول ـ د ب ا: شـنت مجموعـة مـن المتمرديـن هجومـا علـى نقطـة تفتيش في 
إقليم باجلان في شـماي أفغانسـتان امس الاثنين مما أسفر عن مقتل ثمانية من رجال 
الشرطة في حين قتل ثمانية اخرون من رجال الشرطة في هجوم مماثل وقع في منطقة 
جنوبية.  وقال الحاكم الاقليمي محمد أكبر باريكزاي إن الهجوم الاول وقع في مقاطعة 
ماركازي في إقليم باجلان صباح امس عندما بدأت مجموعة من المتمردين «في إطلاق 

النار على نقطة التفتيش من جميع الجوانب». 
وقـد أقيمت نقطة التفتيش مؤخرا على الطريق السـريع الرئيسـي الذي يربط بين 

باجلان وإقليم قندز لتوفير الامن لقوافل حلف شمال الاطلسي (الناتو) في المنطقة. 
وقال أحمد خان أحد كبار رجال الشـرطة في الاقليم إن مسـلحا لاقى حتفه وأصيب 

اخر في الهجوم الذي نفذ قبل الفجر. 
وأضاف أن المسـلحين اسـتولوا على سـلاح أحد الحراس واسـلحة رجال الشرطة 

المتوفين.  
وأكدت وزارة الداخلية وقوع الهجوم وسقوط قتلى في صفوف رجال الشرطة. 

ولاقـى ثمانيـة اخرون مـن رجال الشـرطة حتفهـم عندمـا هاجم مسـلحو طالبان 
موقعهـم الامني فـي منطقة بانجاو في بلدة العسـكر جاه عاصمة إقليـم هلمند الواقع 
فى جنوب أفغانسـتان .  وقد تحملت الشـرطة الافغانية الوطأة الكبرى لتمرد طالبان 

الذي استمر لمدة ثمانية أعوام . 
وتعد قوات الشرطة التي لم تحظ بتدريب كاف ولم يتم تسليحها بالمعدات الكافية 
أكثـر تعرضا للخطورة من جيش أفغانسـتان أو القوات الدوليـة وذلك لانها متمركزة 
في المناطق النائية.  ويزداد نشـاط مسـلحي طالبان في هلمند والـذي يعد أكبر إقليم 

لانتاج الافيون .ولم تدل طالبان بأي تعليق حول الهجوم . 
وقال ميرويس الذي يزعم أنه المتحدث باسـم جماعة الحزب الاسلامي المسلحة في 
المنطقة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) هاتفيا من مكان غير معروف ان مقاتليهم قتلوا 

15 من رجال الشرطة. وهو يستخدم اسما واحدا مثل الكثير من الافغان. 

محام: باكستان لن ترحل
الأمريكيين المحتجزين بالبلاد 

■ إسلام اباد ـ رويترز: قال محام إن محكمة باكستانية أصدرت حكما امس الاثنين 
بعدم ترحيل خمسة أمريكيين ألقي القبض عليهم في باكستان ويقول مسؤولون إنهم 

كانوا يسعون للانضمام لجماعات المتشددين.
وأضاف المحامي أن المحكمة رفضت أي محاولة لترحيل الخمسة ردا على طلب تقدم 

به نشط من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتابـع طارق أسـد «يجب ألا يسـلموا لمكتب التحقيقـات الاتحـادي أو امريكا أو أي 
دولـة أخرى إلى أن يتخـذ قرار في هذه الدعوى... منعت المحكمة الحكومة من تسـليم 

الخمسة». 

دعوى قضائية ضد برويز مشرف
بتهمة خطف عالمة باكستانية وأولادها

■ إسـلام آبـاد ـ يـو بـي اي: أعلنـت الشـرطة الباكسـتانية امس الاثنـين عن رفع 
دعوى قضائية ضد الرئيس الباكسـتاني السـابق برويز مشـرف بتهمة خطف العالمة 

الباكستانية الدكتورة عافية صديقي وأولادها. 
ونقلـت قنـاة «جيـو» الباكسـتانية عن مصـادر لم تحددهـا ان الدكتـورة صديقي 
اختطفت وأولادها من كراتشـي في العام 2003 فيما كانـوا متوجهين إلى المطار للحاق 

برحلة إلى إسلام آباد.
واختفت العالمة لمدة 5 سـنوات إلى أن ظهرت تقارير عن اعتقالها في سـجن باغرام 

داخل القاعدة الامريكية في أفغانستان. 
يشار إلى انه بعد ضغوط من باكستان، نقلت السلطات الامريكية العالمة من سجن 
باغـرام إلى الولايـات المتحدة لمحاكمتها بتهمة تنفيذ اعتـداءات ضد القوات الامريكية 

والحليفة في أفغانستان. 
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:
شهدت جامعة القاهرة أمس أحداثاً ساخنة حيث 
تجمهـر مئات الطـلاب والطالبات من أعضـاء التيار 
السلفي حول مكتب رئيس الجامعة من أجل المطالبة 
بمنح المنتقبـات الحق في حضـور امتحانات الصف 
الدراسـي الأول والـذي يبـدأ في معظـم الكليات في 

غضون الأيام المقبلة.
ورفـض الدكتـور حسـام كامـل رئيـس جامعـة 
القاهـرة مقابلـة وفـدٍ من طـلاب الإخوان المسـلمين 
إدارة  قـرار  علـى  اعتراضهـم  عـن  ـروا  عبَّ الذيـن 
الجامعـة بمنع الطالبات المنتقبـات من دخول قاعات 

الامتحانات بالنقاب، دون إبداء أية أسباب.
وعلـى الفـور نظـم المئـات مـن طـلاب الإخـوان 
والطالبات المنتقبات وقفةً احتجاجيةً بعد ظهر امس 
أمـام القبـة أعلنوا فيهـا موقفهـم الرافض لسياسـة 
القمـع ضـد الطالبـات المنتقبـات والتعنـت الإداري 

ضدهن منذ بداية العام الدراسي الحالي.
ورفعت الطالبات لافتاتٍ تُندد بالوضع كُتِب فيها: 
«اليوم يحاربون النقـاب.. فماذا بعد غد؟!» و»يا مَن 
يسـعى لتحريـر المـرأة.. أليسـت المنقبـة امـرأة؟!» 
و»الحريـة تحتضر.. فهل لها مـن منقذ؟!»، و»بدأوها 
إنهـا  و»عفـوًا  بالحجـاب»،  وهينهوهـا  بالنقـاب.. 

حريتي»، و»يا علماءنا.. لا تخذلونا».
واسـتنكرت الطالبات أسـلوب الجامعـة المتعنت 
بـدأ  حيـث  الدراسـي،  العـام  بدايـة  منـذ  ضدهـنَّ 
التضييق بمنعهنَّ من السـكن فـي المدينة الجامعية، 
ومن ثـمَّ منعهـنَّ من دخـول الحرم الجامعـي، وكان 
آخرها منعهنَّ مـن دخول قاعات الامتحانات وأدائها 

بالنقاب.
وهـددت الطالبـات بإقامـة دعـاوى قضائية ضد 
القرار، وأشرْنَ إلى أنهنَّ لن يقبلْنَ بخلع نقابهن مهما 

حدث. وأعربت الطالبــــات عن شـعورهن بالريبة 
تجـاه الأسـباب الحقيقيـــــة وراء هـذه الحملـة، 
خاصـةً أنهن يرتدين النقاب منذ سـنوات، ويسـكن 
المدينة الجامعية دون مشـكلة، ويدخلن الامتحانات 
دون مشـكلة أيضـا، فمـا الداعي لهذه القـرارات هذا 

العام.
 وقالت إحـدى الطالبات وتدعى عائشـة المرغني 
إن تلـك الوقفـة تزامنـت مع الزيـارة السـرية لهاني 
هـلال وزيـر التعليـم العالـي للجامعة، فـي محاولة 
لاسـتثارة مشـاعره والعـدول عن القـرار، بدأت من 
الوقـوف أمـام مكتـب رئيـس الجامعـة فـي محاولةٍ 
لمقابلـة وزيـر التعليم العالـي، إلى أن طافـت أرجاء 
فـي  تفريطهـن  عـدم  الطالبـات  وأكـدت  الجامعـة. 
حريتهن ونقابهن مهمـا كان الثمن، مهدداتٍ بالعديد 
لـم  مـا  إذا  الأخـرى،  التصعيديـة  الخطـوات  مـن 
تتخـذ الجامعة أية خطـوة تُذكر في حقهـن قبل بدء 

الامتحانات الأيام المقبلة.
وكان طـلاب الإخـوان المسـلمين نظمـوا مسـيرة 
حاشـدة ووقفـة احتجاجيـة بجامعتي عين شـمس 

والقاهرة أمس للتضامن مع المنقبات في أزمتهن.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت أمس في 
حكم تاريخي برئاسـة المستشـار أنور محمود خليل 
بوقـف تنفيـذ القرار السـلبي الصـادر عـن الدكتور 
أحمد زكي بدر رئيس الجامعة بمنع إحدى الطالبات 
المنتقبات من السكن بالمدينة الجامعية، وتمكينها من 

الإقامة بالمدينة.
وكانـت طالبتـان منتقبتـان بجامعة عين شـمس 
قـد أقامتا دعوى قضائية ضد كلٍّ مـن: الدكتور أحمد 
زكي بدر رئيس جامعة عين شمس بصفته، والدكتور 
علي الدين هلال وزير التعليـم العالي، لوقف القرار 
الصادر ضدهما بمنـع الطالبات المنتقبات من الإقامة 

في المدن الجامعية التابعة لإدارة الجامعة وإلغائه.
وجـاء في مذكـرة الطعـن أن القرار جـاء مخالفًا 
لنـص المادة 40 من الدسـتور، والتي تنـصُّ على أن: 
«كل المواطنين لدى القانون سـواء، وهم متسـاوون 

في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب 
الجنـس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، كما 
خالف المادة 57 من الدسـتور والتي تنص على: «كل 
اعتـداء علـى الحريـة الشـخصية أو حرمـة الحياة 
الخاصة للمواطنين وغيرها مـن الحقوق والحريات 
العامـة التـي يكفلهـا الدسـتور والقانـون جريمة لا 
تَسـقُط الدعوى الجنائيـة ولا المدنية الناشـئة عنها 
بالتقـادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه 
الاعتداء»، مشـيرةً إلى أن ما حـدث هو قمة الاعتداء 

الصارخ على الحرية الشخصية.
واسـتندت المذكـرة إلى أحـكام القضـاء الإداري 
الصادرة بأحقية المرأة في ارتداء الحجاب أو النقاب 
متى شـاءت وأين شـاءت، وأن للشـخص الحقَّ في 
ارتـداء مـا يشـاء مـن ملابـس طالمـا كانت مناسـبةً 
ومتوافقةً مع السلوك والآداب العامة، وأن هذا الحق 
كفلـه الدسـتور والقانون لجميع المواطنـين، مضيفةً 
م، بل  أن ارتداء الحجاب بكافة أشكاله عمل غير محرَّ
يحافـظ على كيـان المرأة، وبالتالي فـإن قرار رئيس 
الجامعة بمنعهن من الإقامـة في المدن الجامعية جاء 
مخالفًا لأحكام القانون، وغير مسـتند لأية أسـباب، 
الأمر الذي يسـتوجب معه إلغاء القرار السـلبي وما 
يترتـب عليـه من آثـار وأضـرار أهمها التعـدي على 
حرية المواطنين وحرمان الطالبات من السكن بالمدن 

الجامعية وتعطيلهن عن تحصيل دراستهن.
وكانـت نفـس الدائـرة حجـزت طعـن الطالبـة 
الأخرى للحكم في جلسـة 20 كانون الاول/ديسـمبر 

الجاري للاطلاع على المستندات.
وفـي سـياق متصـل تقـدم مؤخـراً المحامـي نزار 
غـراب أمس ببـلاغ للنائـب العـام مطالبـا بمحاكمة 
الدكتـور حسـام كامل رئيـس جامعة القاهـرة، بعد 
وصفه النقاب بالتخلف، حين شـكت له مجموعة من 
الطالبـات المنتقبـات من قـراره الصـادر بمنعهن من 

دخول الامتحانات بالنقاب. 
وطالـب فـي بلاغـه بالتحقيـق فيمـا نسـب إلـى 
الدكتور محمد سـيد طنطاوي شيخ الأزهر والدكتور 

علـي جمعـة مفتـي الديـار المصريـة، حيـث يتهمهما 
بالتسـبب في إحداث تصارع بالمجتمع باعتناق رأي 
ورأي مضـاد في مسـألة النقاب، ورفـع رأي بمذكرة 
بالـرأي فـي صلاحيتهمـا لشـغل منصبيها لرئاسـة 

الجمهورية.
 واعتبـر البـلاغ أن مـا أقـدم عليه رئيـس جامعة 
القاهـرة كاف لمحاكمتـه أمـام محاكم جرائـم حقوق 
الإنسـان فـي الـدول المتحضـرة، وأنـه اسـتمر فـي 
الاستجابة لما وصفه بـ»نداء جهنم» ووصف النقاب 
بالتخلـف، وقـال أمام جمـع من الطالبـات المنتقبات 
وعلـى الملأ منهـن عندما جئنـه يراجعنه فـي قراره، 
«إن النقـاب تخلف والجامعة منـارة للعلم ولا يمكن 
أن يسمح بوجود مظاهر للتخلف بداخلها»، على حد 

قوله.
وجـاء القـرار فـي أعقـاب قـرار مماثـل أصـدره 
الدكتـور أحمد زكي بـدر رئيس جامعة عين شـمس، 
وعلى إثره قـررت عدد من الطالبات اللجوء للقضاء 
مـن أجل الحصول علـى حكم قضائي يلـزم الجامعة 
بحضورهـن الامتحـان بـزي النقاب، وذلـك حتى لا 

يضيع مستقبله.
القاهـرة  جامعـة  رئيـس  أن  البـلاغ  فـي  وجـاء 
التـي حصلـت علـى ترتيب متـدن ومتأخر جـدا بين 
العالـم وصـف شـعيرة  الجامعـات علـى مسـتوى 
إسـلامية هي النقـاب بالتخلف، ولم يكتـف بإعلان 
عدائـه للنقاب بل بـدأ ملاحقة فتيات مارسـن حقهن 
فـي حريـة الاختيـار للملبـس، وأصـدر قـرارا يهدد 
مستقبلهن ووضعهن تحت سيف الإذعان بعد قراره 
بعدم السماح لهن بدخول الامتحان بالنقاب، وأوغل 
القـرار في طغيانه ليشـمل عضوات هيئـة التدريس 

والموظفات حتى لو تم التثبت من شخصيتهن. 
واعتبـر البـلاغ، أن رئيـس جامعـة القاهرة حين 
نعـت النقاب بالتخلـف انتقص من الدرجـة العلمية 
التـي يحملها، وذلـك عندما ربط بين أمريـن لا رابط 
العقليـة  والقـدرات  الـزي،  وهمـا  علميـا،  بينهمـا 

والذهنية. 

حكم تاريخى بحظر طرد المنتقبات من المدن الجامعية:

الطلاب الملتحون يتظاهرون دعما للطالبات المحجبات 
وبلاغ للنائب العام بملاحقة طنطاوي وجمعة وهلال قضائياً

شؤون عربية وعالمية

تسجيل صوتي للظواهري ينتقد «صنم الوحدة الوطنية»
الفلسطينية ويكيل الاتهامات لمصر 

■ القاهرة ـ د ب ا: انتقد الرجل الثاني في تنظيم القاعدة 
أيمـن الظواهري في تسـجيل صوتي جديـد تناقلته المواقع 
الإسـلامية امـس الاثنـين الإصـرار علـى الوحـدة الوطنية 
الفلسـطيني  للرئيـس  الاتهامـات  كال  كمـا   ، الفلسـطينية 
محمود عباس وحركة التحرير الوطني الفلسـطيني (فتح) 

ومصر والرئيس المصري حسني مبارك وعدد من الزعماء. 
وركز الظواهري في التسـجيل الصوتـي الذي تبلغ مدته 
أكثر من 25 دقيقة ويحمل توقيع مؤسسـة السحاب للانتاج 
الإعلامـي علـى «التطورات في فلسـطين والجـدال الحاصل 

حول الوحدة الوطنية». 
واتهـم الظواهري عباس وحركته فتح بأنها لا تصلح لأن 
تكـون حركة تحرر وطني لأنـه لا توجد «حركة تحرر وطنية 
تعترف بشرعية الغاصب لأرضها وتتنازل عن تسعة أعشار 
وطنهـا ، وليـس هنـاك حركـة تحـرر وطني تعيـش لصالح 

الاحتلال أو تسلم أبناء شعبها لعدوها». 
كما انتقد فتح بالقول :»هل هناك حركة تحرر وطني تقبل 
أن يسـمم مـن يزعمون أنـه أبوهـم وقائدهم ثـم يتواطأون 
جميعهـم على تمرير تلـك الجريمة» في إشـارة إلى الرئيس 

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. 
وأضاف :»محمود عباس يقتل ويعذب .. يدل اليهود على 

المجاهدين .. واشـترك هو ونائبه محمد دحلان رمز الطهارة 
والشرف في إقرار اتفاقية المعابر .كما يصر ، بناء على ورقة 
المصالحـة المصرية ، على العمل بنفـس الاتفاقية التي تخنق 

أهلنا في غزة». 
وقـال الظواهري المصري الاصل :»هـذه الزمرة من أمثال 
مبارك وسـعود والحسـين.. هم الصهاينة العرب في أبشـع 

صورهم». 
وتوجه الظواهري بسؤال إلى «المجاهدين في غزة» قائلا 
:»لمـاذا الإصرار على الوحدة الوطنية مع من لا يقبل ويطارد 
المجاهديـن في غـزة ولا يقبـل إلا بحكومة ترضـخ للقرارات 
الدوليـة المسـلمة لفلسـطين ، إنمـا تكـون الوحـدة مـع أهل 

الإيمان والتقوى والجهاد». 
وأردف يقـول :»مـا هي أهداف المسـلمين العمليـة؟ .. أهم 
هدفين هما إقامة الحكومة المسلمة وتحرير ديار المسلمين من 
الغزاة الكافرين .. فإذا كانت الحكومة الوطنية ستؤدي إلى 
إقامـة حكومة علمانية تعبد شـرعية الجماهير من دون الله 

فلماذا نقبل بالوحدة الوطنية؟». 
وفيمـا يتعلـق بمصـر قـال الظواهـري :»اسـتمعنا مرارا 
للحديـث عـن الأشـقاء في مصـر والثنـاء علـى جهودهم .. 
الأشـقاء فـي مصـر هـم الصهاينة العـرب أشـقاء الصهاينة 

اليهـود والأمريـكان فهـم الذيـن حاصـروا غـزة وتواطأوا 
علـى قصفهـا .. ولا يزالـون يحاصرونها ويدمـرون أنفاقها 
.. يعذبـون الفلسـطينيين لينتزعـوا الاعترافات عـن القادة 
لتقوم إسـرائيل باغتيالهم .. نسأل الله أن يعيننا على الثأر 
من كل من شـارك في تعذيب المسـلمين» ، مؤكدا :»لن ننسـى 

أسرانا في أي مكان». 
واعتبـر الظواهري جهود مصر فيمـا يتعلق بالصراع في 
الشـرق الأوسـط «جزءا من الثمن الذي يدفعـه نظام مبارك 
للبقـاء فـي الحكم وحتى يتمكـن الطاغية الأكبـر من توريث 

الحكم إلى ابنه الطاغية الأصغر» . 
ثـم انتقل الظواهـري إلى الحديث عـن الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا ، ورأى أن :»سياسـة أوبامـا ليسـت إلا حلقة 
جديدة فـي حملة الصهاينة لاحتلال أرضنا ونهب ثرواتنا .. 

أوباما قدم المزيد من التضييق والحصار». 
ثـم تنـاول بالحديث الحكومـة الباكسـتانية مركـزا على 
عمليتها في وزيرسـتان واعتبرها «معركة الإسـلام في وجه 
النفاق وتسـول العملاء» ، داعيا المسـلمين فـي كل مكان إلى 
أن يدركـوا أن «الأبطـال المجاهديـن إنمـا يدافعـون عن عزة 
الإسـلام» ، معتبـرا أن «كل متخلـف عن الجهـاد يعين أعداء 

الإسلام». 

مصر: نواب الشورى يطالبون بضرورة 
امتلاك سلاح نووي لمواجهة البلطجة الإسرائيلية

الحزب الوطني الحاكم في مصر 
يواصل انتقاده للبرادعي ويعتبر 

أنه «جانبه التوفيق» 

إيقاف أكاديمي في جامعة صنعاء 
عن العمل بتهمة 

الإساءة للرئيس اليمني 
■ صنعـاء ـ يو بي اي: ذكرت مصادر يمنية امس الاثنين ان جامعة 
صنعاء أوقفت الدكتور عبد الله الفقيه الأستاذ المحاضر بالجامعة عن 
العمل بسـبب عدد من التهم بينها الإسـاءة للرئيـس اليمني علي عبد 

الله صالح .
وقالـت صحـف معارضـة امـس الاثنين ان رئاسـة جامعـة صنعاء 
أوقفت أسـتاذ العلوم السياسـية بالجامعة عبد اللـه الفقيه عن العمل 

بدعوى الإساءة لرئيس الجمهورية. 
وأمـر نائـب رئيـس الجامعـة للشـؤون الأكاديميـة الدكتـور أحمد 
الكبسـي عميد كلية التجارة والاقتصاد التي يعمل فيها الفقيه بإيقاف 

الأخير.
ونشـرت الصحـف مذكـرة من الكبسـي إلـى عميـد كليـة التجارة 
والاقتصـاد تقـول «يتم إيقاف الدكتـور عبد الله الفقيـه عن التدريس 
لسـوء اسـتخدامه أوقات المحاضرات وعدم التزامـه بالمناهج المقررة 
لرئيـس  والإسـاءة  شـخصية  لأغـراض  المحاضـرات  واسـتخدامه 
الجمهوريـة ورئيـس الحكومـة ورئيس الجامعـة وأعضـاء الحكومة 

وزملائه من أعضاء هيئة التدريس».
وللفقيه كتابات صحافية ومؤلفات ناقدة للنظام السياسي الحاكم 
في البلاد. وهو يشارك في أنشطة المعارضة وكان مشاركاً في نقاشات 
التشـاور الوطني المنبثق عن اللقاء المشـترك. وصدر للفقيه في 2009 

كتاب بعنوان «اليمن المطلوب تغييره».

حددوا شروطا لاطلاق سراح الجنود السعوديين الأسرى 
الحوثيون يتهمون الطيران الامريكي بالمشاركة في قصف الأراضي اليمنية 

مخاوف من تحول اليمن لدولة فاشلة والانفصال في مراحله الاخيرة
قوات امريكية خاصة لتدريب اليمنيين ومنع تحول البلاد لملجأ آمن للقاعدة

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام ابوطالب:

مجلـس  نـواب  مـن  العشـرات  طالـب 
الشـورى بضـرورة العمل علـى أن تمتلك 
مصـر أسـلحة نوويـة للدفـاع عـن أمنهـا 
وللحفـاظ علـى قدرتهـا فـي الـردع ودعم 
شـقيقاتها من بلـدان العالـم العربي، كما 
طالـب هـؤلاء بضـرورة إعـادة النظر في 
معاهـدة حظر انتشـار الأسـلحة وموقف 

مصر منها. 
وقـال نـواب غاضبـون أمـس بحضور 
صفوت الشـريف رئيس مجلس الشورى 
وعدد من الوزراء السـابقين إن بقاء مصر 
بعيـدة عن إمتـلاك تلـك الأسـلحة يجعل 
إسـرائيل قـوى مهيمنة فـي المنطقة وعلى 

سائر بلدان العالم العربي.
عـن  الكـف  لضـرورة  النـواب  ودعـا 
سياسـة اللجوء للسـلام بوصفـه الخيار 
الإسـتراتيجي خاصـة فـي الوقـت الـذي 
تمـارس فيه إسـرائيل بلطجتهـا وتضرب 
بالقوانـين الدولية عـرض الحائط وتقوم 
بطرد المقدسيين وتعمل على تهويد القدس 
الشـرقية وإقامة العديد من المسـتوطنات 

في الضفة الغربية.
ورحب النواب بمشـروع قانون تنظيم 
الأنشـطة النووية والإشـعاعية الذي بدأ 
المجلـس المناقشـات حولـه، وأكـد النواب 
على ضـرورة أن تكـون الضبعة هي مكان 
إقامـة أول محطـة نووية بمصـر، فيما أكد 
صفوت الشـريف رئيس مجلس الشورى 
أن مصـر لديهـا من الوسـائل والأسـاليب 
الكفيلة بحماية أمنها، مشيراً إلى أن الأمن 

القومي خط أحمر لن نسمح بالمساس به.

وقال الشـريف إن مصـر ملتزمة ببنود 
معاهـدة حظر انتشـار الأسـلحة النووية 
والاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة، 
وأضـاف: يجـب علينـا تعزيز ومسـاندة 
منطقـة  لإخـلاء  مبـارك  الرئيـس  جهـود 
الدمـار  أسـلحة  مـن  الأوسـط  الشـرق 

الشامل.
واعتبر الدعوة لامتلاك سلاح نووي في 
الوقت الراهـن بأنها وان كانت مشـروعة 
خاصـة فـي ظـل إمتـلاك اسـرائيل نفـس 
السـلاح إلا أنها ليست الخيار الامثل لمصر 

التي ظلت تدعو العالم لخيار السلام
وكان النائـب ناجـي الشـهابي رئيـس 
الحزب الجيل قد طالب مع عدد من النواب 
بأهمية امتلاك مصر لأسلحة نووية دفاعاً 
عـن أمنهـا القومـي، كمـا حـذر مـن مـوت 
مشـروع الضبعـة، مشـيراً إلـى مـا يتردد 
حالياً عن البحث عن أماكن بديلة، وطالب 
الشـهابي مصـر بدراسـة إنتاج الأسـلحة 
النوويـة لمواجهـة «الحلـف» الإسـرائيلي 
وحيازتـه للعديـد من الأسـلحة النووية، 
والتـي لا يمكـن الحديث مـع وجودها عن 

إخلاء للمنطقة من الأسلحة النووية.
ودعـا أسـامة شـلتوت رئيـس حـزب 
التكافـل الى ضرورة إعـادة النظر من قبل 
مصـر في معاهدة حظر انتشـار الأسـلحة 
الخمـس  الـدول  تلتـزم  لـم  مـا  النوويـة 
الكبـرى. وشـدد علـى أهميـة ان تتسـلح 
مصر بأعتى الأسـلحة بما فيها النووي من 
قبيـل الإمتثال للأمر الإلهـي «اعدوا لهم ما 
اسـتطعتهم من قوة»، وشـدد على أن عدم 
امتلاك مصر ذلك السـلاح هـو الذي جعل 
إسـرائيل تعيث في الأرض فسـاداً وتقوم 

بالإعتداء على الشعب الفلسطيني.
غيـر أن حسـن يونـس وزيـر الكهرباء 

رفض الحديث بشأن حق مصر في إمتلاك 
السـلاح النووي، مشيراً إلى أن تخصصه 
يكمـن فـي إسـتخدام الطاقـة النووية في 

أغراض سلمية.
وأكـد أن هنـاك عـدة خطـوات لإقامـة 
أول محطـة نوويـة منهـا اختيـار الموقـع 
والتدريـب، وقـال إن مصـر تدعـو جميـع 
الدول إلى إخلاء منطقة الشـرق الأوسـط 
من أسلحة الدمار الشامل وانها لن تتراجع 
عن ذلك، وأشار يونس إلى أنه سيتم آخر 
الشـهر الحالي الإعلان عن نتيجة دراسـة 
الاستشاري حول صلاحية موقع الضبعة 

لإقامة أول محطة نووية.
وشـدد د. محمـد رجـب ممثـل الأغلبية 
فـي  علمائنـا  مـع  التعـاون  أهميـة  علـى 
الخارج وتقديم جميع التسـهيلات الممكنة 
وغيـر الممكنة لجـذب العلماء مـن الخارج 
وتدريـب الكـوادر البشـرية المصريـة في 
الداخل وتخريج دفعات جديدة فى كليات 
الهندسـة، كما طالـب بأن تكـون الضبعة 
هي مكان أول محطة نووية من أجل تنفيذ 
حلـم المصريين في إنشـاء أول محطة على 
أرض مصر تطبيقاً للقرار الجمهوري الذي 

أهدره الرئيس الراحل أنور السادات.
وطالـب المستشـار عبـد الرحيـم نافـع 
وكيـل مجلـس الشـورى بالحفـاظ علـى 
اسـتقلالية هيئة الرقابة النووية، وإلغاء 

الاستثناء لوزارة الحكومة الرقابة.
وأكـد د. مفيـد شـهاب وزيـر الشـؤون 
أن  النيابيـة  والمجالـس  القانونيـة 
مشـروع قانون تنظيم الأنشـطة النووية 
والإشـعاعية يأتـي فـي إطار الاسـتخدام 
السـلمي للطاقـة النوويـة فقـط ولامجال 
مجـال  فـي  اسـتخدامها  عـن  للحديـث 

الأسلحة.

علـي  وصـف  ا:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
بالحـزب  الإعـلام  أمـين  هـلال  الديـن 
الوطنـي الديمقراطي الحاكـم في مصر 
حـول  البرادعـي  محمـد  تصريحـات 
رغبته فـي خوض انتخابات الرئاسـة 
المقبلة مسـتقلا بعيدا عـن الانتماء لأي 
حـزب بأنهـا «مـأزق كبير وضع نفسـه 

فيه». 
وأوضح هلال أن الترشـح للرئاسـة 
يتطلـب الحصول علـى 250 تزكية منها 
65 من أعضاء البرلمان ، فضلا عن عشر 
تزكيـات مـن أعضـاء المجالـس المحلية 

بالمحافظات. 
ونقلت صحيفة «الشـروق الجديد» 
المصرية المستقلة امس الاثنين عن هلال 
القول في مؤتمر محلي إنه من الطبيعي 
أن يكون مرشح الرئاسة منتميا لحزب 

لمرشـح  يسـمح  القانـون  أن  حيـث   ،
الرئاسـة بالاكتفاء بتمثيل عضو واحد 

عن الحزب في البرلمان. 
واعتبـر هـلال أن البرادعـي المديـر 
للطاقـة  الدوليــة  للوكالـة  الأسـبق 
الذرية «جانبه التوفيـق» عندما طالب 
بتغييـر الدسـتور فـي شـروطه التـي 
وضعهـا ، ورأى أنـه «كان مـن الأجدى 
به أن يقـول: تعالوا نبحـث معا قضية 

الإشراف على الانتخابات». 
وحـول بحـث الحـزب الحاكـم امـر 
مرشـح الرئاسـة القـــادم مـن عدمه، 
الناحيـة  مـن  بأنــــه  هـلال  أجـاب 
القانونيـة فـإن «الحـزب غيـر ملتـزم 
بـأن يتبنـى مرشـحا قبـل انتهـاء مدة 
الرئاسة .. كما أن منصب الرئاسة ليس 

شاغرا».

المتمـردون  اتهـم  اي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
الحوثيون سـلاح الطيـران الامريكي بالمشـاركة 
مـع الطيران السـعودي فـي اسـتهداف الأراضي 

اليمنية بـ 48 غارة حتى فجر امس الاثنين. 
وقـال زعيم التمرد عبد الملـك الحوثي في بيان 
وزع عبر البريد الإلكتروني ان الطيران الامريكي 
يشـارك فـي القصف الـذي يتركـز «علـى مناطق 
محافظـة صعـدة.. وعلـى شـمال وشـرق مدينـة 
جويـة  وبغـارات  ويَسـنم،  وطَخيـة،  ضحيـان، 

مكثفة من بداية المساء وحتى الفجر». 
وأضـاف البيان أن «الغـارات الجوية تتم عبر 
طيـران حديـث، وقنابـل كبيـرة جـداً، ومتابعـة 
السيارة المتحركة في المنطقة بالاستعانة بالأقمار 

الصناعية».
وأشـار الى أن» الطيران الامريكي شن أكثر من 
20 غارة جوية على مختلف المناطق الشمالية في 
(محافظـة صعـدة) وواصل تحليقه علـى المنطقة 

حتى الفجر».
وأضاف ان الطيران الامريكي شن «أكثر من 28 
غارة على منطقة تِهَامة، ومديرية رَازِح، ومديرية 

ه ومديرية غَمَر».  شِدا، والضَيعَة ومديرية مُنَبَّ

وأوضـح البيـان أن»القصـف الصاروخي من 
مديريـة  باتجـاه  اسـتمر  السـعودية  الأراضـي 
ـان، وجبل  ود وجبل الدُخَّ الملاحيـظ، وجبـل المُـدُ

الرُمَيح بأكثر من (375) صاروخاً حتى الفجر» .
وجـاء اتهام الحوثيـين للامريكيين بالمشـاركة 
فـي الغارات بعـد تصريح قائـد القـوات المركزية 
الامريكيـة الجنرال ديفيد بترايـوس، بأن امريكا 
تدعـم اليمن أمنياً في سـياق التعاون العسـكري 
الذي تقدمه واشنطن لحلفائها في المنطقة، مؤكدا 
أن السـفن الامريكية موجودة في المياه الإقليمية 
اليمنيـة ليـس فقط للمراقبـة وإنما لإعاقـة إمداد 

المتمردين الحوثيين بالسلاح.
الـى ذلـك وضـع الحوثيـون شـروطا لإطلاق 
سراح الجنود السعوديين الذين تم أسرهم خلال 
الحـرب الدائـرة فـي اليمـن والتـي تشـارك فيها 

السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «ارنا» 
امـس الاثنـين ان المتحدث باسـم الحوثيين محمد 
عبد السـلام حدد هذه الشروط في حديث أجرته 

معه عبر الهاتف.
وردا على سؤال حول عدد الأسرى السعوديين 

لدى الحوثيين قال «اننا لا نذكر في الوقت الراهن 
عـدد الأسـرى السـعوديين لأسـباب سياسـية و 
لكـن توجـد لدينا طلبات مـن السـعودية في هذا 

الصدد». 
وأضـاف «ان أبـرز ما ندعـو السـعوديين إليه 
هـو وقف العـدوان وتقـديم ضمانات بـألا يعاود 
الجيـش اليمنـي عدوانـه علينـا عبـر الأراضـي 
السـعودية، وان يقوم النظام السعودي بإطلاق 

سـراح جميع مواطنيـه المعتقلين سـواء في جدة 
والريـاض والمناطـق الحدودية بسـبب مواقفهم 

المؤيدة لنا». 
وتابع»مـا نطلبـه مـن النظـام السـعودي هو 
ان يفك اسـر هؤلاء وان يقدم ضمانـات بألا يعيد 
اعتقالهـم مـرة أخـرى. وسننسـحب مـن الجبال 
السعودية بعد إيقاف العدوان و تقديم الضمانات 
اللازمـة بـان يتـرك النظـام السـعودي الشـعب 

اليمني وشـأنه، وألا لا يتدخل بالقضايا الداخلية 
فـي اليمن وألا يدخل الأراضي اليمنية مسـتخدما 
أراضيه ومطاراته وألا يقـدم دعما للنظام اليمني 

ضدنا و عند ذلك ستنتهي الحرب». 
وكانت السـعودية دخلت طرفا في الحرب ضد 
الحوثيـين في تشـرين (نوفمبـر) الثاني الماضي، 
متهمة المتمردين بقتل ضابط سعودي وإصابة 14 

جنديا بجروح اثر تسللهم إلى أراضيها.

لندن ـ «القدس العربي»:

قالت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية 
انهـا حصلت على معلومات عن وصول قوات 
امريكيـة خاصـة الـى اليمن من اجـل تدريب 
القاعـدة، وسـط  اليمنيـة لمواجهـة  القـوات 
مخـاوف امريكية من تحول البلـد الى قاعدة 

مهمة لقادة القاعدة وعملياتها. 
وجاء ارسـال القـوات الامريكية الخاصة 
في ضوء التحديات التـي يواجهها اليمن من 
ناحيـة التمرد الحوثـي والمعارضة الجنوبية 
الحـراك  يطالـب  حيـث  صنعـاء،  لحكومـة 
الجنوبـي بالانفصال. ونقلـت الصحيفة عن 
مسـؤولين امريكيـين قولهـم ان اليمن تحول 
الـى قاعـدة «احتياط» لشـبكة القاعدة حيث 

يظل اليمن مكانا آمنا لها ولناشطيها. 
وقالت الصحيفة ان عمليات النشر للقوات 
الخاصـة جاءت فـي الوقت الـذي اعلنت فيه 
الـدول الجـارة لليمن انها القـت القبض على 
اعـداد من ناشـطي القاعـدة فـي طريقهم من 
والـى اليمن. وقالت ان سـلطنة عمان اعلنت 
عـن زيـادة فـي مسـتوى مراقبـة الحركة في 
وسـواحل  سـواحلها  مـن  القريبـة  الميـاه 

الجزيرة العربية. 
الحربيـة  وسـفنها  قواربهـا  وسـتقوم 
بمحـاولات للتنصـت علـى الاتصـالات بـين 
الناشطين الذين يتحركون بين خلايا القاعدة 
في اليمن وبين تلك في جنوب آسيا/باكستان 
وافغانسـتان. ويعتقـد ان القـرار الامريكـي 
لارسال وحدة من القوات الخاصة الى اليمن 

نابع من مخـاوف الادارة من تحول البلد الى 
دولة فاشـلة على غـرار الصومال القريبة من 

سواحل اليمن والتي تنشط فيها القاعدة. 
العسـكرية  بالمقاييـس  تظـل  والوحـدة 
الامريكيـة صغيـرة لكنهـا مشـاركة مـن اجل 
تطويـر وتدريـب الجيـش اليمني كـي يكون 
قادرا للرد على تهديد القاعدة. وقال مسؤول 
امريكـي ان اليمـن قـد تحـول الـى «قاعـدة 
احتيـاط لنشـاطات القاعـدة فـي باكسـتان 

وافغانستان». 
واضاف المسـؤول العسـكري نفسه قائلا 
«فـي الوقـت الـذي تقـوم فيـه باكســــتان 
بتشـديد الهجوم علـى القاعــــدة ووكلائها 
فـي  العمليـات  وتزيـد  اراضيهـا  داخـل 
ليخفـف  مكانـا  يظـل  فاليمـن  افغانسـتان 

الضغط عن ناشطين وقادة القاعدة». 
ونقلت عن وزير الخارجية العماني، احمد 
سـعيد الكثيـري قولـه ان عمـان اعترضـت 
عـددا كبيرا من الاشـخاص الذيـن يأتون من 
اماكـن متعـددة مثل باكسـتان وافغانسـتان 
والصومـال حيـث يحركـون عملياتهـم عبـر 
اليمـن. وكان الكثيـري يتحـدث فـي مؤتمـر 
للامن في البحرين حيث قال ان مسـألة الامن 
في اليمن تحتاج الى تعاون كبير من كل دول 
المنطقـة، ففي حالة انحـدار اليمن نحو وضع 
دولة فاشـلة فـان الوضع سـيترك اثاره على 
كل اللاعبـين الدوليـين. ويظـل اليمـن مركزا 
مهمـا لتهريـب السـلاح للجماعـات التابعـة 
البارجـة  علـى  الهجـوم  تم  ومنـه  للقاعـدة 
الامريكيـة «كـول» عام 2000 والـذي قتل فيه 

17 من المارينز الامريكي. 
للناشـطين  مـأوى  اليمـن  يعتبـر  كمـا 
الحكومـة  مـن  المطلوبـين  السـعوديين 
السـعودية. ويعاني اليمن من انتشار تشدد 
حيـث  شـيعية  واخـرى  للقاعـدة  جماعـات 
زاده حـد الاحتقـان والغضب علـى الرئيس 
اليمني علـي عبدالله صالح الـذي يحكم منذ 
30 عامـا. وادى الصـراع مـع الحوثيـين فـي 
صعدة لدخول السـعودية فـي الحرب. ونقل 
عن مصدر غربي قوله ان هناك سـخطا كبيرا 
من الرئيـس لدرجـة ان الحركـة الانفصالية 

وصلت مرحلتها الاخيرة. 
واضاف ان الاصولية تنتعش بين السكان 
ونسبتها 50 بالمئة بين الشبان في عمر الرابعة 
القاعـدة  تجـد  السـبب  ولهـذا  والعشـرين 

لهـا مكانا آمنـا. ونقل عـن مسـؤولين امنيين 
امريكيـين قولهـم ان عـددا من قـادة القاعدة 
اوجـدوا لهم مراكز في اليمـن والتنصت على 
المكالمـات يظهر علاقات قوية بينهم وبين قادة 

القاعدة بجنوب آسيا. 
ويقولـون ان صالح الصومالـي الذي قتل 
بغارة امريكية الاسبوع الماضي في باكستان 
كان يقـوم بتنسـيق الحركـة والتعـاون بين 

المنطقتين. 
كما ان هناك عددا من المطلوبين السعوديين 
شـاعر   » منهـم  باليمـن  بحريـة  يتحركـون 
غوانتانامـو» ابراهيم الربيـش والذي افرج 
عنـه عـام 2006 وتم تأهيلـه فـي السـعودية 

ولكنه هرب الى اليمن مع زملاء اخرين.
 ويخشى المسؤولون الغربيون من انهيار 

الوضـع ويقولون ان الوقـت يضيع وان امام 
الدولـة عامين قبل ان تصبح دولة فاشـلة ان 
لم تقـم باصلاحـات جذرية، وانهـاء الحرب 
فـي الشـمال واعادة السـيطرة علـى مناطق 
العوامـل  تسـرب  منـع  ومحاولـة  القبائـل 
المثيـرة للقلقلـة مـن الصومال. وعلـى الرغم 
من تأكيـد امريكا والغربيين علـى القاعدة الا 
ان اليمنيـين يقولـون ان ايران هـي العنصر 
المثير للمشـاكل وتشـكل خطرا امنيا. ونقلت 
عـن مسـؤول وكالـة الامـن الوطنـي اليمنية 
قولـه ان هناك ادلة عـن تدخل ايراني. ويرى 
غربيـون ان هناك امكانية لدعـم مالي تقدمه 
ايـران وجماعات شـيعية اخـرى للمتمردين 
الحوثيـين لكـن لـم يثبت بعـد تـورط ايران 

عسكريا بدعم المتمردين.

ايمن الظواهري

■ صنعاء ـ اف ب: افادت وكالة الانباء اليمنية الرســمية الاثنين ان 
جنديا يمنيا فتــح النار على مجموعة من العســكريين في تعز (جنوب 

اليمن) ما ادى الى مقتل ستة منهم اضافة الى مدني واحد.
واضافــت الوكالة ان ســتة جنــود آخرين اصيبوا فــي اطلاق النار 

الذي جرى مساء الاحد قرب المتحف الوطني في تعز.
وقــال العميد الركن يحيى الهصيمي مدير امن تعز للوكالة ان اربعة 
جنود من افراد الامن حاصروا مطلق النار والقوا القبض عليه وسلموه 

الى الشرطة العســكرية. واكد الهصيمي ان الجندي مطلق النار يعاني 
من اضطرابات نفســية واســرية، وانه تســبب بجرح 14 شــخصا في 
كانون الاول (ديسمبر) 2008 عندما القى قنبلة على تجمع للمواطنين، 

وجرى سجنه حتى تموز (يوليو) 2009.
وتنتشــر في اليمن ظاهرة تســلح الافراد. ويعاني هــذا البلد الفقير 
من حــرب بين الجيش والمتمردين الحوثيين شــمال البلاد، كما يواجه 

حركة انفصالية في الجنوب.

مقتل ستة عسكريين ومدني واحد برصاص جندي في اليمن
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قوات الشرطة السودانية تعترض مظاهرة امام البرلمان

الخرطوم ـ وكالات ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت: 
اطلقت قوات الامن السودانية الغازات 
المسـيلة للدمـوع امـس الاثنـين لتفريـق 
نحـو 200 معـارض حاولـوا التجمع قرب 
البرلمان للمطالبـة باصلاحات ديمقراطية 

قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
المتظاهريـن  مـن  العديـد  وتعـرض 
السـودانيين الجنوبيـين الاثنـين للضرب 
علـى ايـدي رجـال الشـرطة السـودانية 
بينمـا كانوا متوجهين الى مقر البرلمان في 
ضاحيـة ام درمان قرب الخرطوم للتعبير 
عن دعمهـم لاصلاحـات ديمقراطيـة، كما 

افاد مراسل وكالة «فرانس برس».
 38 السـودانية  الشـرطة  واعتقلـت 
متظاهـرا على الاقـل كانوا يشـاركون في 

التظاهرة.
ومـن بـين المعتقلين مـريم ابنـة رئيس 
زعيـم حـزب الامة الصـادق المهـدي التي 
تعد من الشـخصيات البارزة في الحزب، 

بحسب المتحدث محمد زكي.
وتصاعـدت التوتـرات السياسـية في 
السـودان قبـل الانتخابـات المقـررة فـي 
نيسـان (ابريـل). وتعرضـت الخرطـوم 
لانتقـادات دولية عقب القـاء القبض على 
ثلاثـة مـن زعمـاء الحـزب الرئيسـي في 
جنـوب السـودان اثناء تجمع حاشـد في 

الاسبوع الماضي.
لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  وتطالـب 
حـزب  معارضـة  وجماعـات  السـودان 
المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس عمر حسـن 

البشـير باصلاح قوات الامن السـودانية 
وغيرها من الاجهزة الحكومية.

وأحـرز الجانبـان تقدمـا الاحـد حـين 
توصـل حزب البشـير لاتفاق مـع الحركة 
علـى  اسـتفتاء  اجـراء  شـروط  بشـأن 

استقلال الجنوب.
واعلـن مدير شـرطة ولايـة الخرطوم 
أن أحـزاب مؤتمـر جوبا لم تتقـدم بطلب 
لتنظيـم مسـيرة ، وانهـا اكتفـت بتقـديم 
اخطـار. وأوضـح أن أي تجمهـر أو موكب 
يتـم دون الحصـول على تصديـق يعتبر 
غير مشـروع ومخالفاً لنـص المادة (127) 
مـن قانون الإجـراءات الجنائيـة المتعلقة 

بتنظيم المواكب والتجمعات.
وقالـت جماعات معارضة امس الاثنين 
إنها تضغط من أجـل المزيد من التغييرات 
وتجمـع  والاسـتفتاء.  الانتخابـات  قبـل 
اليـوم أكثر مـن 200 من انصـار المعارضة 
والحركـة خارج مجمع قريـب من البرلمان 

للاحتجاج.
وقال مبارك الفاضـل زعيم حزب الامة 
والتجديد ان اتفاقـات امس الاول جزئية 
إضفـاء  بعمليـة  الخاصـة  القوانـين  وان 
الطابع الديمقراطي كتلك المتعلقة بالجهاز 
والاجـراءات  العمـال  ونقابـات  الامنـي 

الجنائية مازالت بحاجة للتغيير.
كانـوا  المعارضـة  انصـار  أن  وتابـع 
يأملون في تنظيم مسيرة سلمية للبرلمان 
لتسليم رسالة تطالب بالتغييرات غير ان 
عـددا كبيرا مـن قوات الامن المنتشـرة في 

الشوارع منع المتظاهرين من الاقتراب.
وتابـع ان منـع المسـيرة دليـل على ان 
الوضـع فـي البـلاد لا يسـمح بانتخابات 

حرة ونزيهة.
وقـال ابراهيم غندور المسـؤول البارز 
ان  الحاكـم  الوطنـي  المؤتمـر  حـزب  فـي 
المسـيرة مـن اختصاص الأجهـزة الامنية 

وان منظميها لم يطلبوا تصريحا.
وأعـرب عـن أملـه ان تشـجع احـزاب 
المعارضـة انصارهـا علـى المشـاركة فـي 
عبـارات  ترديـد  مـن  بـدلا  الانتخابـات 

عتيقة.
الـى ذلـك قـال ابراهيـم غنـدور امـين 
الامانـة السياسـية بالمؤتمـر الوطني انه 
تم امس بالبرلمان تنويـر الكتلة البرلمانية 
لنواب المؤتمر الوطني حول الإتفاق الذي 
تم مع كتلة الحركه الشعبيه بشأن قوانين 
المشورة الشعبيه والإسـتفتاء وإستفتاء 

أبيي وقانون الأمن الوطني. 
وأوضح في تصريحات امس بالمجلس 
الوطنـى (البرلمـان) أن التنويـر يأتي في 
إطار إطلاع النـواب على تفاصيل الإتفاق 
وذلـك حتـى تقـف الكتـل البرلمانيـة على 
البرلمـان  قبـة  داخـل  لتسـانده  الإتفـاق 
مبيناً أنـه لا توجد أي مشـكلة مع الحركه 
الشـعبية بعـد التوصـل الى حلـول حول 

القضايا العالقة.
وكان مجلس الوزراء السـوداني اجاز 
الجنـوب،  اسـتفتاء  قوانـين  بالإجمـاع، 
الشـعبية  والمشـورة  أبيـي  اسـتفتاء 
واودعت منصـة البرلمان امس لمناقشـتها 
والتـدارس حولها، توطئـةً لإجازتها قبل 
انفضاض دورة المجلس الوطني الحالية. 
ووصـف البشـير، الجلسـة بالخطوة 
المهمـة فـي تطبيـق اتفاق السـلام وصولاً 
تـامٍ  بتوافـقٍ  الانتقاليـة  الفتـرة  لنهايـة 

بين مكونـات حكومـة الوحـدة الوطنية، 
وقال: أثبتـت التجربة أنـه مهما تعاظمت 
الخلافات فإن الجلوس لطاولة المفاوضات 
كفيـل بتجـاوز العقبـات كافـة، وأوضـح 
أنّ رفضهـم إشـراك الآخرين فـي خلافات 
الشـراكة نابـع من مخـاوف تحـول الأمر 
إلـى (بيزنس). وشـدّد البشـير حرصهم 
على إكمـال ما تبقى من الفتـرة الانتقالية 
بروح توافقيـة وإجـراء انتخابات تكون 

أنموذجاً في الحرية والنزاهة.
واشـترط مجلـس الـوزراء تصويـت 
(60٪ مـن أبناء الجنوب من جُملة الذين 
أساسـي  كشـرطٍ  التصويـت  لهـم  يحـق 
لإضفـاء المشـروعية على اسـتفتاء العام 
 (1  +  ٪50) نسـبة  علـى  واتفـق   2011

كنسبة مرجحة للوحدة أو الانفصال.
وأعلن الشـريكان اتفاقهمـا على إقامة 
انتخابـات حـرة ونزيهة وشـفافة وخلق 
الشـريف،  للتنافـس  مشـتركة  أرضيـة 
وأن يكـون لكل القـوى السياسـية الحق 
وممارسـة  للشـعب  للوصـول  والقـدرة 
حقوقهم، واتفقـا أن يكون الإعلام خاصة 
الرسـمي مفتوحاً لـكل القوى السياسـية 
الديمقراطـي،  التحـول  قضايـا  لمناقشـة 
وانتقال السـلطة بشـكل سـلس وسلمي. 
لجنـة  تشـكيل  علـى  الشـريكان  واتفـق 
سياسـية برئاسـة باقان أمـوم للنظر في 
القضية السياسـية للانتخابـات من جهة 
اسـتحقاقاتها وأن تكـون حـرة ونزيهـة، 
واتفقـا علـى أن تنظـر اللجنـة فـي علاقة 
الشـريكين والأحزاب والقوى السياسـية 
الأخـرى باعتبارهـا قـوى صاحبـة حـق 

ومصلحة في الانتخابات.

قوات الامن اطلقت الغازات المسيلة للدموع.. واعتقلت العشرات بينهم ابنة الصادق المهدي

الشرطة السودانية تفرق مسيرة لتجمع المعارضة قرب البرلمان تطالب باصلاحات ديمقراطية

بغداد ـ وكالات ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
سـرية  جلسـة  الاثنـين  النـواب  مجلـس  عقـد 
باسـتضافة الـوزراء والقـادة الامنيين علـى خلفية 

تفجيرات بغداد.
وقالت النائبة عن كتلة الفضيلة زهراء الشـمري 
ان مجلـس النـواب بـدأ بجلسـة سـرية اسـتضاف 
فيهـا  وزير الداخليـة جواد البولانـي ووزير الدفاع 
عبـد القادر العبيدي ووزير الامن الوطني شـيروان 
الوائلـي وقائـد عمليات بغداد السـابق عبـود قنبر 
علـى خلفيـة التفجيـرات الاخيـرة التـي حدثت في 

بغداد.

واسـتأنف مجلـس النـواب العراقـي (البرلمان) 
للـوزراء  اسـتماعه  التوالـي  علـى  الثالـث  لليـوم 
الامنيـين حـول التفجيـرات الاخيـرة، فـي جلسـة 
تحولت الى سـرية بطلـب من وزيـر الداخلية جواد 
البولانـي لاطـلاع المجلس علـى معلومات حساسـة 

تخص تفجيرات اب (أغسطس) الماضي.
وقـال النائـب عبـاس البياتـي لوكالـة «فرانس 
بصـورة  امـس  جلسـة  فـي  الكشـف  «تم  بـرس»، 
تفصيليـة عـن الاشـخاص والجهـات التـي قامـت 
اب  فـي  والخارجيـة  الماليـة  وزارتـي  بتفجيـرات 

(اغسطس) الماضي».
واضاف ان «جهـات التحقيق اكملت ملفاتهم وتم 
الكشف عن هويات الجناة البالغ عددهم 13 شخص 

ويرتبطون بتنظيم القاعدة».

واكـد ان «القـوات الامنيـة عثـرت على شـريحة 
جـوال الانتحـاري الـذي قـام بتفجيـر نفسـه عنـد 
مبنى الخارجية وكان اخر اتصال له مع شـخص من 

سورية».
الخليـة  هـذه  افـراد  باعـدام  البرلمـان  وطالـب 

الارهابية وفقا للبياتي. 
وقـال مصـدر برلمانـي لوكالـة «فرانـس بـرس» 
ان «وزيـر الداخليـة طلـب من مجلس النـواب جعل 
الجلسـة سـرية لاطلاعهـم علـى التحقيقـات التـي 
تخص الشـبكة المتورطة بتفجيـرات وزارتي المالية 

والخارجية في اب (اغسطس)».
وقال النائب عبد البـاري الزيباري عن التحالف 
الكردسـتاني «ان اقالـة الوزراء في هـذا الوقت غير 
مناسـبة خاصـة ونحـن مقبلـون علـى انتخابـات 

نيابية».
وعبـر  والنـواب  السياسـيين  بعـض  وكان 
تصريحاتهـم الصحافيـة قـد طالبـوا باقالـة بعض 
الوزراء علـى خلفية التردي الامنـي والخدماتي في 

البلد.
واضاف الزيباري «هناك تردد في مجلس النواب 
بخصوص موضوع اقالة الوزراء حتى لاتعتبر هذه 

الخطوة من ضمن الدعايات الانتخابية».
ومن المقرر ان تجـري الانتخابات النيابية المقبلة 

في السابع من شهر اذار (مارس) القادم.
جلسـات  انتهـاء  «بعـد  علـى  الزيبـاري  واكـد 
الاسـتضافة سـيتم رفـع اجابـات الـوزراء والقادة 
الامنيين الى لجنة الامـن والدفاع البرلمانية للبت في 

هذا الموضوع».

القاضي: لن يتحقق اي تقدم في الملف الأمني الا اذا استبدل بعض الوزراء الأمنيين
وزير الداخلية العراقي يعرض معلومات حساسة 
■ بغـداد ـ يـو بـي اي: قتـل مدير مكتـب إسـناد الفلوجة و حول تفجيرات بغداد في جلسة سرية في البرلمان

أصيب خمسـة من عناصر الجيش العراقي بجروح في سلسلة 
مـن الانفجـارات المنفصلـة فـي مناطـق متفرقـة مـن الفلوجـة 

والعاصمة العراقية بغداد صباح امس الاثنين.
وقال مصدر أمني ان عبوة ناسـفة انفجرت بدورية للشرطة 
فـي حي الجبيل شـرق مدينـة الفلوجة مـا أدى إلـى مقتل مدير 
مكتـب إسـناد الفلوجة المكنى بــ «أبو قتيبة» الـذي كان يرافق 

الدورية.
وكان انفجـار مماثـل اسـتهدف قائد إسـناد الفلوجة سـعد 
الشـمري فـي حي الجـولان بالمدينـة ذاتهـا الاحد ما أسـفر عن 

إصابته بجروح فضلا عن مقتل احد مرافقيه.
مـن جهـة أخـرى قـال مصـدر أمنـي عراقـي ان انفجـارا» 
استخدمت فيه عبوة ناسـفة وقع في حي القاهرة مقابل محطة 
تعبئـة الوقود شـمال شـرق بغداد وأسـفرعن إصابـة جنديين 

بجروح «.
وأضاف المصدر»كما انفجرت عبوة ناسـفة بدورية للجيش 
العراقـي فـي منطقـة رأس الحـواش بمنطقـة الاعظمية شـمال 

بغداد ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بإحدى عجلات الدورية 
«. وتابع « انفجرت عبوة ناسفة ثالثة في تقاطع المسبح بمنطقة 
الكـرادة بدورية للجيش العراقي ما أسـفر عن إصابة ثلاثة من 

عناصرها بجروح «.
إلى ذلـك أصيب اثنان من عناصر الجيـش العراقي بانفجار 
عبوة ناسـفة مزروعة على إحدى الطرق الرئيسية غرب مدينة 

الموصل مركز محافظة نينوى.
وذكـر شـهود عيان ان ثمانيـة مدنيين اصيبـوا امس الاثنين 
بجروح جراء انفجار عبوة ناسـفة بالقرب من مقهى في منطقة 

الاسكندرية (60 كم جنوبي بغداد). 
وقـال الشـهود لوكالـة الانبـاء الالمانيـة «د. ب. أ» إن عبـوة 
ناسـفة انفجرت امس بالقرب من مقهى في منطقة الاسـكندرية 
التابعـة لمدينـة الحلـة ما أسـفر عـن اصابـة ثمانية اشـخاص 

بجروح حالة اثنين منهم خطرة. 
من جهة اخـرى احبطت الاجهـزة الامنيـة العراقية محاولة 
قـام بها احد المسـلحين لتفجيـر صهريج وقود فـي مدينة الحلة 

وتم اعتقال المسلح.

مقتل مسؤول في قوات الاسناد بالفلوجة 
وجرح 5 جنود عراقيين بانفجارات في بغداد 

■ نيويورك (لامم المتحدة) ـ اف ب: اشـاد 
الامين العام لـلامم المتحدة بان كي مون الاحد 
بالافـراج عـن موظفـين مدنيين من قـوة حفظ 
السـلام المشـتركة للاتحـاد الافريقـي والامم 
المتحدة في دارفور مشيدا بالجهود التي بذلها 

السودان وقوة السلام.
وجـاء فـي بيـان لمكتبـه ان «الامـين العـام 
اشـاد بالجهود التي بذلتها قوة حفظ السـلام 
المشـتركة للاتحـاد الافريقـي والامم المتحـدة 

والحكومة السودانية من اجل تحريرهما».
واوضـح البيـان ان بـان «اشـار ايضا الى 
اهمية العمل الانسـاني في مجال حفظ السلام 
في دارفور من قبـل الامم المتحدة». وافرج عن 

الموظفين الاحد بعد احتجاز دام 107 ايام.
ودعـا الامـين العام لـلامم المتحـدة بان كي 
مون الاسبوع الماضي الرئيس السوداني عمر 
البشـير الـى «التدخل شـخصيا للافـراج عن 
موظفي قوة السـلام المحتجزين منذ مئة يوم» 
لـدى خاطفيهـم الذين لـم يتم التعـرف عليهم 

بوضوح.
وقـال الناطـق باسـم الامم المتحـدة مارتن 
نسيركيا ان البشير اكد لبان كي مون ان «كافة 

الجهود الممكنة ستبذل».
نيجيـري  وهمـا  المدنيـان،  خطـف  وقـد 
وزيمبابويـة، فـي 29 اب/اغسـطس مـن مقـر 
اقامـة موظفـي قـوة السـلام فـي دارفـور في 

زالينجي، غرب دارفور.
وكان المتحـدث باسـم قـوة حفـظ السـلام 
نور الدين المازني قال «قبل قليل سـلمت قوات 
الامـن السـودانية الموظفـين الى مسـاعد قائد 
قـوة السـلام محمـد يونـس. وهما فـي صحة 

جيدة».
واضاف «لقد قضيا 107 ايام في الاحتجاز». 
وهـي المرة الاولـى التي يتعـرض فيها موظفو 
هـذه القـوة للخطف منـذ انتشـارها في 2008 
فـي هـذه المنطقـة التي اسـفر النـزاع فيها عن 
مقتل 300 الف شـخص بحسب الامم المتحدة، 
وعشـرة الاف فقط بحسب الخرطوم، ونزوح 

7 .2 مليون شخص اخرين.

بان كي مون يشيد بالافراج عن الموظفين الاثنين 
■ نيروبـي ـ ا ف ب: اعربـت منظمة اطباء في قوة حفظ السلام في دارفور

بـلا حـدود في تقريـر صـدر امـس الاثنين في 
نيروبي عن قلقها مـن «تصاعد» اعمال العنف 
في السـودان ومـن التعامـل الانسـاني «غير 

المناسب» معه في الوقت الراهن.
واوضحـت فـي تقريرها انهـا لاحظت هذه 
السـنة «تدهورا مقلقا في الاوضاع الامنية في 

السودان».
واعتبـرت المنظمة الانسـانية الموجودة في 
جنـوب السـودان منـذ ثلاثـين عامـا ان 2009 
كانت «اشـد السـنوات عنفا منـذ توقيع اتفاق 
السـلام» العـام 2005 والذي انهـى عقدين من 
الحرب الاهلية بين شـمال وجنوب السـودان 

ادت الى سقوط مليوني قتيل.
«تضاعـف  حـدود  بـلا  اطبـاء  ولاحظـت 
الاعلـى  النيـل  محافظـات  فـي  المواجهـات 

وجونغلي ولايكس والاسـتوائية الوسـطى» 
والتي يتجاوز حجمهـا الغارات التقليدية بين 

قبائل معادية من اجل الماشية والمراعي.
وقالـت ان الهجمـات «ازدادت كثيـرا وهي 
تسـتهدف قـرى وليـس قطعانـا من المواشـي 

ومعظم ضحاياها من النساء والاطفال».
واوضـح التقرير انـه خلال اعمـال العنف 
التـي تعاملت معها اطباء بلا حـدود، بلغ عدد 
القتلـى ثلاثة اضعـاف الجرحـى (بالرصاص 

.(٪87
واضافت المنظمة انه فـي الجنوب الغربي، 
وتحديـدا فـي المحافظـات الاسـتوائية وعلى 
طول حـدود جمهورية الكونغـو الديمقراطية 
وافريقيا الوسـطى، كثف متمردو جيش الرب 
للمقاومة الاوغنديون هجماتهم على السـكان 

المحليين.

وعمومـا، ومنـذ مطلـع 2009 الـى تشـرين 
الـى  مريضـا   360914 لجـأ  (اكتوبـر)،  الاول 
المنظمـة الموجـودة فـي سـبع محافظـات فـي 
جنوب السودان مقابل 310199 شخصا خلال 

.2008
كذلك تضاعفـت العناية بمن يعانون نقصا 
في الاغذية والذين خضعوا لعمليات جراحية 
خلال الفترة نفسها، ما «يدل على تدهور كبير 

في الوضع الامني».
واعتبرت اطباء بلا حدود ان تصاعد اعمال 
العنـف خـلال 2008 ادى الى نـزوح نحو 250 
الف شخص وبالتالي الى «تداعيات انسانية 
شـديدة»، الامر الذي «زاد في تدهور الظروف 

الصحية التي هي اصلا ميؤوس منها».
واضافت المنظمة ان «التعامل الانساني مع 
هذا التصعيد في اعمال العنف غير مناسـب»، 

مذكـرة بـان نحـو 75٪ مـن سـكان جنـوب 
السـودان لا يفيدون اصلا من خدمات صحية 

اساسية.
وتابعـت ان الجهـات المانحـة والصناديق 
تقـدم  التـي  الجهـات  ومختلـف  الدوليـة 
طـور  «فـي  السـودان  ان  تـرى  المسـاعدات 
الخـروج مـن النـزاع»، وبالتالي فانهـا «تركز 
علـى التنميـة في شـكل غيـر متـوازن بالنظر 
الى الحاجات الانسـانية الفورية» لا سيما في 

مجال الصحة.
«قلـة  الـى  حـدود  بـلا  اطبـاء  وخلصـت 
العاجلـة»،  الانسـانية  بالمسـاعدة  الاهتمـام 
والجهـات  السـودانية  السـلطات  ودعـت 
المانحة والمنظمات غيـر الحكومية الى «ادراك 
فداحة الازمـة» و»اعطاء الاولويـة للحاجات 

الانسانية للسكان».

اطباء بلا حدود «تبدي قلقها من تصاعد» اعمال العنف في السودان

بغداد ـ «القدس العربي»

من هاني عاشور:
جدد البرلمان العراقي استضافته القادة 
الامنيـين الاثنـين علـى خلفيـة التفجيرات 
الاخيرة في بغداد ، فيما هناك جدل بشـأن 
اقالة القـادة الامنيين بدأ يظهر على سـطح 
البرلمـان العراقي ، ففـي الوقت الذي طالب 
فيه بعـض النـواب باقالة القـادة الامنيين 
، قـال النائـب عبـد البـاري الزيبـاري عن 
التحالـف الكردسـتاني ان اقالـة الـوزراء 
في هـذا الوقت غير مناسـب خاصة ونحن 
مقبلون على انتخابات نيابية ، واضاف ان 
هناك ترددا في مجلـس النواب بخصوص 
موضـوع اقالـة الـوزراء حتى لا تعـد هذه 
الخطوة ضمن الدعايات الانتخابية ، حيث 
من المقـرر ان تجـري الانتخابـات النيابية 
المقبلـة في السـابع مـن شـهر اذار/ مارس 

العام القادم.
وبخصوص استضافة الوزراء الامنيين 
اشار الزيباري الى انه من المتوقع ان تكون 
جلسـة الاثنين النهائيـة وهـذا يعتمد على 
الاسـئلة الموجهـة مـن قبل اعضـاء مجلس 
والقيـادات  الـوزراء  واجابـات  النـواب 
الامنيـة عليها ، مؤكدا على انـه بعد انتهاء 
جلسـات الاسـتضافة سـيتم رفـع اجابات 
الـوزراء والقـادة الامنيين الـى لجنة الامن 
والدفـاع البرلمانية للبت في هـذا الموضوع 
، بينمـا كان رئيـس لجنـة الامـن والدفـاع 
النائـب هـادي العامري قـد اعتبـر اجوبة 
الـوزراء والقـادة الامنيـين بانهـا مخيبـة 

للامال. 
من جانبـه طالـب النائب سـعد صفوك 
المسـعودي عـن الكتلـة الوطنيـة العراقية 
مجلـس النـواب باصـدار قانـون او قـرار 
عاجـل وملـزم للمفوضيـة العليا المسـتقلة 
للانتخابات بعدم قبول ترشيح المسؤولين 

الامنيين الذين فشـلوا بالقيـام بواجباتهم 
بصـورة صحيحـة . واضـاف المسـعودي 
ان المسـؤولين الامنيين عجـزوا عن تحقيق 
والاسـتقرار  الامـن  مـن  مسـتوى  ادنـى 
للشـعب العراقي منوهـا ان تبريراتهم عن 
الاحـداث الامنيـة ضعيفـة وغيـر مقبولة ، 
واكـد المسـعودي على ان ما شـهدته البلاد 
خاصـة  بصـورة  وبغـداد  عامـة  بصـورة 
مـن احداث امنيـة خطيرة يسـتوجب على 
هـذا  باتخـاذ  الاسـراع  النـواب  مجلـس 
القـرار من اجـل قطـع الطريق امـام هؤلاء 
كـي لا يتسـللوا الـى مراكـز اصـدار القرار 

بالانتخابات القادمة.
من جهتها طالبت النائبة أمل القاضي عن 
جبهة التوافق القائد العام للقوات المسلحة 
باسـتبدال بعض الـوزراء الأمنيين وقيادة 
الإسـتراتيجية  وتغييـر  بغـداد  عمليـات 
حسـب ما غير العدو إستراتيجيته الأمنية 
فـي الآونـة الأخيـرة لان الاسـتمرار علـى 

الخطط القديمة دون تحديث سوف يستمر 
الفشـل بكل تأكيد،مشـيرة الـى ان مجلس 
النواب مع تحويل الملف الامني من عمليات 
بغداد الـى وزارتي الدفـاع والداخلية على 
أن يتحملـوا المسـؤولية الأمنيـة بكاملهـا ، 
وإذا كانـت هنالـك توصيات مـن الحكومة 
ومن لجنة الأمن والدفاع بسـحب الموضوع 
مـن عمليـات بغـداد وإرجاعـه إلـى وزارة 
الدفـاع ووزارة الداخليـة سـوف نصـادق 

عليه.
وذكـرت أن اجابـات الـوزراء الامنيـين 
جلسـة  فـي  المخابـرات  جهـاز  ورئيـس 
الاسـتضافة لهـم فـي مجلس النـواب على 
مـدى يومـين متتاليين كانت غيـر واضحة، 
وأضافت القاضي ان المشـاكل التي عرضت 
علينـا لمدة يومـين تدل علـى إن هنالك عدم 
تنسـيق بين الـوزراء الأمنيـين والمعلومات 
ولا  منهـا  يسـتفيدون  لا  تأتيهـم  التـي 

يحاولون أن يقوموا بعمل استباقي.

جدل بشأن اقالة الوزراء والقادة الامنيين 
في العراق او منعهم من الترشح للانتخابات المقبلة

بغداد ـ «القدس العربي»:
شـدد النائب العربي عن مدينة كركوك محمد 
تميـم ان ماتقدمـه الولايـات المتحدة مـن وعود 
وضمانـات للاكـراد هـي غيـر مقبولـة وتدخـل 
بالشـأن العراقي وتجاوز على الاتفاقية الامنية 

وبالتالي تدفع بالاتجاه الانفصالي. 
واضاف تميـم ان هذا الامر لو تم الاعلان عنه 
بشـكل رسـمي فانه مرفوض تماما لانه يعصف 
بالوحـدة الوطنيـة العراقيـة، منوهـا بـان هذا 
يعتبر تقربا لجهة على حساب الجهات الاخرى. 
واشـار الى انه لا يوجد هناك اي شيء عملي 
بهـذا الاتجاه وانمـا مجـرد وعـود والضمانات 
التـي كتبت غيـر واضحة ،مؤكـدا عندما توضح 
الامـور يكـون لـكل حـادث حديـث فـي الوقـت 
الـذي  تضاربـت اراء عـدد مـن اعضـاء مجلس 
النواب  حول  حصة اقليم كردستان من الموازنة 
الاتحادية لعـام 2010 والبالغة 17٪ . ووصف 
النائـب المسـتقل اسـامة النجيفي هذه النسـبة 

بغير الصحيحـة وقال انها سـتعمل على ارهاق 
ميزانية البـلاد، مطالبا بتوزيع عـادل للموازنة 
وحسـب حاجـة كل محافظة مـن دون الخضوع 
الى رغبات سياسـية لمـا يمثله التوزيـع العادل 
للموازنة من اجل النهوض بواقع البنى التحتية 
والبدء باعادة الاعمار وايضا لاسـتكمال بعض 

المشاريع الكبيرة .
 من جهته قال النائب خالد الاسدي عن حزب 
الدعوة انه تم الاتفاق مع حكومة كردستان على 
اعتماد نسـبة 17٪ من الموازنة الاتحادية لحين 
اجراء الاحصاء السـكاني وما يفرزه من نسـبة 
حقيقية لعدد السـكان ومتطلباتهم، مشـيرا الى 
ان الاحصاء السكاني اذا ما اعطى نتائج مخالفة 
لهذه النسـبة السكانية في اقليم كردستان فانه 

سيعاد النظر بهذه التخصيصات المالية. 
النائـب عبـد  النـواب  واكـد عضـو مجلـس 
البـاري الزيبـاري عـن التحالـف الكردسـتاني 
سوف نحتفظ بحقنا بالنسبة المخصصة للاقليم 

من الميزانية العامة للبلاد والبالغة ٪17.

وقـال زيبـاري «سـوف نحتفـظ  بهـذا الحق 
وهذا امر يتماشـى مع المصلحة»، مبينا ان هناك 
حقوقا وواجبات للجميع ،مشيرا الى ان النسب 
المخصصة للاقليم هي حق مشـروع  وان ماقدمه 
مجلس النواب في ميزانية 2009  من رفع النسبة 

كان متماشيا مع طموحات الاقليم التنموية».
السـكاني  الاحصـاء  تأخيـر  ان  واضـاف 
وتأجيلـه اعطانا الحـق بابقاء النسـبة كما هي 
عليـه وان زيـادة الكثافـة السـكانية ونحوهـا 
هـو امر طبيعـي ولـولا تأخـر الاحصـاء لكانت 
هنـاك بيانـات  افقيـة لـكل المحافظـات لتحديـد 
التخصيصـات الماليـة وفق ارقـام وبيانات ذلك 
الاحصـاء  مـن اجـل رفـع النسـبة  او خفضهـا 
حسـب الكثافـة السـكانية ،مؤكـدا ان التحالف 
الكردسـتاني  لم يدخل بسجالات حول موضوع 
الموازنـة الماليـة العامـة  وهنالـك توافقـات مـع 
معظم الكتل البرلمانية  لابقاء النسـب على ماهي 
عليـه الى حـين اجراء التعـداد السـكاني المزمع 

اجراؤه عام 2010».

نواب : ميزانية كردستان «ابتزاز» للحكومة المركزية 
والضمانات التي قدمتها واشنطن للاكراد تجاوز على الاتفاقية الامنية  

بغداد ـ «القدس العربي»: 
كشـف منجد الريـزه لي مديـر معهد الطب 
العدلـي عن دخول كميـات من مـادة الافيون 

(المنقاة) الى العراق مؤخراً.
وقـال مديـر المعهـد ان هناك قاعـدة علمية 
تقـول ان 10٪ من المـادة المارة تسـتهلك من 
قبـل البلـدان التـي تمر بهـا، وبمـا ان العراق 
اصبـح ممـرا لتهريب المخـدرات الى عـدد من 
البلـدان فاذا مـرت به 100 كغم مـن المخدرات 

فان 10 كغم يستهلكها الشباب العراقيون.
واوضـح: سـابقاً كانـت تمـر كميـات مـن 

المخدرات تتراوح بين 5 ـ 6 كغم واحياناً تصل 
الـى 100 كغم من الحشيشـة ولكـن بعد ان تم 
وضـع قـوات على الحـدود اصبح هنـاك نوع 
مـن الاسـتتباب الامني وتمت السـيطرة على 
مادة الحشيشـة لكـن الطامـة الكبـرى بدأت 
تشمل مادة الافيون التي لم تكن سابقاً تدخل 
الى العـراق وهي مادة منقـاة وكمية صغيرة 
جـداً منها تعادل كميات كبيرة من الحشيشـة 
وخلال هذه الفترة الاخيرة فقط احيلت الينا 

ثلاث قضايا افيون.
واوضـح مديـر الطـب العدلـي ان قانـون 
مكافحـة المخـدرات مـازال في اروقـة مجلس 

النـواب بعـد ان اقـرت عليـه وزارة الصحـة 
بعـض التعديـلات لانـه كان غيـر ملائـم من 
وجهـة نظر الـوزارة، اذ ان اقصـى عقوبة لمن 
يعمـل في تجـارة المخـدرات هي السـجن لمدة 
تتراوح ما بين 15 ـ 20 سنة، رغم ان المخدرات 
ليـس بقضيـة سـهلة، ومـن الممكن ان تفسـد 

المجتمع. 
واوضـح ان العـراق ممـر الـى العديـد من 
الدول التي تزرع وتستهلك المخدرات بما فيها 
تركمانستان وباكسـتان وافغانستان وحتى 
تركيـا مروراً الـى لبنـان وافريقيـا واوروبا، 
وصلـت  السـابقة  الاعـوام  فـي  ان  مؤكـداً 

الكميـات التـي دخلت الـى العراق الـى ارقام 
مخيفة جداً.

وعـن الخزانـة الخاصـة بخـزن المخدرات 
التابعة الـى معهد الطب العدلـي قال رضا ان 
الخزانـة الحديدية الاسـمنتية الضخمة التي 
كانت موجودة قبل الاحتلال لايمكن اصلاحها 
لان القوات الامريكية اخترقتها من عدة منافذ 
بالاضافـة الـى انهـا صـارت ضمـن المسـاحة 
المشـمولة بالهـدم وقسـم منهـا سـوف يؤخذ 
الى المختبرات المسـتحدثة للمعهد منها مختبر 
المقابر الجماعية وقسـم للطبابة العدلية التي 
تخـدم الجهـات التحقيقيـة ممـا يـؤدي الـى 

ازالتها بالكامل.
وقال ان وزيـر الصحة مهدي الحسـناوي 
تابـع لهـذه المسـألة وهيـأ لنـا غرفة اسـمنت 
دينـار  مليـون   50 بلغـت  تكاليفهـا  حديديـة 
وتمت تهيئتها مؤقتاً الى ان تتم تهيئة القاصة 

الجديدة في البناية الجديدة.
عـام  قبـل  كان  العـراق  ان  الـى  يشـار 
2003 واحـدا مـن البلـدان النظيفة بالنسـبة 
للمخـدرات، بسـبب العقوبـات الرادعة التي 
قد تصل الى الاعدام بحق متعاطي او مروجي 
المخدرات، لكـن الحال تغير كلياً بعد الاحتلال 

الامريكي للعراق.

مدير الطب العدلي: مشكلتنا الآن مع الافيون بعد السيطرة على تهريب الحشيشة
■ لندن ـ اف ب: اكد احد الموظفين الكبار السـابقين 
لدى توني بليـر الاثنين ان رئيس الـوزراء البريطاني 
السـابق اقحـم بريطانيـا في الحـرب على العـراق من 
بـاب «التملق» للولايـات المتحدة، كما افـادت صحيفة 

«تايمز» الاثنين.
السـابق  المديـر  لسـان  علـى  الاتهـام  هـذا  وجـاء 
للملاحقات القضائية في وزارة العدل المدعي العام كين 
ماكدونالد، ردا على اعلان توني بلير في تصريح لهيئة 
الاذاعـة البريطانيـة «بي.بي.سـي» انه كان مسـتعدا 
لاقحـام المملكـة المتحدة فـي الحرب على العـراق حتى 

وان علم بان بغداد لم تكن تمتلك اسلحة دمار شامل.
وقـال ماكدونالـد ان بليـر اسـتعمل «حيلـة مثيـرة 
للخـوف» لجر البلاد الى الحرب وخـداع البريطانيين، 
مؤكدا ان تقاسـم النفوذ مع الولايـات المتحدة في هذه 

القضية «افقده رشده».
وستسـتمع لجنـة تحقيق حـول العراق الـى توني 

بلير في كانون الثاني (يناير).
ودعـت جمعية «سـتوب ذي وور» (اوقفـوا الحرب) 
الى «ملاحقـات قضائية» بحق توني بليـر «اذا جدد هذا 

الاعتراف بارتكاب جرائم حرب امام لجنة التحقيق».

موظف بريطاني كبير: بلير خاض حرب العراق 
«تملقا» للولايات المتحدة
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
التحريـر  لمنظمـة  المركـزي  المجلـس  يلتئـم 
الفلسـطينية اليـوم الثلاثـاء فـي رام اللـه لبحـث 
الاوضاع الفلسـطينية ودعوة الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس للاستمرار في منصبه رئيسا للسلطة 

الوطنية لحين اجراء الانتخابات.
واكـد بسـام الصالحـي امين عـام حزب الشـعب 
الفلسطيني بأن مركزي المنظمة سيدعو عباس الذي 
تنتهي ولايته في رئاسة السلطة في 24 الشهر القادم 
الى الاستمرار في منصبه لحين اجراء انتخابات في 

الاراضي الفلسطينية.
واوضح الصالحي للاذاعة الفلسطينية الرسمية 
الاثنين بأن المركزي سـيدعو لاسـتمرار المؤسسـات 
الفلسـطينية سـواء الرئاسـة او المجلس التشريعي 
الذي تنتهي ولايته الشـهر القادم للاستمرار بالعمل 

لحين اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
المركـزي  المجلـس  تولـي  الصالحـي  واسـتبعد 
للمنظمة مهام المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه 

حركة حماس وتنتهي ولايته الشهر القادم.
ويأتي اجتماع المركزي اليـوم بعد اعلان المجلس 
الثـوري لحركة فتح عقب اجتماعـه الذي عقد الليلة 
قبـل الماضية تمسـكه بالرئيس الفلسـطيني محمود 

عباس.
واكد امين سـر المجلـس الثوري امـين مقبول بأن 

المجلـس قـرر فـي اجتماعـه الاسـتثنائي الـذي عقد 
فـي رام اللـه الليلـة قبـل الماضيـة بحضـور عباس 
عـن تمسـكه بالاخيـر كمرشـح لحركـة فتح فـي اية 

انتخابات قادمة. 
وعقد ثوري فتح اجتماعا طارئا مسـاء الليلة قبل 
الماضيـة بمقر الرئاسـة في مدينـة رام الله لمناقشـة 
آخر التطورات السياسـية، وتعثر إجراء انتخابات 
رئاسـية وتشـريعية فـي موعدهـا المقرر فـي الرابع 

والعشرين من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقـدم عباس شـرحا حـول اتصالاتـه الخارجية 
وزياراتـه لدول أمريـكا اللاتينية، ولبنـان، ومصر. 
وأكد ثبات الموقف الفلسـطيني بشأن عدم استئناف 
المفاوضـات دون التـزام إسـرائيل بخطـة خارطـة 
الطريـق، ووقـف الاسـتيطان بالكامـل بما فـي ذلك 
النمو الطبيعي، وتحديد مرجعية المفاوضات بحدود 

الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967.
وبشـأن الموقف من الوثيقة المصريـة، أكد عباس 
أن حركـة حمـاس لـم توقـع عليهـا حتـى الآن، وأن 
الموقـف الفلسـطيني أن مصـر هي صاحبـة الوثيقة 
وراعيـة الحوار، وأنها يجـب أن تكون المكان لتوقيع 

الوثيقة كما هي.
وقـدم عضـوا اللجنـة المركزية لحركة فتـح عزام 
الأحمـد ود. صائب عريقات، وفقا للوكالة الرسـمية 
شـرحا حول مجريـات المصالحة، التـي وصلت إلى 
طريق مسـدود بسـبب موقف حمـاس وارتباطاتها 
الإقليمية. كما قدم د. عريقات، شرحا حول التحركات 
السياسية ومنها القرار الأوروبي الأخير، الذي جاء 

منقوصا عما طرحته السويد.
وأشار إلى تحركات فلسطينية مقبلة على مستوى 
لجنة ميثاق جنيف، ومحكمة الجزاء الدولية والأمم 
المتحـدة بهـدف ترسـيم حـدود دولة فلسـطين على 
حدود الرابع من حزيـران (يونيو) 1967 بعاصمتها 
القدس الشـرقية، وتوفير الحماية الدولية للشـعب 
وتكريـس  جنيـف،  ميثـاق  بموجـب  الفلسـطيني 
القانون الدولي بشأن القضية الفلسطينية (محكمة 
العـدل الدولية - الرأي الاستشـاري)، والبحث عن 
ولاية فلسـطينية من قبل محكمـة الجنايات الدولية 
كـون السـلطة ليسـت دولـة لتقـديم شـكاوى ضـد 

ممارسات إسرائيل.
كما اسـتمع المجلس إلى مداخـلات الأعضاء حول 
سـبل معالجة وتطوير الموقف الفلسطيني على كافة 
الصعـد خصوصا حـول الوضـع الداخلـي وانتهاء 
ولاية عباس والمجلس التشريعي الشهر القادم الامر 
الـذي دعـا المجلـس المركـزي للمنظمة لعقـد اجتماع 
اليوم الثلاثاء لبحث الفراغ الدسـتوري الذي ينشأ 
بعـد انتهاء ولايـة عباس والتشـريعي واتخاذ قرار 
فـي اجتماعـه اليـوم بالدعـوة لاسـتمرار الرئيـس 

والتشريعي بالعمل لحين اجراء الانتخابات.
ومن جهتها سمحت حركة حماس الاثنين لاعضاء 
المجلس المركزي المتواجدين فـي قطاع غزة بمغادرة 

القطاع لرام الله للمشاركة في اجتماع اليوم. 
وغـادر 17 عضـوا مـن أعضـاء المجلـس المركزي 
مـن قطـاع غـزة عبـر معبـر بيـت حانـون (إيريـز) 
الاثنـين متوجهين إلـى مدينة رام الله للمشـاركة في 

اجتماعـات المجلـس. وقـال عضـو المجلـس المركزي 
الفلسطيني وليد العوض في تصريحات للصحافيين 
في غـزة، إن «أعضاء المجلس المركـزي المغادرين في 
غـزة ينتمون لفصائل منظمة التحرير وشـخصيات 

مستقلة من اجتماع المجلس المركزي».
وذكـر العوض أن خروج الأعضـاء من قطاع غزة 
جـاء بعـد اتصـالات جـرت مع حركـة حمـاس التي 
تسيطر على قطاع غزة. ووصف العوض اجتماعات 

المجلس المركزي اليوم بالمصيرية. 
ويعقـد المركزي اليوم اجتماعـا لأعضائه من غزة 
الداخلـي  الوضـع  سـيناريوهات  لبحـث  والضفـة 
والخارجـي الفلسـطيني وتعثر إجـراء الانتخابات 
المصالحـة  غيـاب  ظـل  فـي  الفلسـطينية  العامـة 

الوطنية.
ويعتبـر المجلـس هيئة دائمة منبثقـة عن المجلس 
الوطنـي الفلسـطيني (برلمان فلسـطين فـي المنفى) 

وهو مسؤول أمامه ويشكل من بعض أعضائه.
وكان نائـب الأمـين العـام للجبهة الشـعبية عبد 
الرحيـم ملـوح اكـد بـأن المركـزي يجـب أن يكـون 
دوره سياسـيا في هذه الفترة التـي تمر بها القضية 
الفلسـطينية بمنعطف سياسـي خطير، لافتا الى أن 
الجبهة الشعبية ستؤكد خلال دورة المجلس المركزي 
علـى ضـرورة مراجعة سياسـية شـاملة، وضرورة 
انتهـاء المرحلـة الانتقاليـة، ومشـيرا إلـى أن قضية 
الانقسام ستكون قضية القضايا أمام الاجتماع، لأن 
أي طـرف لن يحقق إنجازا وطنيـا طالما لم يتم إنهاء 

هذا الانقسام.

بعد سماح حماس لاعضاء المجلس بمغادرة قطاع غزة واعلان ثوري فتح التمسك بالرئيس 

المجلس المركزي لمنظمة التحرير يلتئم في رام الله اليوم لدعوة 
عباس للاستمرار في منصبه رئيسا للسلطة لحين اجراء الانتخابات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر حقوقيـة فلسـطينية الاثنـين بـان سـلطات 
الاحتـلال الاسـرائيلي تقـدم طعاما ملوثـا وغيـر صحي لآلاف 

الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
واكد مركز الاسـرى للدراسـات ان الطعام المقدم للاسرى في 
السجون والمعتقلات الاسـرائيلية غير صحي ويفتقر للعناصر 
الغذائيـة الاساسـية الصحية كمـا ونوعا، مؤكـدا ان من يطهو 
الطعام للاسرى في السجون هم من المساجين الجنائيين اليهود 

بعد سحبها من الاسرى الفلسطينيين .
واوضـح المركـز فـي بيـان صحافـي ان المطابخ في سـجون 
الاحتـلال كانت بيد الجنائيين في بدايـة الامر، وبعد جهد جهيد 
ونضالات كان ضحيتها عشرات الشهداء من الاسرى تم تحسين 
ظروف الطعام المقدم لهم في السجون ليطهوا طعامهم باياديهم 

ما يشعرهم بالامان والاطمئنان.
من جهته اكد رافت حمدونة، مدير مركز الاسـرى للدراسـات 
ان الطعـام المقـدم للاسـرى وخاصـة المرضى منهـم غير صحي 
وغيـر نظيف وغير صالح ولا يكفي لسـد جوع الاسـرى، وانهم 
يشـعرون بالجـوع الحقيقـي فـي بعـض السـجون، مؤكـدا ان 
وجبات الطعام تفتقر للكمية المطلوبة من اللحوم والخضروات 

والفواكه .
واضـاف حمدونة» ان الاسـرى في السـجون اشـتكوا مرارا 
عبر رسـائل وصلت للمركز بانهم اشـتبهوا باشـياء فى الطعام 
« كاعقاب السـجائر او حبيبـات من الحصى او قطع زجاجية او 

معدنية.
وناشد حمدونة الجميع من متخصصين وباحثين ومؤسسات 
رسمية واهلية وجمعيات حقوق الانسان والمنظمات المتضامنة 
مـع الاسـرى والداعمـة لهـم للضغـط علـى سـلطات الاحتـلال 
لتحسـين شـروط حياة الاسـرى واعـادة المطابخ لهـم وزيادة 

كميات الطعام وتحسين نوعيتها.

اسرائيل تقدم طعاما ملوثا وغير صحي 
للاسرى الفلسطينيين في سجونها

اكـدت  آي:  بـي  يـو  ـ  ب  ف  ا  ـ  غـزة   ■
حركـة حماس في الذكرى الـ 22 لتأسيسـها 
ان الحـوار طريقهـا الوحيد لحـل الخلافات 
السياسـية مع حركـة فتح، مشـددة على ان 
الجندي الاسـرائيلي المختطف غلعاد شليط 
«لن يرى النور» الا اذا افرجت اسـرائيل عن 

الاسرى الفلسطينيين الذين تطالب بهم.
وقالـت حمـاس فـي بيـان تلقـت وكالـة 
فرانـس برس نسـخة عنـه ان «الحـوار هو 
سبيلنا لحل الخلافات السياسية مع اشقائنا 

في الوطن»، في اشارة الى حركة فتح.
واضافـت ان «الانتخابـات هي السـبيل 
السياسـية  المؤسسـات  لادارة  الوحيـد 
«لا  وان  الاحتـلال»  مواجهـة  فـي  الوطنيـة 

انتخابات دون مصالحة او توافق وطني».
من جهتـه قال خليل الحيـة عضو المكتب 
السياسـي لحركـة حمـاس ان المصالحة مع 
فتح متعثرة وان هذا التعثر سـببه الولايات 

المتحدة.
وقـال «المصالحـة تعثـرت، نحـن نريـد 
المصالحـة، ولكـن نحـن فـي حمـاس لدينـا 
معلومات واضحـة ان امريـكا وضعت فيتو 

على المصالحة».
مـن جهة ثانية شـددت الحركة في بيانها 
علـى ان «الجندي الصهيوني غلعاد شـليط 
لـن يـرى النـور الا اذا اسـتجاب الاحتـلال 
اسـرانا  سـراح  باطـلاق  المقاومـة  لمطالـب 

البواسل».
وشـددت حماس في بيانها على تمسكها 
«بالمقاومـة خيـارا اسـتراتيجيا (...) حتـى 
دحـر الاحتـلال عـن كامـل ترابنـا الوطنـي 
المسـتقلة  الفلسـطينية  الدولـة  واقامـة 

وعاصمتها القدس».
منـذ  تسـيطر  التـي  الحركـة  وناشـدت 
حزيـران (يونيـو) 2007 علـى قطـاع غـزة 
الرئيس الفلسطيني «محمود عباس وحركة 
فتـح اعادة النظـر في خياراتهم السياسـية 
وفشـل  المفاوضـات  عبثيـة  ثبتـت  ان  بعـد 

الرهان على واشنطن».
واضافت «كما ندعوهم لوقف كافة اشكال 
التنسيق الامني مع الاحتلال ووقف ملاحقة 

المجاهدين».
ودعت حماس الى «الغاء المبادرة العربية 
للسـلام بعد ان رفضها الاحتلال الذي اثبت 
بانـه ليس شـريكا صالحا لصناعة السـلام 
والتوجه الحقيقي لبناء استراتيجية عربية 
واسـلامية جديدة ترتكز على دعـم المقاومة 

الفلسطينية كخيار لا بديل عنه».
الغربيـة  الـدول  حمـاس  دعـت  كمـا 
والولايات المتحدة لـ «مراجعة سياسـاتهما 
المنحـازة للعـدو الصهيونـي والتوقـف عن 
اعطاء الغطاء والحماية لجرائم الاحتلال»، 
مؤكـدة ان «لا سـبيل امامهـم الا الاعتـراف 

بحقوق شعبنا المشروعة».
وشـارك الاف الفلسـطينيين الاثنـين في 

هنية: لا نريد قيام امارة اسلامية في غزة 

حماس: شليط «لن يرى النور» اذا لم تفرج اسرائيل عن الاسرى الفلسطينيين

■ طهـران ـ يـو بـي اي: اعتبـر امـين 
المجلـس الاعلى للامـن القومـي الايراني 
امـس  اسـتقباله  خـلال  جليلـي  سـعيد 
الاثنـين رئيـس المكتب السياسـي لحركة 
حماس خالد مشـعل ان اسـتمرار حصار 
غزة يمثل نوعـا من «الابـادة الجماعية» 

باساليب اقتصادية.
ونقلـت وكالـة «مهـر» للانبـاء شـبه 
الرسـمية عـن جليلـي قوله ان اسـتمرار 
حصـار غـزة «يمثـل نوعـا مـن الابـادة 

الجماعية باساليب اقتصادية». 
ودعـا الحكومـات والدول الاسـلامية 
الشـعب  واهـداف  «مطالـب  دعـم  الـى 

الفلسطيني الحقة».
الــ22  السـنوية  بالذكـرى  واشـاد 
لتأسـيس «حماس» التي تصادف اليوم، 
طيبـة  شـجرة  بانهـا»  المقاومـة  واصفـا 
تـزداد انجازاتهـا المباركـة وضوحا يوما 

بعد يوم».
واشـار الـى «الانتصاريـن الكبيرين» 
اللذيـن تحققا فـي حربي تمـوز (يوليو) 
2006 فـي لبنـان، وحـرب الــ 22 يومـا 
فـي قطاع غـزة، وقـال ان المقاومة «كانت 

موفقة للغاية على مدى عام مضى».
من جانبه اشـاد مشـعل بدعـم ايران 
«المستمر لمقاومة الشعب الفلسطيني ضد 
الاحتـلال الصهيونـي»، واصفـا «حصـة 
الشـعب الايراني في انتصارات المقاومة 

الفلسطينية الاخيرة بانها كبيرة جدا».
وقـال ان «الصمـود هـو الـذي حقـق 
الانتصارات المتتالية للشعب الفلسطيني 
البطـل». وسـيلتقي وفـد حمـاس اليوم 
الثلاثـاء بمرشـد الثـورة الإيرانيـة علي 

خامنئي.

وفد حماس يلتقي خامنئي اليوم
جليلي: استمرار حصار غزة نوع من الابادة الجماعية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تبادلـت حركة فتـح التي تسـيطر على 
التـي  حمـاس  وحركـة  الغربيـة  الضفـة 
تسـيطر علـى قطـاع غـزة الاعتقـالات في 
صفوف نشـطائهما بالتزامن مع احتفالات 

حماس بالذكرى الـ 22 لانطلاقتها.
واتهمـت حركـة فتـح الاثنين مسـلحين 
من حمـاس فـي قطاع غـزة بتنفيـذ حملة 
اعتقالات في صفوف نشطائها بقطاع غزة 
اسـتهدفت اكثر من 26 من قيادات وكوادر 

واشبال حركة فتح في شمال غزة.
وقالـت حركـة فتـح ان جميـع مـن تم 
اعتقالهـم قد تعرضوا للتنكيـل والاهانات 
وتم حجزهـم فـي غـرف حديديـة بـدون 
تهويـة. وحذرت فتـح من معلومـات تفيد 
حملـة  تنفيـذ  حمـاس»  «ميليشـيا  بنيـة 
قيـادات  مـن  المئـات  ستشـمل  اختطـاف 
وان  غـزة،  شـمال  فـي  الحركـة  وكـوادر 
الــ26 الذين تم اختطافهم هـم بداية لهذه 
الحملـة الشرسـة والتـي تأتي اسـتمرارا 
لمسلسـل «التنكيل والقمع والارهاب الذي 
تنتهجـه مليشـيا حمـاس» بحـق قيادات 
وكـوادر واشـبال حركـة فتـح فـي قطـاع 
غزة. ونشرت فتح قائمة باسماء المعتقلين 
مـن امنـاء المناطق: عبـد العزيـز المقادمة، 
وانور غنيم، وعبد الله ابو الكاس، وحاتم 
عكاشة، وزاهر شاهين، ورائد ابو شريعة، 
وفارس ابو وردة، ومحمد البرش، وجمال 
ابـو طاحـون، واحمـد عبيـد، وعبـد الله 
المجـدلاوي، وعقل الشـيخ خليـل، وهاني 

انميلات ورافت رجب.
كما اكدت فتـح اعتقال حماس عددا من 
كوادر فتـح وهم: محمـد الازرق، ومجدي 
حمـودة، ورمـزي موسـى، وابراهيـم ابو 
عربـي، وجهاد ابـو  حية، ونعيم شـعبان 
وراسـم زامل ومحمد ياسر السـيد، وعبد 
الرحمن المقوسـي، وضيـاء ضاهر، وعمار 

بهادر، وفراس ابو ناموس.
ومن جهتها اتهمت حركة حماس الاثنين 
التابعـة  الفلسـطينية  الامنيـة  الاجهـزة 
لحركة فتح بشـن حملة اعتقالات واسـعة 
فـي صفـوف نشـطائها بالضفـة الغربيـة 

لمنعهم من الاحتفال بانطلاقتها.
الامـن  اجهـزة  شـن  حمـاس  واكـدت 
الفلسـطينية حملـة اعتقالات واسـعة في 
صفـوف ابنـاء الكتلة الاسـلامية في قرى 

رام الله بالضفة المحتلة.
وقالت مصادر من حماس» ان اختطاف 
ابناء الكتلة الاسلامية في جامعة بيرزيت» 
بانطلاقـة  يتعلـق  نشـاط  اي  لمنـع  ياتـي 
حمـاس، وعرف منهـم فادي حمـد رئيس 
مجلـس الطلبـة السـابق وفهـد سـمحان 

وأيهم جرابعة وامير ابو عرام.
واكـدت المصـادر ان حملـة الاعتقالات 
تاتـي لمنـع اي نشـاط او فعاليـة لانطلاقة 
حركة حماس، موضحـةً ان اجهزة الضفة 
تشـرع في حملـة تفتيش للسـيارات بحثا 

عن ابناء حماس والكتلة الاسلامية.
واشـارت المصادر الـى ان اجهزة الامن 
الفلسـطينية اختطفت الشبان في المناطق 
الخاضعـة تحت السـيطرة الاسـرائيلية، 
وهـذا يؤكـد ان هنـاك تنسـيقا كامـلا بين 
وسـلطات  الفلسـطينية  الامـن  اجهـزة 

الاحتلال الاسرائيلي على حد قولها.
محمـود  د.  النائـب  دان  جهتـه  ومـن   
الرمحي، امين سر المجلس التشريعي حملة 
الاعتقـالات والاسـتدعاءات التي شـنتها 
اجهزة الضفة مؤخـرا بحق ابناء وانصار 
حماس في مدن الضفة الغربية، والتي بلغ 
عدد المعتقلـين فيها 150 مواطنا وما يقارب 
الالـف اسـتدعاء مـن مختلـف الشـرائح 
الاجتماعيـة مـن بينهـم اعضـاء بلديـات 
منتخبة وابناء واشـقاء نواب في المجلس 
ورجال اعمال على حد قول الرمحي. وقال 
النائب الرمحي «ان هذه الاختطافات تدل 
على كذب وزيف الادعـاءات التي اطلقتها 
السـلطة في رام اللـه بان المعتقلـين لديها 

امنيون وليسوا سياسيين».
وفـي ذات السـياق اسـتنكر الرمحـي 
اعتقال جهـاز المخابـرات العامـة الموظف 
فـي مكتب النواب الاسـلاميين بـرام الله، 
ابراهيم سـبع من مكان سكنه في بيتونيا 

الليلة قبل الماضية.
وطالب الرمحي الفصائل ومؤسسـات 
حقوق الانسان بضرورة التحرك واتخاذ 
موقـف محايد لوقـف «الحملة المسـعورة 
«التـي تشـنها الاجهـزة الامنيـة، معتبـرا 
«الاختطافـات  هـذه  مثـل  علـى  الصمـت 

مشاركة في جريمة الاعتقال السياسي.
وتاتـي الاعتقـالات المتبادلـة بـين فتح 
وحمـاس فـي ظـل اعـلان عضـو اللجنـة 
المركزيـة لحركـة فتـح نبيـل شـعث عـن 
وصـول المصالحـة الوطنية التـي ترعاها 
مصـر الـى طريـق مسـدود بسـبب رفض 
التوقيـع علـى ورقـة المصالحـة  حمـاس 

المصرية.

في ظل وصول المصالحة الوطنية لطريق مسدود

تبادل الاعتقالات في الضفة وغزة بين حماس وفتح

منطقـة الكتيبـة غـرب غـزة فـي المهرجـان 
الجماهيـري الـذي اقامتـه حماس لمناسـبة 

ذكرى تاسيسها.
من جهته دعا رئيس الحكومة الفلسطينية 
المقالة اسـماعيل هنيـة امس الاثنـين القوى 
والفصائل الفلسـطينية الى اجتماع موسـع 
للاتفـاق على مبـادرة انقاذ وطنـي للخروج 
من ازمة انسـداد الافق الفلسـطيني، محددا 

ستة ملامح لهذه المبادرة.
وقال هنية في كلمة القاها خلال المهرجان 
بمشـاركة نحـو 300 الـف فلسـطيني «ازاء 
هذا الانسـداد في الافق السياسي، وفي يوم 
حماس وباسـم هـذا الحضور الكـريم نجدد 
تلـك المبـادرة التـي عرضهـا (رئيـس المكتب 
السياسـي لحمـاس) خالـد مشـعل والتـي 
تدعـو لاجتمـاع فلسـطيني موسـع تشـارك 
فيه القـوى الوطنيـة والاسـلامية للتباحث 
في المرحلـة الراهنـة والاتفاق علـى برنامج 
انقاذ وطني ونتحمل معا المسـؤولية القادمة 

والمستقبلية».
وحـدد هنيـة سـتة ملامـح اساسـية لمـا 
اسـماها «اسـتراتيجة برنامج انقاذ وطني» 

مطالبـا فـي اولهـا بالعمـل علـى اسـتعادة 
الوحدة وانهاء الحالة الراهنة التي يعيشها 
الشـعب الفلسـطيني (الانقسـام بـين غـزة 
والضفـة) بتشـكيل حكومة وطنيـة موحدة 

على قاعدة التوافق الوطني.
وطالب ببناء المرجعية القيادية للشـعب 
التحريـر  بمنظمـة  المتمثلـة  الفلسـطيني 
الفلسـطينية وتأمـين مشـاركة الجميع على 

اسس سياسة استنادا للاتفاقات الموقعة.
ودعـا الـى التوافق في هـذه المرحلة على 
برنامـج وطنـي يسـتند للعمـل علـى انهـاء 
الاحتلال وازالة المسـتوطنات واقامة الدولة 
فـي حـدود الاراضي المحتلـة منذ عـام 1967 
وعاصمتهـا القدس، والتمسـك بحق العودة 
لوثيقـة  اسـتنادا  المعتقلـين  عـن  والافـراج 

الاسرى واتفاق مكة واتفاق القاهرة.
بــ  التمسـك  ضـرورة  علـى  شـدد  كمـا 
«المقاومـة الراشـدة العارفـة المخططـة التي 
تقـوم على اسـاس حق الشـعب فـي مقاومة 
الاحتـلال مـع تعزيز التنسـيق الـذي يخدم 

حماية المقاومة ويمنحها الديمومة» .
السـلطة  «اجهـزة  ترتيـب  الـى  ودعـا 

ودوائرها بحيـث لا تخدم مصالح الصهاينة 
ولا تعمـل علـى حمايـة امنـه»، كمـا طالـب 
باسـتعادة البعد العربي والاسلامي وحشد 

حركة التضامن وتامين دعم هذه الابعاد.
وطالب هنية القيادة المصرية باسـتئناف 
الفلسـطينية  المصالحـة  لتحقيـق  جهودهـا 
ورقـة  علـى  حمـاس  بملاحظـات  والاخـذ 
المصالحـة قائـلا «نقـول للاخـوة فـي مصـر 
اسـتانفوا جهودكـم لاسـتئناف المصالحة.. 
صدرهـا  وليتسـع  وعظيمـة  كبيـرة  مصـر 
مصالحـة  نريـد  لاننـا  حمـاس  لملاحظـات 
حقيقيـة ولا نريـد تكـرار تجربـة الاتفاقـات 

السابقة التي كانت تخرق في وقت لاحق».
الكبيـر  صدرهـا  «فليتسـع  واضـاف 
التوقيـع علـى هـذا  للملاحظـات مـن اجـل 

الاتفاق لنؤسس لمصالحة دائمة».
وقـال مخاطبا حركـة «فتـح» «آن الاوان 
ان نتعالـى علـى الجراحـات ونفتـح ابواب 
المصالحة»، معتبرا ان «المصالحة استراتيجة 

تتعدى الاوضاع الراهنة».
واضـاف» تعالـوا في فتـح وكل الفصائل 
حلفاءنـا والذيـن يقفـون فـي معسـكر آخر. 

الاوضـاع  تتعـدى  اسـتراتيجية  المصالحـة 
تعالـوا نعلـن انهاء فتنـة الاقتتـال ونجتهد 
الانسـداد  وفـك  المواجهـة  فتيـل  نـزع  فـي 
احـداث  علـى  نعمـل  تعالـوا  والاحتبـاس. 
تـوازن بعيـد عـن الانفعال ونطـوي صفحة 
الاسـتئصال».واكد هنيـة تمسـك «حمـاس» 
بخيار المقاومة مشـددا على ان «فلسطين من 

البحر للنهر ارض وقف لا تنازل عنها ابدا».
وقال هنية الـذي يعتبر ابرز قادة حماس 
فـي غزة ان حركتـه تعرضت منـذ فوزها في 
الانتخابـات مطلـع عـام 2006 لثـلاث خطط 
بهدف تقويض مشروعها، موضحا ان الخطة 
الاولـى كانـت خطـة الترويـض والاحتـواء 
عندمـا طولبـت الحركة بالاعتراف بشـروط 
الرباعية المتعلقة بالاعتراف باسرائيل ونبذ 
المقاومة والالتزام بالاتفاقات الموقعة وفشلت 

هذه الخطة باصرارها على رفضها.
واضـاف «ضغطوا بكل قـوة لعلها تنزلق 
نحـو الاسـتجابة لهـذه المطالـب فقلنـا لـن 
نعتـرف باسـرائيل ولـن نتنـازل عـن حـق 
المقاومـة ونتعامـل مـع الاتفاقات بمـا تمليه 

المصلحة».

الآلاف من انصار حماس شاركوا في احتفالات انطلاقتها في ساحة الكتيبة غرب غزة امس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

يواصـل صنّـاع القـرار فـي الدولـة العبريـة تسـريب 
معلومـات الـى الاعـلام الاسـرائيلي باللغـة العبرية حول 
الترسانة العسـكرية التي تملكها حركة المقاومة الاسلامية 
(حمـاس) وذلك في اشـارة واضحة الى انّ اسـرائيل ربما 
تخطـط لعـدوانٍ اخر ضد قطاع غـزة، على غـرار العدوان 

البربري الذي شنته قبل نحو عام.
وفي هذا السـياق، نشـرت صحيفة «معاريف» العبرية 
فـي عددها الصـادر امس، الاثنـين، نقلا عن مصـادر امنية 
اسـرائيلية، قولهـا انّ حركة حماس تسـتعد لجولة اخرى 
مـن الحـرب ضد اسـرائيل. وادعـت ان حماس بـات لديها 
ترسـانة ضخمة من الاسلحة، وان بحوزتها اسلحة نوعية 
سـبق وان استخدمها مقاتلو حزب الله بنجاعة في الحرب 

العدوانية الثانية على لبنان في صيف العام 2006.
وابرزت الصحيفة الاسـرائيلية فـي تقريرها انه يوجد 
في قطـاع غـزة آلاف الصواريخ التي جـرى تطوير مداها، 
بالاضافـة الى صواريخ اخرى من انتاج ايراني قادرة على 
اختراق المدرعات، وعشرات الكيلومترات من الانفاق التي 
جرى حفرها تحت المنازل، ومئات الخنادق تحت المساجد.
عـلاوة على ذلـك، جاء فـي تقريـر الصحيفـة، انّه بعد 
مرور سـنة مـن الحـرب العدوانيـة الاخيرة علـى القطاع، 
نهايـة العـام الماضـي ومطلـع العـام الحالي، تعمـل حركة 

حمـاس علـى زيـادة قوتهـا العسـكرية بشـكل ملمـوس، 
وذلك في اطار اسـتعداداتها لجولة اخـرى من الحرب ضد 
اسرائيل في حال تعثرت المفاوضات الجارية لانجاز صفقة 
تبـادل الاسـرى، واطـلاق سـراح المعتقلين الفلسـطينيين 

مقابل الجندي الاسرائيلي الاسير، غلعاد شليط.
ونقلـت عـن مصـادر امنيـة اسـرائيلية تقديراتهـا بان 
قدرات حماس العسـكرية تفوق مـا كانت عليه قبل الحرب 
الاخيـرة، وخاصـة حيازتهـا لآلاف الصواريخ والوسـائل 
القتالية الاخـرى المخزنة تحـت الارض. وادعت الصحيفة 
انه خـلال الحرب العدوانيـة على القطاع سـقط من حركة 
حمـاس مـا يقـارب 600 مقاتـل، بالاضافـة 100 اخرين من 
حركة الجهاد الاسـلامي، الامر الذي دفع القائد العسـكري 
لكتائب عز الدين القسـام، احمد الجعبري، الى اعادة بناء 

القدرات العسكرية وتعزيز قوتها.
وبحسـب التقديرات الاسرائيلية فقد تم تخزين كميات 
ضخمة من الوسائل القتالية، غالبيتها من ايران وسورية، 
كما تم تصنيع كميات اخرى من قبل الصناعات العسـكرية 
المحلية في قطاع غزة. وتابعت الصحيفة ان الجعبري عمل 
في السـنة الاخيرة على تطوير مـدى الصواريخ الموجودة 
لـدى حمـاس، لتصل الى مـدى 80 كيلومترا، مـا يعني انها 
قـادرة على ضـرب تل ابيب. كما تمكنت من ادخال اسـلحة 
تخـل بالتـوازن الاسـتراتيجي الـى قطـاع غـزة، وتابعت 
المصـادر عينهـا قائلة ان هذه الاسـلحة المتطـورة بامكانها 
ضرب مدينة بئر السـبع التي تقع على بعد 37 كيلومترا من 
القطـاع، مؤكدة على ان هـذا التطور الجديـد يعني ادخال 
عشـرات الاف آخريـن مـن الاسـرائيليين فـي مرمـى هذه 

الاسلحة.
الصواريـخ  انّ  قائلـة  الاسـرائيلية  الصحيفـة  وزادت 
الموجـودة بحـوزة حـزب الله هي مـن طراز (غـراد) بقطر 
122 ميليمتـرا. ويصل مدى هذه الصواريخ الى 20 او 30 او 
40 كيلومتـرا، على حد قول المصادر ذاتها. وتابعت المصادر 
نفسها قائلة انّه يوجد بحوزة حركة حماس صواريخ غراد 
بقطر 122 ميليمترا مـن انتاج ايراني، ويصل مداها الى 20 
وحتى 40 كيلومترا، وتشير التقديرات الاسرائيلية الى انّ 
منظمـة حزب الله اللبنانية قامت فـي الآونة الاخيرة بنقل 
صواريـخ الى حمـاس يصل مداها الـى ما بعد بئر السـبع 

وتل ابيب.
عـلاوة على ذلـك، ادعت الصحيفة ان سـباق التسـلح 
فـي حركـة حمـاس يتضمـن مئـات الصواريـخ ذات المدى 
المتفاوت، وآلاف صواريخ القسـام المطـورة، بالاضافة الى 
صواريـخ الكاتيوشـا والفجر مـن انتاج ايرانـي. وتابعت 
الصحيفـة ان حركـة حمـاس ادركـت ان سـلاح المدرعـات 
الاسـرائيلي قد اوقـع في صفوفها خسـائر جسـيمة خلال 
تخزيـن  علـى  عملـت  فقـد  وبالتالـي  الاخيـرة،  الحـرب 
صواريـخ متطورة مضـادة للدبابات والـدروع، بالاضافة 
الى العبـوات الناسـفة الشـديدة الانفجـار. واضافت انه 
خـلال الحرب الاخيرة تمكنت حماس مـن اطلاق ما يقارب 
70 صاروخا يوميا باتجاه اسـرائيل، وهذا العدد لا يشـمل 
قذائـف الهاون. ولدى قيام حمـاس بتحليل هذه المعطيات 
قررت العمل على رفع الوجبة الصاروخية اليومية، وعليه 
فقد شـهدت ما اسـمته «صناعة الانفـاق» تعاظما ملحوظا 
على طول قطاع غزة. وفي السـنة الاخيرة تم حفر عشرات 

الكيلومتـرات من الانفاق تحت مدينة غزة وضواحيها. كما 
تمت اقامة مواقع لاطلاق الصواريخ تحت الارض.

وبحسـب الصحيفـة العبريـة فـانّ تقديـرات الاجهزة 
انفـاق تحـت الارض  الامنيـة الاسـرائيلية تتحـدث عـن 
باتجـاه اسـرائيل، وذلـك بهـدف اتاحـة المجـال لعناصـر 
حماس بالتسـلل الـى داخل اسـرائيل وتنفيـذ عمليات او 

اسر جنود اسرائيليين.
وفي اطار الحديث عن ترسانة حركة حماس العسكرية، 
كتبـت الصحيفة انه يوجـد لدى حركة حمـاس: صواريخ 
«باغـوت»، وهي مـن انتـاج الاتحاد السـوفييتي سـابقا، 
وقادرة على ضرب اهداف على بعد 2.5 كيلومتر، واختراق 
الفولاذ بعمق 400 ميلليمتـر. «ار بي جي 7» وهي موجودة 
بكميـات كبيرة فـي قطاع غـزة، وتعتبر قديمـة، واقل فتكا 
مـن صواريخ «باغوت». عبوات ناسـفة من نوع «شـواز»، 
وهـي من انتاج ايران، وقادرة علـى اختراق الفولاذ بعمق 
يزيد عـن 200 ميلليمتر. وقد اسـتخدمها مقاتلو حزب الله 
في حـرب تمـوز (يوليـو) 2006. صواريـخ «كونكورس»، 
وهي صواريخ حديثة مضادة للدبابات من انتاج روسـي، 
وقـادرة على اختـراق الفـولاذ بعمـق 600 ميللمتـر. وهي 
قادرة على ضرب اهداف على بعد 4 كيلومترات. استخدمها 
مقاتلـو حزب الله ايضا في الحرب العدوانية الاخيرة على 
لبنان قبل 3 سنوات. صواريخ «فجر 5» وهي صواريخ غير 
موجهة، من انتاج ايراني، ويصـل مداها الى 75 كيلومترا. 
صواريخ «غـراد 122 ملم»، وهي صواريـخ يصل مدها الى 
40 كيلومترا، سـبق وان اطلقت باتجاه عسـقلان واسدود 

خلال الحرب العدوانية الاخيرة على القطاع.

زعمت انّ معظم الاسلحة المتطورة وصلت الى القطاع من سورية وايران وانّ تزويد الاسلحة ما زال مستمرا

الاجهزة الامنية في الدولة العبرية: حماس تملك ترسانة اسلحة ضخمة جدا 
ونوعية ومتطورة وتشكل خطرا على تل ابيب وضواحيها

■ تـل ابيب ـ يـو بي آي: اعلـن نائب اسـرائيلي ان رئيس 
الـوزراء بنيامين نتنياهـو يلعب دورا اكثـر فاعلية في تحديد 
مصيـر اوامـر الهـدم فـي القـدس الشـرقية مـن خـلال اعطاء 
مسـاعده العسـكري اتخـاذ القـرار الاخيـر حـول مـا اذا كان 
بامـكان بلديـة القـدس ان تدمـر المبانـي غيـر المشـروعة فـي 

الاجزاء العربية من المدينة.
وذكـرت صحيفـة «جيروزاليـم بوسـت» الاسـرائيلية ان 
النائـب اوري اريئيـل مـن كتلـة «الاتحـاد القومـي» اليمينية 
المتطرفـة ابلغ لجنة القانون في الكنيسـت بذلـك الاحد، خلال 
مناقشـة مصير «بيت يوناتان»، وهو مبنى غير شـرعي مؤلف 
من 7 طبقات شيده مستوطنون في حي سلوان المحاذي للبلدة 

القديمة في العام 2002.
وشكى اريئيل للجنة من ان «رئيس الوزراء اصدر تعليمات 
باعلامه بكل عمليات الهدم (المحتملة) في القدس الشرقية (من 

خلال مساعده العسكري)».
واضاف اريئيل ان «تدخل المسـاعد العسكري بهذه المسألة 
امـر لا يحتمـل وغيـر معقـول الـى درجـة قصـوى، ولا بـد ان 

ينتهي».
واضاف ان رئيس شـرطة القدس، الذي يعلم بشـأن اوامر 
الهدم فـي المدينة، يبلغ قائد الشـرطة الاسـرائيلية الذي يبلغ 

بدوره المساعد العسكري لرئيس الوزراء. 
وقـال اريئيـل «اذا لـم يرغب المسـاعد العسـكري بحصول 

الهدم فهو لن يحصل.. هذه مشـكلة ادارة حكيمة، واذا اقتضى 
الامر سنغيرها من خلال القانون».

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسـية ردها على اريئيل 
بالقول ان هـدم المنازل، عندما ينفذ، يكـون «بموجب القانون 

فقط».
لكن المصادر اشـارت الـى انه لرئيس الـوزراء كلمته في ما 
يتعلق بتوقيت الهدم ويمكنه ان يأخذ في الحسـبان اعتبارات 

مثل الامن وحتى التشعبات الدولية.
ورحب ناشـط مـن جنـاح اليمـين بالتدبيـر الجديـد وقال 
للصحيفـة طالبا عدم الكشـف عـن هويته «حتـى الآن، كانت 
مسـالة الهدم في القدس مسـتغربة، بحيث ان اي شخص من 

مكتب رئيس الوزراء لم يرغب بالتدخل فيها».
واضـاف «الآن، من الواضح ان نتنياهو يفهم ان الامر ليس 
مجـرد مشـكلة بلدية وهـدم اي منـزل في القدس الشـرقية قد 

يولد ردود فعل سلبية داخليا ودوليا».
لكـن عناصـر مـن اليمـين فـي القـدس انتقـدوا السياسـة 
«لاجنـدة  انعـكاس  انهـا  الناشـطين  احـد  وقـال  الجديـدة، 

سياسية».
وقـال احد الناشـطين ان هذا «قرار سـيىء، وهـو يعني ان 
رئيـس الوزراء سـيتدخل في الامـور التي يفتـرض ان تكون 
خاصة بالبلدية فقط وهذا يفتح الباب امام اعتبارات سياسية 

اضافية».

نتنياهو يتخذ القرارات بهدم المنازل بالقدس الشرقية
جليلي لدى استقباله مشعل في طهران
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اعضاء الحكومة الاردنية الجديدة 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
الحكومـة  مـن  وزيـرا   13 نحـو  بقـاء 
الاردنيـة السـابقة فـي الطاقـم الـوزاري 
الـذي اختـاره الرئيـس سـمير الرفاعـي  
يوحي ضمنيـا بأن ما جرى لا يبتعد كثيرا 
عن كونه تعديلا وزاريا موسعا قليلا على 
حكومـة الذهبي شـمل هـذه المـرة رئيس 
الوزراء خصوصا بعدما تطلبت مقتضيات 
التركيبـة في بعدها الجغرافـي والمناطقي 
توزير بعض الشـخصيات للمـرة الثانية 

والمجازفة بعدد اقل من الوزراء الجدد.
ولم تعرف بعد الظـروف والاعتبارات 
التي اجبرت الرفاعي علـى التوليفة التي 
قررهـا امـس وحظيـت بمصادقـة القصر 
الملكي لكن مسـاحات التجديـد في الدماء 
ركبـت  والـوزارة  جـدا  محـدودة  كانـت 
بطريقة توحي بمدلولات سياسـية مؤثرة 
سـتحكم اليات صناعة القـرار في المرحلة 

المقبلة.
وزراء  احتفـظ  الاسـاس  هـذا  وعلـى 
حقائـب اساسـية بمواقعهـم وشـمل ذلك 
التجديـد لوزيـر الخارجية ناصـر جوده 
والاتصـال  القاضـي  نايـف  والداخليـة 
بقـي  وكذلـك  الشـريف  نبيـل  والاعـلام 
وزيـر الصحة نايف الفايـز والوزير خالد 
الايرانـي الـذي خدمتـه عمليـا اعتبارات 
النزاهـة عنـد الرئيـس الجديـد للـوزراء 
فانتقل من وزارة البيئة الى وزارة الطاقة 
اضافـة لاحتفاظ سـعيد المصـري بحقيبة 

الزراعة.
 واحتفـظ اخرون بحقائبهـم الوزارية 
مثـل علاء البطاينـة للنقل ووليـد المعاني 
للتعليم العالي وايمن عودة للعدل وبقيت 
مها الخطيب وزيرة للسياحة وكذلك هالة 

لطوف وزيرة للتنمية الاجتماعية.
ويمكن القـول ان المفاجاة الوحيدة في 
التركيب الـوزاري تمثلت بقبول المخضرم 
الثانـي  الرجـل  موقـع  المعشـر  رجائـي 
للشـؤون  دولـة  ووزيـر  للرئيـس  نائبـا 
الاقتصادية الامر الذي يؤهله بهذه الحال 
لقيادة المطبـخ الاقتصادي مع لاعب جديد 
تمامـا ومهـم  اصبـح وزيـرا للماليـة وهو 
الدكتـور محمـد ابـو حمور الـذي يجلس 
في مقعد الدكتور باسـم السالم المحسوب 
علـى التفكيـر الليبرالـي فـي ادارة الملـف 

الاقتصادي.
وابـو حمـور وهـو خبيـر تكنوقراطي 

الحقائب السياسية بقيت كما هي ورموز التكنوقراط يشكلون الاغلبية والمحاصصة حكمت توزيعات الحقائب 
الاردن: الحكومة تستعيد نصف وزراء الذهبي.. لا وجوه جديدة.. وعودة للتقاليد الكلاسيكية

مالي وشـخصية معروفة بالنزاهة والميل 
مسـاحة  فـي  سـيعمل  الاضـواء  لهجـر 
هـي الاصعـب بالنسـبة للحكومـة المقبلة 

ومختصة بالميزانية المالية.
الاقتصـادي  المطبـخ  ان  سـرا  وليـس 
فـي الحكومة ضـم لاول مرة لاعبـا جديدا 
ومثيـرا مـن مؤسسـة القصـر الملكـي هـو 
جعفر حسان الذي حمل حقيبة التخطيط 
خلفـا لسـهير العلـي ويعتبر مـن قيادات 
الظل التي توازن ما بين التفكير الليبرالي 
والمحافظ في المسـالة الاقتصادية يعاونه 
بذلـك احتفـاظ وزير الصناعـة والتجارة 
عامر الحديدي بموقعه ودخول احد رموز 
الانفتاح الاقتصادي وهو عماد الفاخوري 
للملعـب حامـلا لحقيبـة تطويـر القطـاع 
العـام فيما حمـل محمد النجـار وهو نجم 

جديد حقيبة المياه.
وفي المطبخ السياسـي المحلي للوزارة 
لـم تتغير المعطيات اطلاقـا فوزير التنمية 

فـي  بقـي  المعايطـة  موسـى  السياسـية 
منصبـه وكذلـك وزيـر العدل ايمـن عوده 
وهو ثنائي سـيعمل على ملف الانتخابات 
الـذي يعتبـر الاكثـر اهميـة تحـت قيـادة 
الوزير نايف القاضي وبالتعاون مع وزير 
الشؤون البرلمانية المحنك توفيق كريشان 
بالتعـاون مع الوجه القـديم الدكتور عبد 
السـلام العبادي العائـد للحكومة كوزير 

للاوقاف.
المطبـخ  اطـار  فـي  التوليفـة  وهـذه 
السياسـي مع العلم بانحيـازات الرئيس 
للاعتبـارت  الشـخصية  الرفاعـي 
الكلاسـيكية تدلل علـى ان فرصـة قاعدة 
هـي  الانتخابـات  فـي  الواحـد  الصـوت 
الاقـوى وانهـا لا زالـت قاعـدة موثوقـة، 
فـي اروقـة الدولة ممـا يعنـي ضمنيا بان 
الانتخابـات المقبلـة قـد لا تنطـوي علـى 
تغييـرات جذريـة واساسـية فـي قواعـد 
اللعبة وان كانت سـتجري تحت اشـراف 

طاقم مؤمن بمنظومة النزاهة.
لكـن المشـهد تضمـن بعـض العناصـر 
الطازجـة فالدكتور ابراهيم بـدران تولى 
والدكتـور  والتعليـم  التربيـة  حقيبـة 
ابراهيـم العمـوش اصبـح وزيـرا للعمـل 
وحـازم ملحـس وزيـرا للبيئـة، وانضـم 
الخارجيـة  فـي  وسـابق  كبيـر  موظـف 
للحكومة واصبح وزيرا للثقافة وهو نبيه 
شـقم الـذي لا تعـرف عنـه اي اهتمامـات 
بالشـان الثقافـي فيمـا اسـتعان الرفاعي 
الشـمايلة  الدبلوماسـي جمـال  بالخبيـر 
وزيرا لشـؤون الرئاسـة وعلـي الغزاوي 

وزيرا للبلديات.
الجغرافيـة  المحاصصـة  واعتبـارات 
فـي هـذه التركيبـة باديـة جـدا للعيـان 
ومـن الواضـح ان الرفاعـي اضطـر لمـلء 
بعـض المقاعـد الوزاريـة فـي ضـوء هذه 
بـان  يثبـت  الـذي  الامـر  الاعتبـارات، 
هزيمة الاعتبـارات التقليديـة المالوفة في 

التشـكيلات الوزارية لم تحـن بعد او من 
الصعب تجاوزها.

المرحلـة  نجـوم  مـن  الطاقـم  ويخلـو 
الديمقراطية او الشخصيات ذات الرصيد 
الشـعبي الكبيـر مـع اسـتثناءات قليلـة 
ويغلـب عليـه الطابـع التكنوقراطـي ولا 
ينطـوي علـى دلائل سياسـية مهمـة جدا 
خـارج اطـار الحفـاظ على بعـض ادوات 
المدرسـة المحافظة في ادارة الشـأن العام 
على امـل ان يحقق خطاب التكليف الملكي 
انطلاقـة قويـة ومختلفـة علـى مسـتوى 

البرامج.
وفـي مـا يلـي لائحـة باسـماء اعضاء 

الحكومة الاردنية الجديدة:
- رئيس الوزراء وزير الدفاع: سمير 

الرفاعي (جديد)
وزيـر  الـوزراء  رئيـس  نائـب   -

الداخلية: نايف القاضي (لم يتغير)
- نائب رئيـس الـوزراء وزير دولة: 

رجائي المعشر (جديد)
- وزير الخارجيـة: ناصر جودة (لم 

يتغير)
- وزير التخطيط والتعاون الدولي: 

جعفر حسان (جديد)
- وزيـر التنمية السياسـية: موسـى 

المعايطة (لم يتغير)
(لـم  عـودة  ايمـن  العـدل:  وزيـر   -

يتغير)
الماليـة: محمـد ابـو حمـور  - وزيـر 

(جديد)
وتكنولوجيـا  الاتصـالات  وزيـر   -

المعلومات: مروان جمعة (جديد)
- وزيـر التربيـة والتعليـم: ابراهيم 

بدران (جديد)
والبحـث  العالـي  التعليـم  وزيـر   -

العلمي: وليد المعاني (لم يتغير)
- وزيـر العمـل: ابراهيـم العمـوش 

(جديد)
- وزيـر النقل: علاء البطاينة (تغيير 

حقيبة)
- وزير الثقافة: نبيه شقم (جديد)

ملحـس  حـازم  البيئـة:  وزيـر   -
(جديد)

- وزيـرة التنمية الاجتماعيـة: هالة 
لطوف (لم تتغير)

- وزيـر الصحـة: نايـف الفايـز (لـم 
يتغير)

- وزيـر الصناعـة والتجـارة: عامـر 
الحديدي (لم يتغير)

مهـا  والاثـار:  السـياحة  وزيـرة   -
الخطيب (لم تتغير)

- وزيـر تطويـر القطـاع العـام وزير 
دولة للمشـاريع الكبرى: عماد فاخوري 

(جديد)
الاعـلام  لشـؤون  دولـة  وزيـر   -

والاتصال: نبيل الشريف (لم يتغير)
والشـؤون  الاوقـاف  وزيـر   -
السـلام  عبـد  الاسـلامية:  والمقدسـات 

العبادي (جديد)
- وزيـر الميـاه والري: محمـد النجار 

(جديد)
- وزير الاشـغال العامة والاسـكان: 

محمد عبيدات (جديد)
- وزيـر الزراعة: سـعيد المصري (لم 

يتغير)
- وزير الدولـة للشـؤون البرلمانية: 

توفيق كريشان (جديد)
علـي  البلديـة:  الشـؤون  وزيـر   -

الغزاوي (جديد)
- وزيـر الطاقـة والثـروة المعدنيـة: 

خالد الايراني (تغيير حقيبة)
- وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء: 

جمال الشمايلة (جديد)

■ فيينا ـ ا ف ب: طالب وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك 
الاثنـين بتشـديد عقوبات المجموعـة الدولية ضد ايـران، متهما 

طهران بالسعي الى كسب الوقت لتطوير السلاح الذري.
وقـال باراك امـام الصحافيين خـلال زيارته لفيينـا «لا يزال 
الوقت متاحا للدبلوماسـية لكن لدبلوماسية قاسية تترافق مع 
عقوبـات قاسـية، ومن المفضل ضمـن البند السـابع» من ميثاق 
الامم المتحـدة الـذي يتيح اسـتخدام اجراءات قسـرية في آخر 

المطاف.
وعبـر بـاراك عن رغبته فـي ان تحظى هـذه العقوبات بدعم 
كبيـر مـن المجموعـة الدوليـة بـدءا بـ»الامريكيـين والاتحـاد 

الاوروبي والصينيين والروس والهنود».
وقـال «كلمـا توسـعت الجبهة التـي سـيكون الايرانيون في 
مواجهتها كان الامر افضل»، مضيفا «لقد ان الاوان لدبلوماسية 

قاطعة وحاسمة تتمحور حول عقوبات قاسية».
وتابع ان «الايرانيين يحاولون المناورة مثلما فعلت باكستان 

قبل اجيال وكما فعلت كوريا الشـمالية في السـنوات الماضية»، 
وهمـا البلـدان اللـذان تمكنـا من امتلاك السـلاح النـووي رغم 

معارضة المجموعة الدولية.
ويؤيـد الغربيـون، الولايات المتحـدة والاتحـاد الاوروبي، 
اصـدار عقوبات جديدة في مجلـس الامن الدولي ضد ايران في 

حال لم تغير طهران سياستها النووية في الاسابيع المقبلة.
وشـددت روسـيا التـي لطالمـا كانـت متـرددة بـازاء فـرض 
عقوبـات، لهجتهـا ايضا بعد الكشـف في ايلول (سـبتمبر) عن 
بناء موقع ايراني جديد لتخصيـب اليورانيوم قرب قم ورفض 
طهران نقل غالبية اليورانيوم الضعيف التخصيب الى الخارج 

حيث يمكن ان يحول الى وقود لمفاعلها المدني للابحاث.
وفـي نهايـة تشـرين الثانـي (نوفمبـر)، ادى رفـض ايـران 
لاقتـراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد الى ادانة 
طهـران امام مجلس حـكام الوكالـة والتهديد بعقوبـات دولية 

جديدة في الامم المتحدة.

باراك: اسرائيل تؤيد عقوبات «قاسية» ضد ايران

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

محـاولات الاقناع التي انتهت امـس في الاردن بقبول 
شخصية بارزة من طراز الدكتور رجائي المعشر الجلوس 
في كرسـي الرجل الثاني لوزارة يترأسـها الشـاب سمير 
الرفاعي لا تعني فقط اندفاع الرجل لتصدر مشهد وزاري 
تجاهله منذ سنوات طويلة بقدر ما تؤسس لحالة انقلاب 
او تسـونامي ليس فقط في الخارطة النخبوية في البلاد 
ولكن ايضا في فلسـفة واولويات والاهم ادوات ممارسة 

الحكم.
وعجوز السياسـة والقطـاع الخاص المحنـك الدكتور 
المعشـر سـجل بالتالي المفاجـأة الاولى للتغيـر الوزاري 
المعلن امس الاثنين في عمان فهو يغادر موقعه الاعتباري 
المميـز في منصـة الدفاع عن خيـارات اقتصادية ووطنية 
مضـادة تمامـا للتفكير السـائد طوال السـنوات العشـر 
الماضية باتجاه موقع تنفيذي متصدر في مؤسسة الحكم 

يضعه بثقله الاجتماعي وجها لوجه امام خيارات الواقع 
الموضوعي.

واذا صحت الانباء التي تحدثت عن اسـتدعاء المعشر 
لمؤسسـات مهمة قبـل قبوله الـوزارة فان المشـهد المحلي 
امـام صـورة مركبـة ومعقـدة  فالرجـل الـذي كان رمـزا 
لمقاومـة النمـط الليبرالـي فـي ادارة الاقتصـاد الوطني، 
علـى الاقل كمـا توحي التعبيرات الاعلاميـة التي يدعمها 
وطنيا واسـتثماريا، يدخل بارادته الآن لاختبار بقسـوة 
و قوامـه الانتقال من مسـتوى الخطاب النقـدي عن بعد 

الى مستوى المسئولية المباشرة عن حل المعضلات.
اذا باختصار شـديد يمكـن القول ان الدكتور المعشـر 
وهـو يعبـر عـن شـخصية مـن الـوزن الثقيـل سـبق ان 
تقلدت المناصب الوزارية في عهد الرفاعي الاب قبل عقود 
وبحكـم موقعه الجديد اصبـح الرئيس المباشـر للمطبخ 
الاقتصـادي فـي البلاد، وهـو وضع يجعله مسـؤولا قبل 
واكثرمـن غيـره عـن ايجاد حلـول لمشـكلات عميقة على 
شـكل ازمة ممـا يكـرس القناعة بـان التحـول النخبوي 
الجـاري حاليـا في عمـان ينطوي علـى تغييـر كبير جدا 
فالمنتقدون طوال عشـر سنوات للاداء العام هم اصحاب 

القرار والحكم الآن.
وهـذه صورة تحتاج لثقة كبيرة فـي النفس لتركيبها 
وان كانت تعبر عن الحاجة الملحة لمغادرة موقع التشكيك 
والتذمر والانصراف للعمل بأدوات موثوقة ومجربة ولها 
تاريـخ طويل وهاجمت بقسـوة الاندفاعـات الاصلاحية 

والليبرالية في الماضي القريب.
ونفـس الصـورة يكمـل اطارهـا اعـادة تجديـد الثقة 
بوزير الداخلية نايف القاضي رغم الجدل المثار لصالحه 
او ضـده مـع تعزيـز وضعيتـه الاعتباريـة فـي مجلـس 

الوزراء بموقع النائب الثاني للرئيس بعد المعشر.
الشـخصيات  مـن  ايضـا  وهـو  القاضـي  ووجـود 
الاساسـية فـي المسـتوى التنفيـذي وبصـرف النظر عن 
الاتفـاق او الاختلاف معه ينطوي علـى ضمانة من طراز 
خـاص لـكل القلقـين والخائفـين والمرتابـين بتداعيـات 
سياسـية واجتماعية على مقاس افتراضـات اقليمية في 

اطار قانون الانتخاب.
وبنفـس المسـطرة فالوزيـر القاضـي الذي قيـل دوما 
انـه يتعـرض لهجـوم منهجـي مـن خصـوم واعـداء في 
الداخل والخارج يسـترخي الان وحيدا في قيادة المطبخ 

السياسـي المحلي مما يكرسه في موقع اللاعب الاول بعد 
الرفاعي الرئيس في الشـأن الداخلـي، وهو وضع يثبت 
مرة اخرى بان الوزير القاضي لم يكن يعبر عن نفسـه او 
رؤيته الشخصية للاحداث فقط وان وجوده يكمل حلقة 
الوزيـر المعشـر بحيـث يشـكلان ثنائيـا مهما فـي اللعبة 
الداخلية جلس اصلا في المقعد المناهض لتيارات وانماط 

تفكير تعرضت للكثير من التشكيك في الماضي القريب.
الآن  الاختبـار  دائـرة  نفـس  فـي  ايضـا  والقاضـي 
واداة القيـاس المركزيـة سـتكون قانـون الانتخاب ومن 
الواضـح انـه سياسـيا مسـؤول مباشـرة الان عـن حل 
ومعالجـة المشـكلات والمعضـلات الداخليـة وان الـرأي 
العـام والخصـوم والحلفـاء واصحـاب القـرار المرجعي 
سـيراقبونه معا ممـا يجعله قبل اخريـن تحت الاضواء، 
خصوصـا اذا مـا كان الهـدف التكتيكـي لعودتـه بقـوة 
للوزارة تمرير وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة اصلا استنادا 
الـى ثقله الوطني والعشـائري والضمانات التي يوفرها 
وجوده وعلى اسـاس ان نقيض ذلك اعلان ضمني تحت 
عنوان فشل المدرسـة المحافظة في الاحتواء والمعالجة او 

التصفيق للاداء.

عاصفة التغيير تشمل قريبا مواقع امنية واستشارية مهمة والمصري الخليفة المرجح للرفاعي الاب

الاردن: اقوى خصوم التيار الليبرالي في قيادة المطبخ الاقتصادي
والمناهضون للاصلاح في سدة الحكم والذهبي الى مجلس الاعيان

رئيس الحكومة سمير الرفاعي يقبل الملك عبد الله الثاني 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
مـن  نفـاع،  سـعيد  النائـب  قـال 
حـزب التجمـع الوطنـي الديمقراطي 
تعقيبـا على قرار المستشـار القضائي 
للحكومة الإسرائيلية التوجه لرئيس 
الكنيسـت طالبـا إليـه معالجـة نـزع 
الحصانـة البرلمانيـة عنـه إنـه علـى 
الهيئـات المخولة كما أخبرني ظهر هذا 
اليـوم رئيس الكنيسـت، لأنـه قرر أن 

يقدم ضدي لائحة اتهام.
واللائحة تضم، «أولا : زيارة دولة 
عـدو هـي سـورية. ثانيـا: مسـاعدة 
آخرين علـى زيارة دولـة العدو هذه. 
ثالثا: الاتصـال بعميـل أجنبي، نائب 
الأمـين العـام للجبهة الشـعبية طلال 
الاتصـال  محاولـة  رابعـا:  ناجـي. 
المكتـب السياسـي لحمـاس  برئيـس 
خالد مشـعل. وزاد: هذا القرار غريب 
ومستغرب  ويصب في نطاق الملاحقة 
السياسـية التـي تعرضـت لهـا قبـل 
دخولي الكنيست واستفحلت بعد أن 
دخلت الكنيسـت والتـي يتعرض لها 
أعضـاء كنيسـت آخـرون والحركات 
الوطنيـة وأعضـاء فيها. لا أقـول هذا 
مـن باب الشـعار وإنما علـى الأقل من 
باب أن المستشار القضائي نفسه كان 
قد أغلق ملفات مشـابهة ضد زملاء لي 
في الكنيسـت وضـد أعضاء كنيسـت 
سـابقين وبنفس الشـبهة أو شبيهتها 

أو التهم أو شبيهتها». 
الزمـلاء!  «وليعذرنـي  وأضـاف: 
وطبعـا أنا لا أقـول ذلك مطالبـا بفتح 
ملفـات لهم أسـوة بـي وإنما مـن باب 
الدفاع الشـرعي عن نفسـي فمن حقي 
أن أتسـاءل لا بل أن أسـأل المستشـار 
بمعياريـن  قياسـه  حـول  القضائـي 
وكيله بمكيالين فلعل لديه التفسير؟!. 
وبالمناسبة إني أتوجه بالشكر الجزيل 

الذيـن  الكنيسـت  أعضـاء  للزمـلاء 
اتصلوا متضامنين أو أصدروا بيانات 
تضامن ولكل من اتصل. لا أنوي طبعا 
التطرق للائحة الاتهـام وفحواها من 
على وفي وسـائل الإعلام ولكن أكتفي 
بالقـول إن جـل ما فيهـا منكـر وثمرة 
وشايات، وادعاء المستشار القضائي 
للحكومة وكأن الملفات الأخرى أغلقت 
بسـبب عـدم توفـر أدلـة فيهـا مثيـر 
للسخرية. بزيارتي لسورية وبدعمي 
لآخريـن بزيارتهـا والتي ليسـت هي  
بعـدو لا لـي ولا لهـم (فكيـف تكـون 
سـورية ومواطنوها أعداء وأنا حفيد 
شـهيد ثورتها السـورية الكبـرى عام 
1925؟!)، قمت بعمل إنسـاني ووطني 
قومـي مـن الدرجة الأولـى دعما لحق 
النـاس فـي حقهـم فـي التواصـل مع 
أبنـاء أمتهم وذويهم وأعتبر ذلك عملا 
يصـب فـي واجبـي الوطنـي كنائـب 
ممثل لمصالح النـاس وحقوقهم، وإذا 
كان ذلـك جرمـا فـي نظـر المستشـار 
القضائـي للحكومـة فإنـي سـأحارب 
قراره بكل الوسـائل المتاحة ومستعد 
لدفـع ثمـن عملـي الوطني الإنسـاني 
هذا مهما كان. والشيء بالشيء يذكر 
فعندمـا كنـت رئيسـا لمجلـس محلـي 
بيت جن في سـنوات التسعين خضنا 
حمايـة  سـلطة  ضـد  الأرض  معركـة 
الطبيعة أنا ورؤسـاء آخرون واتهمنا 
كلنا بالمس بالمحمية الطبيعية فأغلقت 
الملفـات ضد الآخريـن وحوكمـت أنا. 
مـع الفـارق الكبيـر طبعا في سـياقنا 
مـا بـين الرؤسـاء وزملائـي أعضـاء 
الكنيست وبين أسـباب إغلاق الملفات 
حينهـا وإغلاقها اليوم، ولكنها حقيقة 

تلاحقني».
في سـياق ذي صلـة، قـال التجمع 
الوطني الديمقراطي في بيان رسـمي 
عممـه علـى وسـائل الإعـلام أمـس: 
يسـتنكر التجمع الوطني الديمقراطي 
قيام المستشار القضائي بتقديم لائحة 

اتهام ضد النائب سعيد نفاع، ويعتبر 
مسلسـل  مـن  جـزءا  الخطـوة  هـذه 
الملاحقة السياسـية التي يتعرض لها 

التجمع.
وزاد: ان تقـديم لائحـة الاتهـام هو 
مـس خطيـر بحـق العمـل السياسـي 
وحق التواصل مع أمتنا العربية، الذي 
أكد التجمع مراراً وتكراراً تمسـكه به. 
إن اتهـام التجمع وكـوادره وقياداته 
بالعمل على التواصل هو وسام شرف 
نعتـز به ونعتبره حقـاً طبيعيا لأبناء 
شـعبنا بكافة أطيافه، بمـا فيهم أبناء 
شـعبنا من الطائفة العربية المعروفية 

الدرزية.
ولفت البيان إلـى أن الدوافع وراء 
لائحـة الاتهـام ليسـت قانونيـة، بـل 
هـي سياسـية وعنصريـة تسـتهدف 
تشـويه العمـل السياسـي والوطنـي 
الذي يقوم بـه التجمع. كل ما جاء في 
هذه اللائحة يتعلق بنشـاط سياسي 
مشـروع، يسـتند إلـى حريـة العمـل 
السياسـي والحصانة البرلمانية، لكن 
يبدو أن المستشـار القضائي لا يتورع 
عن تحويل العمل السياسـي إلى تهمة 
جنائيـة وعـن تلفيـق التهـم الواهية 
وينضم إلى جوقـة التحريض الأرعن 

على التجمع بكوادره وقياداته.
وخلـص البيـان إلـى القـول: لقـد 
افشـل التجمع كل مخططـات الملاحقة 
المـس  محـاولات  وكل  السياسـية 
صفـوف  فـي  الريـادي  وبـدوره  بـه 
الجماهيـر الفلسـطينية فـي الداخل، 
ومن الواضح أن المسـتهدف من لائحة 
سـعيد  النائـب  فقـط  ليـس  الاتهـام 
نفاع بـل وبالأسـاس التجمع الوطني 
فـي  الوطنيـة  والقـوى  الديمقراطـي 
الداخـل عموما، وذلك فـي إطار حملة 
بشـرعية  للمـس  شـاملة  سـلطوية 
العمـل السياسـي الوطنـي، وبحقنـا 
فـي التواصل مع شـعبنا الفلسـطيني 

وأمتنا العربية.

النائب نفاع يرد على قرار محاكمته: 
سورية ليست دولة عدوة لي 

وزياراتي واتصالاتي بها واجب قومي

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تشـهد السـاحة اللبنانيـة اسـتراحة 
سياسـية بعد جلسـات مناقشـة البيان 
الوزاري التي انتهت بمنح الثقة لحكومة 
يواصـل  وقـت  وفـي  الحريـري،  سـعد 
سـليمان  ميشـال  اللبنانـي  الرئيـس 
زيارته لواشـنطن وعلى جـدول اعماله 
لقـاء الرئيـس الامريكـي بـاراك أوباما، 
يتوجّـه رئيـس مجلـس الـوزراء سـعد 
الحريري اليوم إلى العاصمة الدنماركية 
الأمم  قمـة  فـي  للمشـاركة  كوبنهاغـن 
المتحـدة حـول «التغييـر المناخـي» على 
رأس وفـد رسـمي يضـم وزيـر الصحـة 
محمد جواد خليفة ووزير الطاقة جبران 
باسيل ووزيرة المالية ريا الحسن ووزير 
البيئـة محمد رحال وسـفير لبنـان لدى 
الدنمارك نصرت الأسـعد وسـفير لبنان 

لدى الأمم المتحدة نواف سلام.
الرئيـس  يلتقـي  أن  المتوقـع  ومـن 
الحريـري خـلال مكوثـه فـي كوبنهاغن 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 
والرئيس التركي عبد الله غول، ورئيس 
الـوزراء البريطانـي غـوردون بـراون، 
سـيلفيو  الإيطالـي  الـوزراء  ورئيـس 
برلوسكوني، ورئيس الوزراء اليوناني 
الـوزراء  جورجيـو بابندريـو، ورئيس 
الكويتـي الشـيخ ناصـر المحمـد الأحمد 
الصبـاح والأمـين العـام لـلأمم المتحـدة 
بان كي مون، إضافة إلى عدد من رؤساء 
الوفود والمسـؤولين الدوليين المشاركين 
فـي المؤتمر. وسـيلقي الرئيس الحريري 

استراحة سياسية يقطعها سليمان في واشنطن والحريري في كوبنهاغن
ووفاة مجد الاسد فتحت الباب امام انتقال قيادات لبنانية الى القرداحة

كلمة في المؤتمر، ويقـدم موقف الحكومة 
اللبنانية من مسألة التغيير المناخي. كما 
يحمـل رئيس مجلـس الـوزراء اللبناني 
والوفـد المرافـق اربعـة مشـاريع محددة 
لصالح لبنان، تعرض على الدول المانحة 
وتضـم  الدوليـة،  التمويـل  ومنظمـات 
الأجـرة  سـيارات  لاسـتبدال  مشـروعاً 
للوقـود،  موفّـرة  بسـيارات  لبنـان  فـي 
الهوائيـة  الطاقـة  لتوليـد  ومشـروعاً 
ومشـروعاً لدعم قـدرة القطـاع الزراعي 

اللبنانـي على مواجهـة التغيير المناخي، 
ومشـروعا لمواجهـة الجفـاف والتصحر 

في لبنان.
الرئيـس  أبـرق  آخـر،  مجـال  وفـي 
الحريـري إلـى الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد معزيا بوفاة شـقيقه مجـد حافظ 
الرئيـس  شـقيق  وفـاة  الأسـد.وكانت 
السـوري فتحت الباب واسعا امام المزيد 
من المعزين اللبنانيين وشـارك امس عدد 
كبيـر منهـم فـي التعزيـة فـي القرداحـة 

وابرزهـم ممثل رئيـس الجمهورية وزير 
الداخليـة والبلديات زيـاد بارود وممثل 
رئيس الحكومة وزير الاقتصاد والتجارة 

محمد الصفدي.
«التغييـر  تكتـل  رئيـس  توجـه  كمـا 
والاصـلاح» العمـاد ميشـال عـون الـى 
علـى  العـزاء  واجـب  لتقـديم  سـورية 
رأس وفـد ضم الوزيرين جبران باسـيل 
عبـاس  والنائبـين  يـان  دده  وابراهـام 
الهاشـم وزيـاد اسـود. وانعقـدت خلوة 

علـى هامش تقديم التعـازي بين الرئيس 
الاسـد والعماد عون شـارك فيهـا الوزير 
بثينـة  والمستشـارة  باسـيل  جبـران 
شـعبان دامت نحـو نصف سـاعة، غادر 
بعدهـا عـون عائـداً الـى بيـروت. وكان 
شـارك في التشـييع امس رئيس مجلس 
النـواب نبيـه بـري والمعاون السياسـي 
للامـين العـام لحـزب الله الحاج حسـن 
خليـل ممثـلاً السـيد حسـن نصـر اللـه 

وشخصيات اخرى. 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

النائــب وليــد  الديمقراطــي»  «اللقــاء  رئيــس  رأى 
خطواتهــا  مــن  إســرائيل  «تكثيــف  «أن  جنبــلاط 
التصعيدية والإستفزازية من خلال مصادرة الأراضي 
وهــدم البيــوت في مدينــة القدس، يؤكد عــدم رغبتها 
المطلقــة بإجراء تســوية حقيقيــة مع الفلســطينيين»، 
مشــيرا إلــى أن «الحــد الأدنــى المطلــوب وهــو وقف 
التوســع الإســتيطاني لم تقبــل به الحكومــة اليمينية 
المتطرفة، بــل إنها تواصل سياســاتها العدوانية ضد 
الشــعب الفلســطيني في أكثر من موقع». وفي موقفه 
الأســبوعي إلى جريدة «الأنبــاء» الصادرة عن الحزب 
«التقدمي الإشــتراكي» اعتبر جنبــلاط أن «المعلومات 
التي توفــرت عن وجود نحو مائتي قرار قضائي لهدم 
منازل فلســطينية في القدس المحتلة، إنما يعكس هذه 

الغطرسة الإســرائيلية التي لن تؤدي سوى إلى مزيد 
من التشــبث بالحقوق الوطنية والتاريخية المشــروعة 
للشــعب الفلســطيني»، مضيفا ان «ســعي إســرائيل 
المتواصل والمســتمر لتغيير الواقــع الديموغرافي على 
الأرض في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة، وخصوصا 
فــي مدينة القدس، يطرح علامات اســتفهام جدية عن 
مدى قابلية ما يســمى بمشروع التسوية أن يحقق أي 

تقدم يذكر».
وفــي الســياق نفســه، رأى جنبلاط أن «التمســك 
الحصــري بخيــار المفاوضــات في ظل عــدم توفر أي 
نيــة أو رغبة بحدها الأدنى لدى الإســرائيليين لمعاودة 
المفاوضــات من دون وقف الإســتيطان، لن يؤدي إلى 
أي مــكان، لا بل ستســتغل إســرائيل حالة الإنقســام 
الفلســطيني حول الخيارات الوطنية وعــدم التوصل 
إلى وفــاق وطني حقيقي بــين الفصائل الفلســطينية 
المختلفــة، لتواصل مشــاريعها الخطيــرة ودائماً على 
حســاب المصلحة الوطنية الفلســطينية»، داعياً جميع 

القــوى الوطنيــة الفلســطينية إلى «تجــاوز خلافاتها 
وانقســاماتها التــي تجــذرت فــي المرحلــة الماضيــة، 
ولتوقيــع وثيقة التفاهم الوطني التي تمت مناقشــتها 
على مــدى أشــهر طويلة فــي العاصمــة المصرية، بما 
يتيح إعــادة توحيد الجهود الفلســطينية في مواجهة 
الإحتــلال الإســرائيلي بــكل الطــرق المتاحــة لتحقيق 
الأهــداف الوطنيــة الفلســطينية وفــي طليعتهــا قيام 

الدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس».
وعن ســحب الكنيســت الإســرائيلي الحصانة عن 
النائب العربي ســعيد نفاع، شدد النائب جنبلاط على 
أن «الخطوات الإســرائيلية التي اتخذت وقد تتخذ في 
حق نفاع، لا تعكس سوى الحقد الإسرائيلي على دروز 
فلسطين المحتلة، وهو ما يحتم عليهم المزيد من التمسك 
بهويتهــم العربيــة المعروفية للتصدي لــكل مخططات 
الإحتــلال الهادفــة إلى الضغــط عليهم، إما بواســطة 
الملاحقــة المباشــرة أم بوســائل أخرى غير مشــروعة 

وعير محقة كما تعودت إسرائيل بصورة دائمة».

جنبلاط يرى في رفع الحصانة عن نفاع حقداً اسرائيلياً على دروز فلسطين
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

سياسـي  حـزب  زعيمـة  عـادت 
اسـباني امس الاثنين الـى جزر لاس 
بالمـاس بعـد زيـارة لمدينـة العيـون 
قامـت خلالهـا بلقاء اطفال الناشـطة 
الصحراويـة أميناتو حيدر المعتصمة 
بمطـار لانسـاروتي احتجاجـا علـى 
ابعادها عن المغرب منتصف تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي.
بمدينـة   مطلعـة  مصـادر  وقالـت 
النائبـة  ديـث  روزا  ان  العيـون 
اتحـاد  حـزب  ورئيسـة  البرلمانيـة 
التقدم والديمقراطية الاسباني قامت 
بزيارة منزل السـيد القاسـمي طليق 
حيـدر حيث التقت طفليهـا حياة (15 

سنة) ومحمد (13 سنة). 
وقالـت ديث بعـد مغادرتهـا مطار 
لانسـاروتي باتجـاه مدينـة العيون 
انها تحمل رسالة من حيدر إلى ابنيها 
ووالدتهـا وترغـب في الاطـلاع كذلك 
على وضعية العائلة وتوفير الحماية 
لـ»القـدس  المصـادر  وقالـت  لهـا.  
العربـي» ان روزا ديـث التقـت طفلي 
حيـدر اللذيـن ابلغاهـا قلقهمـا علـى 
حياة والدتهما التي تشن اضرابا عن 

الطعام رغم تدهور حالتها الصحية.
السـلطات  ان  المصـادر  واكـدت 
لـروزا  سـهلت  بالمدينـة  المغربيـة 
ديـث مهمتها ولقـاء طفلي حيـدر، الا 
الزعيمـة  مـن  طلبـت  السـلطات  ان 
منـزل  مغـادرة  الاسـبانية  الحزبيـة 

الغاليـة جميلـة الناشـطة بالجمعية 
ضحايـا  عـن  للدفـاع  الصحراويـة 
الـذي  المغربيـة  الدولـة  انتهـاكات 
توجهت اليـه بعد لقائها طفلي حيدر. 
وابدت السـلطات المغربية انزعاجها 
مـن زيـارة روزا ديـث لمنـزل الغالية 
جميلـة في الوقـت الـذي رفضت فيه 
بالمدجينـة  حقوقيـة  جمعيـات  لقـاء 

تنادي بمغربية الصحراء الغربية.
وقالت اوسـاط صحافيـة مغربية 
التـي  ازركيـين  قبيلـة  مـن  وفـدا  ان 
تنتمـي اليهـا حيـدر قـد يتوجـه الى 
مطار لانسـاروتي لثنيها عن مواصلة 

اضرابها عن الطعام.
ورفضت حيدر احد ابرز الناشطين 
الصحراويـين فيمـا يعـرف بالمغـرب 
بـ»بوليزاريـو الداخـل» نسـبة الـى 
البوليزاريـو  جبهـة  الـى  انتمائهـم 
اثنـاء  المغربيـة  بجنسـيتها  الاقـرار 
وصولهـا الـى مطـار العيـون قادمـة 
مـن مطار لانسـاروتي بـلاس بالماس 
الاسـبانية يـوم 13 تشـرين الثانـي/
فـي  وسـجلت  الماضـي  نوفمبـر 
وصولهـا  بورقـة  الجنسـية  خانـة 
«صحراويـة» مما احدث اربـاكا لدى 
 24 احتجزتهـا  التـي  المطـار  شـرطة 
ساعة تم بعد اتخاذ قرار سحب جواز 
سـفرها وهويتها الوطنيـة واعادتها 

الى مطار لانساروتي.
وحسـب نفس المصادر فـإن الوفد 
الـذي يضـم عـم أميناتـو، بشـر ولد 
الداخليـة  بـوزارة  الباشـا  حيـدر 
واختهـا ليلـى وابنـاء عمهـا وخالها 
السـفير السـابق الغيلانـي الدليمـي 

سـيطلب منهـا انهـاء اضرابهـا عـن 
الطعـام والتحلـي بالقيم الاسـلامية 
الداعية الى الحفاظ على  الحياة والا 

تلقي بنفسها إلى التهلكة.
لا  التـي  حيـدر  الناشـطة  وتقـول 
تعتـرف بمغربيـة الصحـراء وتتبنى 
باقامـة  البوليزاريـو  جبهـة  مطالـب 
دولـة مسـتقلة فـي المنطقـة المتنـازع 
اعتصامهـا  سـتواصل  انهـا  عليهـا، 
بالمطـار واضرابهـا عن الطعـام حتى 
تعـود الـى مدينـة  العيـون لعائلتها 
حيـدر  طفلـة  ووجهـت  واطفالهـا.  
الاسـبوع الماضي نداء إلـى كل أطفال 
العالـم من أجل دعمهـا وأخيها لإنقاذ 

والدتهما من الموت.
وقالـت حياة القاسـمي ابنة حيدر 
فـي رسـالة باسـمها وباسـم أخيهـا 
محمد «أوجه نـداء  عاجلا لكل أطفال 
العالـم مـن أجـل دعمنـا، وفـي نفس 
الوقت أوجه هذا النـداء لكل الأمهات 
لدعـم والدتنـا، المبعـدة عـن أبنائهـا 
والتـي تخـوض إضرابا عـن الطعام 
حتـى تتمكن مـن العـودة إلينا ولكي 

نتمكن من العيش معها».
الـذي  النـداء  فـي  حيـاة  وقالـت 
وزعتـه جبهة البوليزاريو على نطاق 
واسـع أنـه «مـن الصعب علـي وعلى 
أخـي أن نعلم اليوم بالخبر السـيىء 
الـذي يقـول بـأن والدتنـا الغالية قد 
قـررت التوقف عن اخـذ الأدوية، لأن 

ذلك خطر على حياتها».
ودعـت الفتـاة الجميع لمسـاعدتها 
وأخيهـا على تجنـب المأسـاة التي قد 
تسـبب التدهور الجسـدي والنفسي 

لأمهما وقالت «نريد عودة أمنا».
ووجـد المغـرب فـي التحـرك نحو 
طفلي حيدر ما قال انه «ابتزاز سياسي 
رخيـص واسـتغلال بشـع للاطفال» 
وخارجـه  المغـرب  داخـل  وصـدرت 
بيانات لجمعيات «صحراوية» تصف 
نفسـها بالوحدوية اشـارة لتأييدها 
لمغربيـة الصحراء تندد «بكل أشـكال 
والاعلامـي  السياسـي  التوظيـف 

لطفلي أميناتو حيدر.» 
وقالـت الجمعيـة المغربيـة لحماية 
الطفولـة انهـا «تتابع بانشـغال كبير 
حملات التوظيف السياسـي للاطفال 
مـن طـرف البعـض والتـي كان مـن 
بهـا  قامـت  التـي  الزيـارة  فصولهـا 
النائبـة البرلمانيـة روثـا ديـث اليوم 

(اول امس) الأحد إلى العيون».
وعبرت رابطة المدافعين عن حقوق 
إدانتهـا  عـن  بالصحـراء  الإنسـان 
واسـتهجانها للتصرفـات التي قامت 
بها، روزا ديث من توظيف للقاصرين 

في قضايا غير إنسانية.
وأن ما قامت به هذه البرلمانية مناف 
الدبلوماسـية،  والتقاليـد  للأعـراف 
ويعد خرقا سـافرا للقوانـين المعمول 

بها بالمغرب.
وأدانت الرابطة توظيف القاصرين 
مـن قبل هذه البرلمانية في قضايا غير 
إنسـانية حيـث تعمـدت لقـاء أبنـاء 
صحافيـين  بمعيـة  حيـدر  أميناتـو 
إسـبانيين اثنـين غيـر مرخـص لهمـا 
بهدف الـزج بهما في حمـلات دعائية 
مغرضة وذلك في مسعى منها لتأليب 
الـرأي العـام الدولـي ضـد المغـرب، 

في خرق سـافر للمواثيـق والقوانين 
الاتفاقيـة  منهـا  خصوصـا  الدوليـة 

الدولية لحقوق الطفل. 
وعبـرت عـن شـجبها لمـا وصفتـه 
للبرلمانيـة  المتواطـئ  بـ»التعامـل 
الإسـبانية مع أعداء الوحدة الترابية 
للمملكة وذلك من خلال عدم تجاوبها 
مع جمعيات المجتمع المدني الوحدوي 
فـي حين أجـرت اتصالات مـع أطراف 

انفصالية لا تمثل إلا نفسها.»
السياسـية  الاوسـاط  وتقتـرح 
بالمغـرب ان ادخال طفلـي حيدر على 
خـط الازمة التي اخـذت منحى دوليا 
بعـد ابراز عـدد من العواصـم المعنية 
بالنـزاع الصحـراوي اهتمامها بملف 
حيدر واصـدار مواقف تنحى باتجاه 
تأييد حيدر من زاوية حقوق الانسان 
يزيد من وطأة الضغوط الدولية على 
السـلطات المغربية التي لا زالت حتى 
الان تعلن تمسـكها بموقفها وتشترط 
اعتـذار حيـدر واقرارهـا بجنسـيتها 
المغربية لتتمكن من العودة للمغرب. 

وقال خالد الناصري وزير الاتصال 
والناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة 
المغربية ان التنكر للجنسـية المغربية 
لـه أبعـاد خطيـرة جـدا وأن حيـدر 
أقدمـت علـى ذلـك بمحـض إرادتهـا 
موضحـا أنها تعـرف طريـق المغرب. 
وقـال «واليـوم أؤكـد التحـدي الذي 
أضعه في وجه هذه السـيدة: هل هي 
قـادرة علـى أن تعتـرف بذنبهـا وأن 
تقدم اعتـذارا للأمـة وممثلها وتطلب 

العفو».
وأعـرب الوزير المغربـي عن يقينه 

بـأن حيـدر «ماضيـة فـي غيهـا وفي 
الاتجـاه الأعمـى الذي سـتتجه إليه، 
وهي تأتمر بأوامر مـن يعلمه الجميع 
تتراجـع  أن  علـى  عاجـزة  أنهـا  كمـا 
وتقـوم بنقـد ذاتـي وتتقـدم بمبايعة 
جديـدة للأمـة التي نشـأت فيها علما 
بأنهـا ليسـت مولـودة فـي المناطـق 

المتنـازع عليهـا»، مضيفا أنهـا عندما 
التهريجيـة  الخطـوات  إلـى  تلجـأ 
والتحريضية ضد البلد الذي نشـأت 
فيـه إنمـا تقـوم بمعصيـة وبتحـرك 
الثوابـت  خطيـر جـدا فـي مواجهـة 

الوطنية لهذه البلاد.»
يحملهـا  التـي  الجزائـر  أن  وقـال 

المغرب مسـؤولية النزاع الصحراوي 
«تعتبـر أنهـا اكتشـفت منجمـا ذهبيا 
حقـوق  لموضـوع  بتوظيفهـا  ثمينـا 
العالـم كلـه  الإنسـان، فـي حـين أن 
يعلـم أنها غير مؤهلـة لا من قريب ولا 
مـن بعيد لأن تعطي درسـا في حقوق 

الانسان لأي كان.»

جمعيات مغربية تندد بـ«استغلال الأطفال» والرباط متمسكة بموقفها

زعيمة حزبية إسبانية تلتقي أبناء حيدر ووفد من قبيلتها يعتزم السفر إليها لإقناعها بإنهاء الإضراب

وزير الاعلام المغربي، خالد الناصري، يحمل الجزائر مسؤولية ما آل اليه أمر حيدر

فاس (المغرب) ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل: 

اختلفت اللغات والأعراق والبلدان، ولكن المشاعر توحدت 
حول القدس قضيةً وهدفاً.. كان ذلك في مؤتمر دولي شهدته 
مدينة فاس المغربية طيلة ثلاثة أيام، ضمن الاحتفال بالمدينة 
المقدسة عاصمة للثقافة العربية للعام 2009، وذلك بمشاركة 
العديد من الأكاديميين والباحثين والأدباء من العالم العربي 

وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وانتهت أعمــال المؤتمر الذي نظمته جامعة «محمد بن عبد 
اللــه»، ليلــة الأحد بدق ناقــوس الخطر حول مــا تتعرض له 
القدس من محاولات تهويد على يد القوات الصهيونية، وكذا 
حول ما يتهدد ســكانها من تهجيــر ومضايقات في محاولة 

لفصلهم عن هويتهم الفلسطينية.
ودعا الشــيخ تيســير التميمي قاضي قضاة فلسطين كل 
العرب مســلمين ومسيحيين وســائر المتعاطفين مع القضية 
الفلســطينية إلــى التبرع بــدولار واحــد ـ على الأقــل ـ لدعم 
صمــود أبنــاء المقدس ومســاعدتهم على تســديد الضرائب 
الباهظة وكــذا لمواجهة الأوضاع الاقتصاديــة الصعبة التي 
تفرضها عليهم ســلطات الاحتلال بهدف دفعهم إلى مغادرة 

ديارهم.
ووجــه التميمي أيضــا نداء لكل المســلمين والمســيحيين 
فــي مختلف بقاع العالــم من أجل زيارة القــدس للصلاة في 
مساجدها وكنائسها والتسوق من محلاتها، نافيا أن يندرج 

ذلك في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني.
شارك في هذه التظاهرة الأكاديمية كذلك المطران هلريون 
كابوتشــي مطران القدس في الاغتراب، الذي بدا متأثرا جدا 
وهــو يتحدث عن وطنه فلســطين الممنــوع من زيارتــه بقرار 
من ســلطات الكيــان الصهيوني التي ســبق لهــا أن أودعته 
ســجونها نتيجــة نضالــه ومطالبته المحتل بالجــلاء عن كل 
التراب الفلســطيني. ولفت الانتباه إلــى تدني مطالب العرب 
بشــأن الأراضي الفلســطينية، في حين أن «إســرائيل» ـ كما 
قال ـ تريــد منا إقامة الدولة الفلســطينية علــى 18 بالمئة من 

مجموع الأراضي.
بعــض المتدخلين في المؤتمر الذي أشــرفت عليه الدكتورة 
لويــزة بولبــرس (مديرة منتــدى الجامعــة الدبلوماســي) 
اعتبــروا أن العرب مقصّرون فــي التعريف بقضيتهم الأولى 

لدى الغربيين. 
وبهذا الصدد، لاحظ جاك مونتانياك المدير العام المساعد 

لمدينــة «أفينيون» الفرنســية أن الإعلان عــن القدس عاصمة 
للثقافــة العربية للعام 2009 غير معروف في جل الأوســاط 
الأوروبيــة، داعيــا إلــى تكثيــف الجهــود لإيصــال الصورة 

الحقيقية عما يجري في فلسطين إلى الأوروبيين.
وكانت مشــاركة الشــاعر كارلوس أرتورو مــن كولومبيا 
لافتة للانتباه، حيث قرأ قصائد عن القدس باللغة الإسبانية، 
دون أن يقدر على كفكفــة دموعه التي كانت تنهمر من عينيه 

من شدة التأثر والتعاطف مع القضية.
وأوصى المشاركون في التظاهرة التي أقيمت تحت رعاية 
العاهل المغربي محمد الســادس بتأسيس قناة عربية ناطقة 
بالعبرية موجهة للرأي العام الإسرائيلي في محاولة لتوضيح 

حقيقة الصراع وكشف جرائم الاحتلال الصهيوني.
غاب عن التظاهرة المســؤولون الحكوميون المغاربة الذين 
تضمنهــم البرنامــج، يتعلق الأمر بــوزراء الثقافــة والتعليم 
والأوقاف والشؤون الإسلامية، وناب عن القطاعين الأولين 
كاتباهما العامــان (وكيلا الوزارتين)، وحضرها عبد العزيز 
بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإســلامية للتربية 
والعلــوم والثقافــة ومصطفــى الكثيــري المندوب الســامي 

للمقاومة وأعضاء جيش التحرير في المغرب.

قاضي قضاة فلسطين يدعو للتبرع بدولار واحد وشاعر كولومبي يبكي تضامنا مع القضية

المغرب: أصوات عربية وغربية تطلق «نداء فاس» لإنقاذ مدينة القدس
■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: كثّفـت عمـادة الأطبـاء الجزائريـين 
تحركاتهـا باتجاه سـحب الأمانة العامة لاتحـاد الأطباء العرب من 

مصر،ونقل مقرها من القاهرة .
ونقلت صحيفة «الشـروق اليومـي» الجزائرية أمس الإثنين عن 
الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب الناطق الرسمي لعمادة 
الأطباء الجزائريين، مصطفى قاصب، قوله إن وفدا جزائريا رسميا 
رفيع المسـتوى انتقل إلى جزيرة صقلية فـي إيطاليا لتدويل قضية 

الطلبة الجزائريين والأطباء المصريين.
وكان قاصب يشـير بذلك إلـى الطلبة الذين تعرّضـوا للاعتداء 
بالقاهرة بسـبب تداعيات الأزمة التي اندلعـت بين الجزائر ومصر 
علـى خلفيـة التأهل لمونديـال كأس العالـم، والتشـوهات الخلقية 
التـي تسـبب فيها جراحـون مصريون عالجـوا هـؤلاء الطلبة كرد 
فعـل انتقامـي، وذلـك بطرحهـا فـي اجتماع اتحـاد أطبـاء حوض 
البحـر الأبيض المتوسـط اليوم. وأشـار قاصب إلى أن لقـاء مغلقا 
سـيعقد بين ممثلي أطباء الدول العربية المشاركين في هذا الاجتماع 
المتوسـطي للتحضير لندوة الجزائر الشهر الماضي المقبل وتنسيق 

المواقف تجاه وضعية الاتحاد حاليا. 
وأضـاف أن عمادة الأطبـاء الجزائريين تجـري حاليا اتصالات 
مـع مختلف الهيئـات الممثلة لأطباء الـدول العربية بهدف تنسـيق 
المواقـف والرؤى تجاه ملفـات داخلية متعلقـة بالوضعية الحالية 
لاتحاد الأطباء العرب في ظل ما وصفته بالتصرفات غير القانونية 
للأمين العام للاتحاد، الدكتور المصري عبد المنعم أبو الفتوح، ونقل 

مقر الأمانة العامة للاتحاد من القاهرة إلى دولة عربية أخرى.
وأشـار إلـى أن نقبـاء الأطبـاء فـي الجزائـر وليبيـا وتونـس 

والبحريـن وقطـر والكويـت ولبنـان وسـلطنة عمـان والإمـارات 
العربيـة المتحدة بدأوا فعلا في التحرك منذ نيسـان / ابريل الماضي 
خلال أعمـال المجلس الأعلى بدبـي،» حيث أقّرّ المجلـس وبالإجماع 
عـدم شـرعية الأمين العام للاتحـاد الدكتور عبد المنعـم أبو الفتوح 
(وهـو قيـادي فـي جماعة الإخـوان المسـلمين المصريـة المحظورة) 
«عقـب انتخابـه «في ظروف غيـر قانونية» فضلا عـن اعتقاله بعد 

ذلك من قبل الأمن المصري بتهمة تمويل جهات متطرفة.
وقـال إن اجتماع دبي أسـفر عن إنشـاء لجنة انتقالية لتسـيير 
الاتحـاد مؤقتا تتكفـل بتنظيم المؤتمر الاسـتثنائي المزمـع انعقاده 
الشـهر المقبل بالجزائر وإتمام الإجراءات الرسـمية بالتنسـيق مع 
البنـك المصـري لتجميـد حسـابات الاتحـاد بالقاهـرة والتحضير 
لإعـادة النظـر في القانـون الداخلي المعـدّل بصفة «غيـر قانونية» 
مـن قبل الدكتور أبو الفتوح «لبسـط احتكار الأطباء المصريين على 
الاتحـاد ومنع نقـل مقر الاتحاد مـن القاهرة حتـى وإن تغيّر الأمين 

العام للاتحاد».
وقال ان ممثلي الدول العربيـة الأعضاء في الاتحاد رفضوا هذا 

الاحتكار جملة وتفصيلا.
يذكر أن الحديث السـائد حاليا في الجزائر بعد الأزمة مع مصر، 
هـو العمل مع الدول العربية من أجل إعادة توزيع مقرات ورئاسـة 
الأمانـة العامة لـكل الاتحـادات والمنظمات العربية علـى العواصم 

العربية بدل اقتصارها على العاصمة المصرية القاهرة.
وكانـت الجزائر قـد طرحت العـام 2005 مسـألة تدوير رئاسـة 
الأمانـة العامـة للجامعـة العربية المحتكـرة مصريا، وهـي القضية 

التي أثارت ضجة كبيرة بين البلدين.

تحرك جزائري لنقل مقر
الأمانة العامة للأطباء العرب من مصر

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة المشاركة في قمة كوبنهاغن 
حول التغييرات المناخية، إلى جانب 
عـدد من قـادة وزعمـاء دول العالم، 
يتقدمهـم الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
أوباما في اليوم الأخير من القمة التي 
تستضيفها العاصمة الدانماركية منذ 

7 كانون الأول/ديسمبر.
رئاسـة  مـن  مصـادر  وذكـرت 
الجمهوريـة لـ»القـدس العربـي» أن 
مشـاركة بوتفليقـة لـم تتأكـد حتـى 
آخر لحظة رغم أن كل الاسـتعدادات 
تم اتخاذهـا مـن أجل عملية السـفر، 
مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري لم 
يرسل أي مسؤول لحضور القمة بدلا 
عنه، بل اكتفى بوزير البيئة شـريف 
رحماني الذي سـافر إلـى كوبنهاغن 
منـذ حوالـي 10 أيـام ليـس كممثـل 

عنه.
للرئيـس  تكـون  أن  ويرتقـب 
بوتفليقة نشاطات خلال هذه القمة، 
إضافة إلى لقاءات ثنائية مع عدد من 
رؤساء وزعماء الدول، دون أن تتأكد 
إمكانيـة لقاء الرئيـس الجزائري مع 
نظيره الفرنسـي نيكولا ساركوزي، 

وهـو لقـاء مـن شـأنه إذابـة الجليد 
القائم فـي العلاقات بين البلدين منذ 
عدة أشـهر، علما بأن بوتفليقة سبق 
وأن رفض مقابلة ساركوزي في الأمم 
المتحـدة منـذ أشـهر قليلـة. وتعتبـر 
أن  الدبلوماسـية  الأوسـاط  بعـض 
الوقت مناسب لإعادة بعث العلاقات 
بـين البلديـن، خاصة بعـد الزيارات 
وفـود  أيـام  قبـل  بهـا  قامـت  التـي 
اقتصادية فرنسـية أكد مسـؤولوها 
مـع  للتأقلـم  اسـتعداد  علـى  أنهـم 
القرارات الاقتصاديـة التي اتخذتها 
الحكومـة الجزائريـة، وكانـت برأي 

المراقبين السـبب في توتـر العلاقات 
السياسية بين البلدين. 

وفي المقابل تسعى بعض الأطراف 
لعقد لقـاء «مصالحة» بـين بوتفليقة 
والرئيـس المصـري حسـني مبارك، 
بـين  المشـتعلة  للأزمـة  حـد  لوضـع 
البلديـن منـذ المبـاراة التـي جمعـت 
منتخبي البلدين في السودان، حتى 
غيـر  الجزائـري  الطـرف  كان  وإن 

متحمس لهذه المبادرة.  
وتشارك الجزائر في قمة كوبنهاغن 
بوصفها رئيسة للمجموعة الإفريقية 
للتغيـرات المناخيـة، إذ تتولـى عـن 
طريق وزير البيئة إدارة المفاوضات 
في الكواليس باسم القارة السمراء، 
وسـبق لوزير البيئـة أن صرح قبيل 
إفريقيـا  أن  لكوبنهاغـن  مغادرتـه 
ستكون حاضرة بقوة في هذه القمة 
حـول التغييـرات المناخيـة، خلافـا 
لحضورها الباهت فـي كيوتو وبالي 

الاندونيسية. 
وقـال رحماني أن الدول الإفريقية 
تدافـع عـن المبـدأ الـذي ينـص على 
ضرورة تكفل الدول المصنعة الكبرى 
بدفـع فاتـورة التلـوث، باعتبارهـا 
المسـؤولة عـن التلـوث والتغييرات 
المناخية، وكذا رفضها لفكرة ضريبة 
الكاربون التي تسعى الدول المصنعة 

لفرضها على الدول المنتجة للنفط.   

■ طرابلـس ـ د. ب. أ: دعا الزعيم الليبي معمر القذافي الاحد 
اللجنة العليا التنفيذية المشـتركة الليبية التونسـية الى المضي 
قدماً في تعزيز التكامل الذي تشـهده علاقات التعاون بين ليبيا 

وتونس . 
وأعلن رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي أن القذافي 
دعا خلال اسـتقباله رئيس الوزراء التونسـي محمد الغنوشي 
بطرابلـس بعـد ظهـر الاحد الـى توسـيع اللجنة المشـتركة بين 
البلدين حتى تشمل مستقبلاً المغرب العربي ككل وذلك بتشكيل 
لجنة عليا واحدة تضم دول اتحاد المغرب العربي بالاضافة إلى 

مصر. 
وأكد البغدادي في المؤتمر الصحافي المشـترك مع الغنوشـي 

وضع برنامج لتنفيذ المشـروعات الكبرى والاسـتراتيجية منها 
أنبـوب الغـاز والربـط الكهربائي وطريق السـيارات والسـكك 
الحديديـة وذلك خـلال الفترة القادمـة طبقاً للبرنامـج الزمني 
المحـدد لهـا باعتبارهـا العمـود الفقـري للتعـاون بـين البلدين 

الشقيقين. 
وأكـد أن الهـدف الأساسـي من هـذه الاجتماعات هـو تعزيز 
التكامـل بـين البلدين وهو مـا تم التوصل إليه اليـوم من خلال 
جملة من المشروعات المهمة ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي 

تم التوقيع عليها. 
ومن جهته اكد الغنوشي عزم بلاده دعم وتعزيز التعاون مع 

الجماهيرية العظمى لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين . 

بوتفليقة يشارك في قمة كوبنهاغن
وتوقعات بـ«قمة مصالحة» بينه وبين مبارك

القذافي يدعو الى تشكيل لجنة عليا واحدة
تضم دول المغرب العربي بالإضافة الى مصر

الرباط ـ «القدس العربي»:

بـدأت امس الاثنـين محاكمة مدون 
مغربـي بتهمة نشـر اخبـار مزيفة من 

شأنها ان تسيء الى سمعة المغرب».
وقـال مصـدر مـن اتحـاد المدونـين 
المغاربـة ان محكمة من الدرجة الاولى 
بمدينة كلميـم بدأت ظهر امس الاثنين 
النظر في قضية المدون البشـير حزام 
المتابـع بحالـة اعتقـال بتهمـة «نشـر 
معلومات مزيفة من شـأنها أن تسيء 
إلـى سـمعة المغـرب الحقوقيـة» على 
خلفية إعادة نشره بيانا على مدونته 
بمدينـة  الطلبـة  لجنـة  عـن  صـادرا 
تغجيجت (70  كلم شرق كلميم) حول 

اضطرابات عرفتها المدينة.
واعتقـل المدون البشـير حزام  يوم 
الاثنـين الماضـي بسـبب نشـره بيانا 
تحدث عن مواجهة  السـلطات المحلية 

بالقمع لاحتجاجات طلابية.
وقالت المصـادر ان المدون البشـير 
حزام  خضع بعد اعتقاله للاستجواب 
حيـث انصبـت أسـئلة رجـال الأمـن 
بعـض  حـول  معـه  التحقيـق  أثنـاء 
وخصوصـا  مدونتـه  فـي  نشـره  مـا 
البيـان الأخيـر الـذي يحمـل توقيـع 

لجنـة الطلبـة المعتقلين، كمـا تم عزله 
عـن بقية السـجناء فـي البدايـة قبل 
أن يتـم فيمـا بعـد إلحاقـه بالمجموعة 
الأولى مـن المعتقلـين. ونقلت المصادر 
عـن مصـادر متطابقـة من عـين المكان 
ان المـدون البشـير حـزام  (26 سـنة، 
خريج كلية آداب) هـو الوحيد المتابع 
بتهمـة تتعلق بمعلومات نشـرها على 
مدونتـه تعتبرهـا السـلطات زائفـة، 
بينمـا يتابـع الآخـرون بتهـم تتعلـق 
بالتجمهر والاحتجاج بدون ترخيص 
ومنهـم مـدون ثـان هـو عبـد العزيـز 
السلامي، وقالت ان السلطات فرضت 
حصارا ومراقبة على مقاهي الانترنت 
في تغجيجت حتى لا تتسرب الأخبار 
وتتكـرر  الإعـلام  لوسـائل  والصـور 
قامـت  كمـا  إفنـي،  سـيدي  تجربـة 
باعتقال كل من وقع الشـك في نشـره 
لأخبار الاحتجاجات وقمع السـلطات 
لهـا، مـن قبيـل اعتقـال مسـير إحدى 
مقاهي الانترنت تلك ومتابعته بتهمة 

حيازة منشورات.
وافـادت المصـادر انـه تم التحقيق 
مع البشـير حزام حول مقال سابق له 
بعنوان «الوعـود الانتخابية: حقيقة 
أم خيـال» المنشـور بمدونتـه بتاريخ 

بمناسـبة   2007 ايلول/سـبتمبر   1
تم  حيـث  التشـريعية  الانتخابـات 
لتأسـيس  «دعوتـه  عـن  اسـتجوابه 
جبهة للدفاع عن مصالح البلاد العليا» 
وعن قصده من عبارة «مصالح البلاد 

العليا».
ولا زالت مسـتمرة مطـاردة المدون 
المناضـل بوبكر اليديـب والبحث عنه 
تغطيتـه  بسـبب  اعتقالـه  أجـل  مـن 
وقمعهـا  الاحتجاجيـة  للأحـداث 

العنيف من قبل السلطات المحلية.
وأدانت الشـبكة العربية لمعلومات 
المـدون  اعتقـال  الإنسـان  حقـوق 
البشـير حزام وقالت ان هذا الاعتقال 
يأتـي «فـي ظـل هجمـة شرسـة ضـد 
حريـة الـرأي والتعبيـر فـي المغـرب 
حيث شـهدت الفتـرة الماضية تصاعد 
وتيرة تلفيـق القضايـا الجنائية ضد 
الصحافيـين والمدونـين» ويشـير الى 
«نيـة الحكومـة المغربيـة فـي القضاء 

على حرية الصحافة والتعبير» .
ودعـت الشـبكة الى إطلاق سـراح 
المدون البشـير حزام و»حث الحكومة 
المغربيـة على وقف الهجمة الشرسـة 
ضد حريـة الرأي والتعبير والحق في 

التجمع السلمي.

محاكمة مدون مغربي بتهمة نشر
«أخبار زائفة من شأنها الإساءة لسمعة المغرب»

الشرطة الإيطالية تعتقل
شبكة لتهريب المهاجرين

■ روما ـ ا ف ب: اعتقلت الشـرطة الايطالية 64 شـخصا أمس الاثنين في عملية 
كبيـرة ضد شـبكة هربـت 1500 مهاجر الى ايطاليا خلال ثلاث سـنوات، بحسـب 

وكالة الانباء الايطالية (انسا).
وقالت الوكالة ان زعيم الشبكة الايطالي روبرتو افيغدور شكل منظمة للهجرة 
غير الشـرعية بمساعدة اشـخاص في البلدان الاصيلة للمهاجرين وعبر اتفاقات 

سرية مع جمعيات زراعية وحرفية في ايطاليا.
وبعد ثلاث سنوات من التحقيقات، اصدرت محكمة في بيسكارا بوسط ايطاليا 
مذكـرات توقيـف نتـج منها اعتقال 64 شـخصا في 23 مقاطعة في شـمال ووسـط 

ايطاليا.
وجرى تشـغيل معظم المهاجرين الـ1500 الذين تم احضارهم الى ايطاليا عمالا 
في المزارع، واسكنوا في منازل في ظروف غير انسانية ويراوح اجرهم اليومي ما 

بين 2 و3 يورو.
ووقـع العمال عقود عمل مزورة تمكنهم من الحصول على تصاريح اقامة مقابل 
نحـو 5000 يورو تتقاضى الفا منها القطاعات التي تشـغلهم ويذهب المبلغ المتبقي 

الى افيغدور.
ولافيغدور مكتب في تونس وله مسـاعدون في المغرب وبنغلادش وسريلانكا 

والصين والبانيا.

حالة وفاة جديدة بإنفلونزا الخنازير في تونس 
■ تونس ـ يو بي أي: ارتفع عدد الوفيات في تونس بسبب فيروس»إتش 1 إن 
1» المعروف بإنفلونزا الخنازير، إلى تسـع حالات ،وذلك بعد تسـجيل حالة وفاة 

جديدة.
وذكـرت صحيفـة «الأسـبوعي» التونسـية أمس الإثنـين ،أن الوفـاة الجديدة 
سُـجلت أمس بمدينـة أريانة غرب تونس العاصمة،وهي لامـرأة تعاني من قصور 

قلبي.
وأوضحت أن هذه الامرأة البالغة من العمر 30 عاما،توفيت أمس داخل مستشفى 
مدينـة أريانة، إثـر تدهور وضعها الصحي بسـبب إصابتهـا بفيروس»إتش 1 إن 

.«1
يشـار إلى أن عـدد الإصابات المؤكدة بالمرض المسـجلة في تونـس تجاوز 830 

حالة منذ ظهور هذا الفيروس في نيسان/ابريل الماضي.

قتيلان في الجزائر بانفجار عرضي في مصنع
■ الجزائـر ـ ا ف ب: افـادت الصحـف الجزائريـة الاثنـين مقتل شـخصين هما 
مصـري وجزائـري الاحد فـي انفجار عرضي وقع فـي مصنع امونيـاك في ارزيو، 

غرب الجزائر.
وذكـرت صحيفتا «الوطن» و»لوفيناننسـيه» الخاصتـان ان الانفجار وقع في 
جهـاز ضخ فـي مصنع عين البية في ارزيـو (400 كلم غرب الجزائـر العاصمة) في 

شركة اوراسكوم المصرية متسببا على الفور بمقتل مصري من كوادر الشركة.
وتوفـي جزائـري بعـد ذلـك متأثـرا بجروحـه بينما نقـل ثلاثة اشـخاص الى 

المستشفى في حالة خطيرة، كما اضافت الصحيفتان استنادا الى مصادر طبية.
ولم تتضح بعد اسباب الانفجار.

■ تونس ـ وكالات: تمكنت الجمارك 
التونسـية مـن احبـاط عمليـة تهريب 
نحـو 30 كيلوغرامـا من المخـدرات إلى 

فرنسا عبر أحد الموانئ التونسية.
«الأسـبوعي»  صحيفـة  وذكـرت 
عـن  نقـلا  الإثنـين،  أمـس  التونسـية 
مصـادر لـم تذكرهـا بالإسـم، أن كمية 

المخـدرات المذكورة من نوع الحشـيش 
الـذي يعرف فـي تونس وبقيـة الدول 

المغاربية بإسم «الزطلة».
وأشـارت إلـى أن عناصـر الجمارك 
التونسـية عثـروا علـى هـذه الكميـة 
داخل سـيارة كانت قادمـة من الجزائر 
عبـر مركـز ملولـة الحـدودي ومتجهة 

نحو ميناء مرسـيليا (فرنسا) إنطلاقا 
مـن مينـاء حلـق الـوادي بالضاحيـة 

الشمالية لتونس العاصمة.
سـائق  إعتقـال  تم  أنـه  وأكـدت 
السـيارة، وهـو تونسـي، وسـبق لـه 
أن نجـح سـابقا فـي تهريـب كميـة من 

المخدرات إلى أوروبا عبر تونس.

الجمارك التونسية تحبط تهريب
 30 كيلوغراما من المخدرات إلى فرنسا

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
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«الدستور» غاضبة جدا من احمد عز 
لقوله بان مرتبات الموظفين جيدة

ونبـدأ بالمعـارك والردود، وقد بـدأ إطلاق النـار فيها يوم الأحد في «الدسـتور»، 
زميلنـا والإعلامي البارز محمود سـعد، بقولـه معلقاً على قول رجـل الأعمال وأمين 
التنظيـم بالحـزب الوطني الحاكـم أحمد عز، بـأن مرتبات الموظفين جيـدة، وهو ما 
أفقـد محمود أعصابه فصـرخ في وجهه قائـلا: «رجل الأعمال، ملـك الحديد، مصدر 
الأوامـر إلـى معظـم السـادة ممثلي الشـعب تحـت القبـة وبإشـارة صغيـرة بيده 
الواحـدة، والمسـؤول الكبيـر بالحـزب الوطني الذي يطلقـون عليه اسـم دلع وهو 
حزب «الأغلبية» وربما يسـألني أحد: من هم الذين يطلقون اسـم الدلع؟ وأقول: هم 
بعض السـادة كتاب الحكومة وإذا دلع كتاب الحكومة حزبهم فهذا حقهم ومن حقنا 
أيضا أن ندلع حزب الأغلبية ونسـميه حزب «حمادة»، صاحب التصريح الرائع بأن 
السـادة الموظفـين رواتبهم جيدة جـداً، إنه رجل المهـام الصعبـة والمواقف الحرجة 
والخبرة السياسـية الرائدة، إنه السـيد أحمد عز، وكانت هـذه تصريحاته! من هو 

هذا الموظف الذي يتكلم عنه.
هل دخلت يا أسـتاذنا عز، مقر وزارة التموين أو وزارة التعليم أو وزارة الصحة 
أو أي وزارة وتناقشت مع السادة الموظفين عن أجورهم؟! إنني أدعوك لهذه الزيارة 
كي تعرف حقيقة الموظف وكم هو يصارع من أجل أن يجد ما يطعم به أولاده وينفق 
به على بيته وإنه يعمل أكثر من عمل كي يدبر أموره وغالبا بل أكيد في نهاية الشهر 
لا بـد من الاقتراض كي يسـتطيع أن يسـتر بيتـه حتى راتب الشـهر الجديد، عن أي 

موظف تتحدث يا عز بك؟!
عن الموظف الفاسـد والذي صنعه الفسـاد القادم من الجهات العليا، تتحدث عن 
موظـف مرتش، يعيش بأموال من حـرام؟! أظنك تقصد هذا الموظف لأنه ليس غريباً 

عن الإخوة أصحاب المقامات الرفيعة!!».

الأسرة المصرية الملكية 
ما زالت تحتفظ بعلمها الخاص

ومـن ملـك الحديد إلى ملك آخر سـابق هو ولـي العهد أحمد فـؤاد الذي حضر مع 
جثمان شقيقته الأميرة فريال لدفنها في مسجد الرفاعي، واندهش زميلنا وصديقنا 
ورئيس تحرير مجلة «آخر ساعة»، وأمين الإعلام في أمانة الحزب الوطني بالقاهرة 
رفعـت رشـاد، فقال في نفس اليـوم - الأحد - في «المصري اليـوم»: «لي ملاحظات 
على بعض تصرفات أعضاء الأسرة الملكية السابقة، لقد عاد جثمان الأميرة السابقة 
فريال في تابوت مرسوم عليه علم مصر الملكي وشعاره الهلال والنجوم الثلاث! ولا 
أعرف مغزى هذا التصرف إلا أنه رسـالة تؤكد تمسك هذه الأسرة بالماضي وحنينها 

الى عودة الملكية لمصر.
يقتصر سـلوك أبنـاء العائلة المالكة السـابقة على مثل هذه الأمـور التي يجب ألا 
نسـتهين بها فالأمير السابق أحمد فؤاد لا يتناول مشروباته إلا في كوب عليه شعار 
الملكية! والأمير السـابق أبدى سـعادته الكبيرة لأن التليفزيـون المصري «المحترم» 
وصفـه بالملـك السـابق! والأميـر السـابق امتعـض عندما قـدم الزميـل عبدالناصر 
أبـو الفضـل، الصحافي بجريدة «الجمهوريـة»! لقد نكأ عبدالناصـر الجرح الذي لم 
يندمل، فقد ذكره بعبدالناصر الذي يعتقدون أنه سلبهم ملكهم وذكره بالجمهورية، 

تلك الدولة التي يحمل جنسيتها وإن كان في نظره يجب أن تكون ملكية.
إن مـن يعتقد أن الحنـين إلى الملكية ليس موجـودا، يخطىء كثيـرا فهناك خلايا 
نائمة فـي المجتمع المصري تنفسـت الصعداء في مجال الحريـة والديمقراطية الذي 
نعيشه وعادت لتسيطر على الأموال والأعمال في انتظار لحظة أن يعود لهم ملكهم، 
وقد تجسـد ذلك في إحـدى حفلات الزفاف التـي نظمت بفندق يتـم تجديده حاليا، 
حيـث اصطـف المدعـوون الذيـن كان معظمهم مـن أنصار الملكيـة في انتظـار الأمير 
السـابق، الذي وصفـه التليفزيون المصري المحترم بأنه الملك السـابق، اصطفوا في 
انتظـاره لتقبيل يده فـي تقليد ملكي قديم، حيث كانوا يقبلـون يد الملك فاروق، وقد 
قبلهـا «زعيم الأمة الرئيس الجليل» مصطفى النحاس باشـا! بينما لما جاءت الثورة 

قالت للمواطن: «ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد».
وفـي حقيقة الأمر، فإن واقعة تقبيل الزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس يد الملك 
فاروق غير حقيقية، ومن ادعاها كان حسين سري باشا أثناء محاكمته بعد الثورة، 
وروج لها على نطاق واسع المرحوم مصطفى أمين بسبب عدائه التاريخي للنحاس، 

ولحزب الوفد.

معركة بين قناة «ازهري» وعادل امام
ونتوجـه إلـى معركة مختلفة تماما، والتي وقعت بين الداعية الإسـلامي الشـيخ 
خالـد الجندي والمشـرف على قناة أزهري، وبين صديقنا نجـم النجوم الفنان عادل 
إمام، والهجوم الذي شنه ضده خالد، بسبب ما قال انه هجوم شنه عليه عادل وهو 

في الأردن.
وقـد أسـرع زميلنا بمجلـة «روزاليوسـف» وائل لطفـي بالقفز إلى حلبـة المعركة 
مناصـرا لعادل ومهاجما للشـيخ خالـد بقوله: «خالد الجنـدي كان يرغب في إعلان 
مسـاحة نفوذ جديدة، كان يرغب في إعلان نفسـه «بلطجي دعوة» ومتحدثا باسـم 
الدعـاة ورجـال الديـن في حـين أن هـؤلاء منه بـراء. في هجومـه قـال الجندي إن 
عادل إمام «حتة ممثل» وأنه «زعيم على نفسـه وليس على الشـعب» وقال أيضا إن 
عادل «يقدم رجل الدين في أفلامه بصورة سـاخرة ومشـينة»! وأنه «يقدم الجلباب 

واللحية على أنهما صورة من صور الإرهاب والتشدد الديني».
قد لفـت نظري أن خالد الجندي مارس نوعا من النفاق السـاذج والدس الجاهل 
حين قال «وليس لي زعيم آخر سـوى زعيم واحد تعرفه جيدا يا عادل» وحين قرأت 
نـص الهجـوم تخيلت أن الجنـدي مارس عادتـه في اللعـب على الجميـع واقتبس 
شـعار الإخـوان المسـلمين «الرسـول زعيمنا» ورغـم انزعاجـي من المقارنـة، ورغم 
أن عـادل إمـام لم يطلب من الجنـدي أن يعترف بزعامته، إلا أننـي اعتبرت الجندي 
لاعبـا ماهرا كعادتـه، لكنني فوجئت في لقاء الجندي مع الأسـتاذ محمود سـعد في 
«البيـت بيتـك» بالجندي يقول إن زعيمـه هو الرئيس محمد حسـني مبارك! وليس 
عادل إمام، والحق أنني انزعجت بشـدة من إدخال اسـم الرئيس مبارك في مثل هذا 
اللغـو، خاصـة أن الرئيس لا يرحب بمثل هذا النفاق الغليظ، فضلا عن أن المقارنة لا 

تليق بمقام الرئاسة».

اتهام عادل امام بان الغرور اعماه
ومـا أن انتهـى وائـل من هجومه على الشـيخ خالـد حتى فوجئ بـه يظهر له في 
«وفد» الأحد، ويقول في تصريحات لزميلنا محمود شـاكر: «أقوال عادل إمام قضية 
رأي عام وتمس أمرا من أمور الدين، وليسـت قضية خاصة بي شخصيا: «انا نفسي 
 «C.D«صافية ولا أحمل ضغينة لأحد»، بأن يعرف عادل إمام حجمه الحقيقي أن الـ
الذي نشرته «الوفد» أمس يكشف عدم صحة كلام عادل إمام الذي اعماه الغرور عن 
رؤيـة الحقيقـة على ما يبدو، ونفي «الجندي» مرة أخـرى للواقعة التي ذكرها عادل 
إمام بأنه حرر شيكا على بياض له لإنتاج فيلم سينمائي إسلامي، وقال «الجندي»: 
«لو كنت أملك شـيكا على بياض لأرسلته لإخواننا في فلسطين أو تبرعت به للأيتام 

والمساكين».
وآخر المعارك سـتكون ذات صلة ولو من بعيد وصاحبها زميلنا يوسـف سـيدهم 
رئيـس تحريـر صحيفـة «وطنـي» القبطية الـذي هاجم مـن انتقدوا الاسـتفتاء في 
سويسـرا على منع بناء مآذن المساجد واتهمهم بالصمت عما تتعرض له عملية بناء 
الكنائـس، فقال: «الدكتور حمدي زقزوق وزيـر الأوقاف يكتب، «المآذن التي يعلوها 
الهلال تعد رمزا للإسلام مثلما ترمز أبراج الكنائس التي يعلوها الصليب للمسيحية 
وحرمان المسـلمين من هـذا الرمز يدل علـى تمييز عنصري وتضييق ديني، ولسـت 
أدري كيف يتفق التعديل «الدسـتور»ي بمنع بناء المآذن مع ما ينص عليه الدسـتور 
السويسـري من حرية العقيدة والمسـاواة فهذه المسـاواة في حق المسلمين ستكون 

من غير شك مساواة منقوصة».
- إذن الدكتـور حمدي زقـزوق يعلم تماما أهمية الرموز فـي دور العبادة ويؤكد 
علـى دور المئذنة للمسـجد مثل برج الجرس للكنيسـة كما يؤكد علـى ان حرمان أي 

طرف من هذا الرمز يدل على تمييز عنصري وتضييق ديني ومساواة منقوصة.
ألا يعرف سيادته أن هذا الحرمان سائد في مصر في المدن الصغيرة والقرى حيث 
دور العبادة للأقباط - ولسـت اقول الكنائس لأن الكنائس بعيدة المنال - متخفية 

قسرا ومحرم ظهور علامة عليها من الخارج؟
- الدكتـور يوسـف القرضـاوي رئيـس الاتحـاد العالمـي لعلماء المسـلمين أبدى 
اسـتياءه مـن قرار حظـر بناء المـآذن وقـال: «إن المآذن ليسـت إلا دليـلا على مكان 
العبـادة وليسـت لها دلالة سياسـية أو غيرها بل هـي رمز عمراني جميـل يدل على 

تسامح البلد وتنوعه الديني والثقافي».
- عظيـم جـدا أن يصرح الدكتور يوسـف القرضاوي بذلك لكـن يظل هناك آلاف 
الأقباط عاجزين عن تصديقه لأن حياتهم المعاشة تشهد بغير ذلك ومقاومة السلطات 
لبناء كنيسـة لهم هو الأمر الملموس واعتداء الغوغـاء والمتعصبين على المكان الذي 
يصلون فيه يمثل تهديدا مستمرا خاصة إذا تجرأ هذا المكان وأظهر نفسه بأي عنصر 

يعكس رمزا عمرانيا جميلا يدل على تسامح البلد وتنوعه الديني والثقافي!».
بجريـدة  زميلنـا  أسـرع   - أمـس   - الاثنـين   - مباشـرة  التالـي  اليـوم  وفـي 
«روزاليوسـف» شـريف عرفة بتأييده بكاريكاتير، عن العالم وأمامه متطرف مسلم 
يحطـم معبدا بهائيا، ووراءه متطرفون آخـرون يرفعون لافتات، لا لبناء الكنائس، 
والمـوت لليهـود، ووقف المـد الشـيعي. وكان يقول محتجـا للعالـم: - ازاي يمنعوا 

المآذن في سويسرا؟ أين حرية العقيدة؟

حالة طوارئ داخل مطبخ الاعلام
وإلى الإخـوان، ومعاركهم فيما بينهم والتي اندلعت علنا، وعلى ألسـنة قادتهم، 
بـين أعضـاء مكتب الإرشـاد، وظهور كتـل داخله تختلف فـي ما بينها، على تفسـير 
اللائحـة وتطبيقهـا، وهـي القضية التي انفجرت بسـبب رفض المكتب طلب المرشـد 
العام محمد مهدي عاكف تصعيـد صديقنا الدكتور عصام العريان لعضوية المجلس 
خلفـا للمرحوم محمد هلال، وكان نائبه الأول صديقنا الدكتور محمد السـيد حبيب 
فـي أسـيوط وقـت التصويت، وغضـب عاكف ورفض المجـيء الى مكتبـه الى ان تم 
إقناعـه بالعـودة لممارسـة نشـاطه، ولكـن ظلت أزمـة تفسـير اللائحة بـدون حل، 
بالإضافـة لإصـرار عاكف على قـرار عدم التجديد لـه وظهور مشـكلة انتخاب آخر، 
وظهـور اقتراح بـأن يتولى مهامه النائب الأول بحكم اللائحـة لمدة عام وبعدها يتم 
انتخـاب مرشـد عـام جديـد، أو يمارس عاكـف مهامه سـنة إضافية نظـرا للظروف 
الحرجة التي تمر بها الجماعة الآن، وقد نشـرت «الدسـتور» أمس - الأحد - حديثا 
لمحمـد حبيب أجرته معـه زميلتنا إيمان عبدالمنعم، كان أبرز ما فيه قوله: «نعم هناك 
أزمة فعلية وهي تطبيق قيمة الشـورى الحقيقية وحريتها داخل الجماعة في الفترة 
الأخيرة، ولسـت وحدي الحريص على الشـورى ولكن أعضـاء المكتب لا يقلون عن 
ذلك وخاصة الأستاذ عاكف الذي أشيد له بإقراره دائما بالأخذ بمبدأ الشورى ولكن 
هنـاك مادة، أو بندا اسـتثنائيا باللائحة أراه من وجهـة نظري مثل قانون الطوارئ 
يصادر على حق الشورى، وينص هذا البند في حالة تعذر اجتماع مجلس الشورى 
لأسـباب اضطراريـة يتولـى مكتـب الارشـاد جميـع الاختصاصـات»، ولكـن المادة 
أصبحـت اليوم مثل قانـون الطوارئ، الذي أقر من قبل النظـام الحاكم لفترة معينة 

لا تزيد على شهرين منذ 25 عاما إلا أنه ما زال يعمل به حتى الآن.
قـام أعضاء مكتب الإرشـاد باسـتفتاء بين أعضـاء مجلس الشـورى العام حول 
أمرين الأول هل يتم إجراء انتخابات كلية أم يتم اسـتثناء الأعضاء الخمسـة الذين 

تم ضمهم العام الماضي.
وقد أقر مجلس الشـورى العام إجـراء انتخابات متكاملة «كلية» لمكتب الإرشـاد 
لأن اللائحـة لا تنـص علـى انتخابـات جزئيـة وبالتالـي فلن يتـم اسـتثناء كل من 
الدكتور محمد عبدالرحمن ومحيي حامد والدكتور سـعد الكتاتني والمهندس سـعد 

الحسيني والدكتور أسامة نصر من خوض الانتخابات.
بينما تضمنت الجزئية الثانيـة تحديد موعد الانتخابات، ولكن فريقاً رفض عدم 
الرجوع وقال «إننا أعضاء مكتب الإرشـاد ومن حقنا اتخاذ القرار المناسب» وهذا ما 

أرفضه لأن الشورى هي منهجي.
واقترحنا بالتوجه للجنة حكماء من غير أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى 
العام نسـتفتيهم لنجد مخرجاً ووسيلة مناسـبة لإجراء الانتخابات، ولكن البعض 

من أعضاء مكتب الإرشاد في عجلة من أمره وقد تكون له مبرراته الوجيهة.
ويـرى عـدد كبير من الحكماء والخبـراء أن في تأجيل موعـد الانتخابات صالحا 
للجماعة وذلك مـن أجل التوافق داخلياً لاختيار قيادة للجماعة قادرة على مواجهة 
الأوضاع الراهنة، وتعمل من خلال رؤى واسـتراتيجيات تخلق قيادات تسـاهم في 
خلـق عقول قادرة وواعية، لذلك نحن بحاجة لفترة هدوء واسـتقرار نسـبي وذلك 
لوضع مواصفات لاختيار أعضاء مكتب الإرشـاد ومجلس شـورى الجماعة تناسب 
المرحلـة القادمـة للجماعة الى جانب البحـث والتنقيب عن كفـاءات داخل الجماعة 
لتولـي القيـادة فـي الفتـرة القادمة، الـى جانـب تعديل اللوائـح المنظمـة للجماعة 
واطلاع أعضاء مجلس الشـورى العام عليها لمطالعتها ودراسـتها وفهمها خاصة أن 

عدداً كبيرا منهم لم يطلع عليها.
وقـرارات مجلس شـورى الجماعـة والتي تعـد إلزاميـة لمكتب الإرشـاد باعتبار 
الأخير هيئة تنفيذية، وكما قلت لن أسـمح بمسـاس حرية الشـورى داخل الجماعة 
وسأدافع عن ذلك حتى آخر قطرة من دمي فأنا حريص على احترام النص واللوائح 
الداخليـة للجماعـة التـي حددت مسـؤوليات ومسـتويات الحركـة والعلاقات بين 

القيادات وبعضها البعض والمؤسسات وبعضها البعض.
وهذا ما حاولت تطبيقه خلال الفترة التي توليت فيها مهام المجلس السياسي في 

عهد المستشار مأمون الهضيبي فأنا رجل سياسة وتربية في آن واحد».

معركة البرادعي: «أكتوبر»:
 الرجل يبحث عن الاضواء

وإلى معركـة البرادعي التي شـارك فيها زميلنا وصديقنـا ورئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة دار المعـارف إسـماعيل منتصر في مجلـة «أكتوبر» التي تصـدر عن الدار: 
«أسـتطيع أن أفهم دوافـع الدكتور البرادعي، فالرجل عندما أعلن أنه يقبل الترشـح 
للانتخابـات الرئاسـية بالشـروط التـي أعلن عنهـا، كان على وشـك أن يغادر آخر 
مواقعه الرسمية، كان باقيا على غروب شمس حياته العامة المليئة بأضواء الشهرة، 
سـاعات قليلـة! ومن الطبيعـي والمقبول والمشـروع أن يبحث رجل فـي مثل ظروفه 
عن مصدر آخر للشـهرة والأضـواء، لكن في نفس الوقت ليـس مقبولا بأي حال من 
الأحوال أن يتعرض الدكتور البرادعي للهجوم والإهانة والتجريح شخصية عالمية 

لها ثقلها ووزنهـا وكان محل 
تقدير العالم وبلاده، سـواء 
بحصولـه على جائـزة نوبل 
أو قـلادة النيـل التـي تمثـل 

أكبر قلادة للتكريم في مصر.
الحملـة  كثيـرون  انتقـد 
الإعلاميـة التي يتعـرض لها 
البرادعـي،  محمـد  الدكتـور 
والتي تأتي من جانب الإعلام 
الحكومـي خاصـة الصحـف 
مـن  هنـاك  أن  ثـم  القوميـة، 
البرادعـي  الدكتـور  هاجـم 
من الكتـاب المحسـوبين على 
المعارضة ومنهم على سـبيل 
المثال الكاتب صلاح عيسـى، 
بل إن هناك من الشـخصيات 
الحزبية التي هاجمت مسألة 
ترشـيح الدكتـور البرادعـي 
مثل د. رفعت السـعيد، وأكثر 
من ذلـك فقـد رفضـت بعض 
الأحـزاب ومنها حـزب الوفد 
البرادعي  الدكتـور  انضمـام 
للحزب للترشح للانتخابات 

الرئاسية.
الخاصـة  الصحـف 
باتجاهاتهـا  والمعروفـة 

وتوجهاتهـا لا تتوقـف عن انتقـاد الرئيس مبـارك، الرئيس الشـرعي لمصـر، لكنها 
تغضـب وتثـور وتستشـيط غضبـا إذا انتقد أحد رئيسـاً في علم الغيـب - إن صح 

التعبير.
هل هناك مفارقة أغرب من ذلك؟! هل هناك كذب وخديعة أكثر من ذلك؟!».

«الكرامة»: البرادعي اعلن ترشيحه
 بوضوح فلماذا لا يعلن «الوطني» مرشحه؟

ولـم يكـن إسـماعيل يتخيـل حجم الهجـوم الـذي ينتظره، ففـي «الكرامـة» قال 
الإخوانـي وعضـو مجلس الشـعب السـابق الدكتور جمـال حشـمت: «كلما تحدث 
البرادعـي فـي الشـأن المصـري» يدفـع الحـزب الوطني الـذي يرفـض الحديث عن 
مرشـحه في انتخابات الرئاسـة لعـل يحدث في الأمـور أمور! أن يفاجئنا بتسـمية 
مرشحه للرئاسة غدا أو بعد غد وغالبا سيكون الرئيس مبارك نفسه كي يصمد أمام 
مرشـح كالبرادعـي الذي يمثل لأغلب شـعب مصر أملا في التغييـر والحياة الكريمة 
بعـد طول عـذاب! ما يعد انتصارا للحرس القديم الذي يخشـى مـن انتقام الابن إذا 
اسـتولى على حكم مصر في ظل التعديلات الدسـتورية المزورة! وهي خطوة تدرك 
صعوبة المقارنة بين البرادعي بسـمته وتاريخه وقوة حديثه وشـمائله وبين جمال 
الابن الذي فشـل حتى اليوم في تقديم أوراق اعتماده للشـعب المصري ومؤسساته 

او الخارج وتآمراته!!
البرادعـي ورطهـم يا رجالة وهو علـى البر وأعتقد أنه سـوف يغرقهم لو نجحت 

الضغوط الشعبية وخاض انتخابات الرئاسة!».

«صباح الخير»: نزاهة البرادعي
 سبب تعلق المصريين به

واتسـعت دائرة الهجـوم على النظام لتشـمل زميلنا وصديقنا والشـاعر بمجلة 
«صبـاح الخير» الحكوميـة محمد بغدادي الـذي قال في نفس اليـوم - الأحد - في 
«المصـري اليـوم»- «مثل الغريق الـذي يتعلق بقشـة، حاول المصريـون أن يجدوا 
مخرجا لأزمة التوريث التي تتقدم نحوهم كالأسد المرعب، فاخترعوا رموزا يلتفون 
حولهـا، وكان مـن نصيـب الدكتـور البرادعـي الانحيـاز الأكبـر، بشـهرته الدولية 
ونزاهتـه المشـهود بهـا المتوجة بجائزة نوبل للسـلام فقد أحسـوا بأن هذا المرشـح 
العالمـي سـيضع النظام في حرج وإن كنت أشـك كثيرا في قابليـة النظام للحرج من 
أساسـه، فقد قام هذا النظام منذ أيام بتهريب هاني سـرور صاحب جريمة قرب الدم 
الفاسدة والمحكوم عليه بالسجن بكل بساطة دون أي حرج، فمن أين يأتي الحرج!! 
وربمـا يكون اقتراب الدكتور البرادعي من سـور مؤسسـة الرئاسـة هـو الذي أربك 
رجـال النظـام فعلى الفور كهربوا السـور وكتبـوا عليه بمقالاتهـم النارية: «ممنوع 
الاقتراب أو التصوير أو الترشـيح، هذه منطقة عسكرية والسور مكهرب والترشيح 
مسؤولية كل مواطن ومن أراد أن يرشح نفسه عليه أن يمضي على إقرار بأن الأعمار 

بيد الله».

«العربي»: البرادعي قلب كل موازين آل مبارك!
وإذا تحولنا لـ»العربي» لسـان حال حزبنا العربـي الديمقراطي الناصري الذي 
لـم أعد عضـوا في لجنتـه المركزيـة سـيقابلني أول مـا يقابلنـي من لا أطيـق قراءة 
حـرف له وهو السـبب في عـدم ذهابي للحزب ألا وهـو زميلنا حمادة إمـام لتعمده 
مضايقتـي بهجومـه الدائم على بـارك الله لنا فيه ويضطرنـي لتجاهله في كل مرة، 
وهـذه المرة قال: «البرادعي عنـد آل مبارك هو الرجل الذي قلب الموازين رأسـاً على 
عقـب في حياة الأسـرة بعد أن ارتاحت ورصفت كل الطـرق أمام نجلها جمال مبارك 
الحالم بخلافة أبيه على عرش مصر، والراكب لكاسحة ألغام نسفت كل من يقف في 
طريقه حتى ظهر لغم البرادعي، وهو لغم «نووي» لا تصلح معه الوسائل التقليدية 
فـي الضغـط والترهيـب، كما أن مضايقـات ومطـاردات المخبرين غيـر مجدية معه، 
فالرجـل كان يتولـى واحـدا من أعلى المناصـب العلمية واسـمه كان كفيلا لرعب أي 
حاكم والدكتوراه الحاصل عليها سـليمة ومش وارد روسـيا ولا رومانيا، لذلك عقد 
علـى الفور اجتماع على مسـتوى القمة والسـرية ضم النخبة مـن المحبين والمقربين 
والمنتفعين مـن «آل مبارك» لتقديم اقتراحات عمليـة للحيلولة دون تمكين البرادعي 
من الترشح للانتخابات الرئاسية، المشاركون في الاجتماع بعد مناقشات ومجادلات 
توصلوا لعدة سيناريوهات، السيناريو الأول وهذا ما قدمه المتفائلون من أحباء آل 
مبـارك وهؤلاء أكدوا أن هناك احتمالا ألا يرشـح البرادعي أصـلا للانتخابات، وفي 
هـذه الحالة يقـوم مبارك بدعوة البرادعي لمنزل الأسـرة في مصـر الجديدة ومنحه 
عقد شـقة من شقق مشـروع مبارك ولو مافيش يمكن منحه شقة من مساكن الزلازل 
بالدويقة. السـيناريو الثاني هو أن يتربـس البرادعي دماغه ويخوض الانتخابات 
وفي هذه الحالة يتم تشـويه وش وسـمعة البرادعي باتهامه بالمسؤولية عن تدمير 
العـراق وتشـريد أطفالـه وحصار الرفقـاء في كوريا الشـمالية وتطبيق ذلك سـهل 
والفضائيـات والصحـف جاهـزة. السـيناريو الثالث وهـو يصلح فـي حالة نجاح 
البرادعـي اجتياز الفخ السـابق وقتها يتم إعـادة توزيع تورتـة العضوية بمجلس 
الشـعب على الأحزاب وفي هذه الحالة لن يجد البرادعي حزبا يقبل ترشـيحه ولن 
يجـد حجة، أما إذا فشـل هذا السـيناريو فهناك سـيناريو أكثر واقعيـة وهو تكليف 
الشـيخ سـيد حمدي قارىء ومفسـر أحلام عائلـة مبارك يعمل عمـل على خف جمل 

للبرادعي يكعبله ويسد نفسه عن الترشيح».

حينما حصل البرادعي على نوبل كانت كل
 الحكومة وراءه فلماذا ادارت له ظهرها الآن؟

أمـا الـذي اسـتريح لكلامه في الجريـدة، فهو زميلنـا وصديقنـا والكاتب وخبير 
الترجمـة بـالأمم المتحـدة محمد الخولي، ولذلك سـمحت لـه بعرض رأيـه وهو من 
نوع: «عندما حصل الدكتور محمد البرادعي على جائزة نوبل نصبت دوائر الإعلام 
الحكومـي زفة تهليل واسـعة النطاق وتبارى الفصحاء الرسـميون فـي تعداد مآثر 
المصـراوي الشـاطر الأصيل الذي أضـاف نوبل جديدة الى بانثيـون عظمائنا حيث 
أوردوا بالطبع أسـماء نجيب محفوظ وأحمد زويل، (بعضهم يورد اسـم السـادات 
على اسـتحياء فقـد منحوه الجائزة مناصفـة - كما لعلك تدري - مـع مناحم بيغن 
وهو واحد من أعتى مجرمي الإرهاب المنظم في القرن العشرين)، لكن الأيام دول يا 
عمنـا محمد البرادعي، فعندمنا ترامت الأنباء التي ربطت بين الرجل وبين الترشـح 
لمنصـب رئيس الدولة فـي انتخابات ديمقراطية يكفلها «الدسـتور» اكتشـفت نفس 
جماعـة الهتيفة أن البرادعـي لا يصلح للمنصب وأنه من فصيلة غريب الدار، لم يعد 
يميز بين ورقة الجنيه وربع الجنيه وأنه لم يعايش آلام الفقراء ومعاناة البسـطاء، 
ثمـة دوائـر ومصالح خافيـة، لأنها لا تتورع عن تكريس شـعار مـع حاكمنا الى آخر 
نفـس ورفع شـعار «الجنين في بطن السـيدة والدته يؤيد فخامـة الرئيس الراهن» 

وبديهي أن يبعث من نفس البطن تأييده للسيد النجل المنتظر.

هـذه الدوائـر والمصالـح أصيبـت بلوثة عصبيـة لمجرد أن تـردد اسـم البرادعي 
(ومن قبله وربما بموازاته اسـم عمرو موسـى) نفس اللوثة التـي لحقتها من جراء 
تصريحات محمد حسنين هيكل، وقد عمد فيها الأستاذ الكبير الى طرح أسماء مجرد 
أسماء لشخصيات يحفل بل ويزدان بها جبين هذا الوطن في إشارة لماحة بكل تأكيد 
ان فـي بلـدك العزيز رجالا يصلحـون أن يكونوا أمناء على مصيره ومسـؤولين عن 

إدارة دفته.
لو رجعنا الى الانتخابات الرئاسـية السـابقة لوجدنا القوم في غاية الانبسـاط 
الى حد الانشـكاح عندما تسـامعوا بترشـيح أسـماء مـن قبيل السـادة: الصباحي 
وشلتوت، وجمعة - وترك، وكلهم مع كامل الاحترام، كانوا يبعثون كامل الاطمئنان 

الى كونهم ذرائع لاستكمال الديكور».

«الاسبوع»: البرادعي
 لم يقدم الا خطاب نصائح

ولأن معركـة البرادعي هي التي تسـيطر الآن بعد أن تـوارت الى حد كبير معركة 
مباراة مصر هي أمي والجزائر خالتي، فسـنضطر للإشـارة للمزيـد مثل قول زميلنا 
وصديقنـا محمود بكري رئيس التحرير التنفيذي لـ»الأسـبوع»: «ارتكب البرادعي 
كبيـرة الكبائـر يوم قـرر بوعيه وكامـل إرادته أن يتخاطـب مع من دعوه للترشـح 
للانتخابـات الرئاسـية فـي مصـر، الرجل لـم يفعل اكثر مـن تقديم خطـاب نصائح 
يحمـل من شـروط رفـض المطلب أكثـر مما يحمل مـن القبـول، ولكن المفسـرين من 
إخوان الشـياطين رأوا في مجرد تلميح الرجل جريمة تسـتحق السـحق والسحل، 
وإخراج القديم والجديد، مع أنهم جميعهم يعرفون أن نجوم السـما أقرب من تحقق 
الحلـم بعيـد المنـال، فالرجل ليس مـن العينة المحـدودة التي تنطبق عليها شـروط 
الترشح، وهو يستطيع أن يرى حلمة أذنه قبل أن يجتاز الشروط المرعبة لمن يرغب 
في الترشـح على كرسـي الرئاسـة، ومع انني لسـت من مؤيدي الدكتور البرادعي، 
ولكن سـؤالا يـكاد يطيح بما تبقى لي من عقـل عن هؤلاء الذين أخرجـوا لنا القطط 
الفطسانة في البرادعي حين ارتكب خطيئته التي لا تغتفر بينما أقلامهم إياها كانت 
ومنذ أشـهر قليلة تقطر حبا وتذوب عشقا في ابن مصر الذي ملأ الدنيا فخرا وزهوا 
يـوم فاز بجائـزة نوبـل، إلا أن يكون الفائز بالجائزة شـخصا آخر غيـر الذي تجرأ 

وأدخل نفسه في عش الدبابير التي لا ترحم».
وآخر ما لدينا اليوم في معركة البرادعي  كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سليم 
فـي «المصـري اليوم»، وكان لكشـك جرائـد ومجـلات، ومانشـيتات الصحف تقول 
الزمالك يعود بفضل حسـام حسـن، واثنان أحدهما يمسـك بجريدة مكتوب عليها، 
السـاحر حسـام حسـن، ويقول لزميله: - تفتكر مثلا، مثلا، يعني لو حسـام حسن 

ضربت في دماغه وقرر أنه يرشح نفسه للرئاسة هيكتبوا عليه نفس الكلام؟

الظرفاء وتاجر الخيار وزوجة الحداد
وأخيـراً إلى الظرفـاء، ونبـدأ بزميلنا وصديقنـا بـ»أخبار اليـوم» محمد حلمي، 

وقوله في فقرته المتميزة، بطبيعة الحال:
 - «تاجر الخيار» هو الأكثر حظاً في مواجهة المشاكل لأن كل الخيارات أمامه.

- «مدمن التدخين» يأكل الجوافاية ويطلع «البذر من مناخيره»
- «تاجر الخلاطات» المتطاول يوصف بالرجل «الخلاط».

- مرات «الحداد» تكسر له البصلة «بالشاكوش».
- أن ترفض المرأة الاستمرار مع زوجها «بتاع البوابير»

وثانـي الظرفـاء سـيكون زميلنـا جـلال عامـر وقولـه يـوم الأحد فـي «المصري 
اليوم»:

«أمـا كسـرنا كؤوس الحـب من زمن فكيف نبكـي على كأس كسـرناه وعلى وطن 
دمرناه وأتأسـف لحضرتك عن غيابـي أمس وكان المفتـرض أن أحضر اليوم ومعي 
ولي أمري إلا أنه مات مبكرا وهو يشـاهد «صبـاح الخير يا مصر إنتي في حالك وأنا 
فـي حالي» فقد كان عندي تحليل أمس، حيث قالـوا لي إن الدم لا يصل الى المخ رغم 
أنـي أول واحـد في العمـارة مركب موتـور، وعدم وصـول الدم في موعـده جعلني 
أخبـط وأنا ماشـي وأربط راسـي بفوطة مثل عداد التاكسـي، لذلك من الكياسـة أن 
نبتعـد اليوم عن السياسـة بنـاء على تعليمـات الطبيب، وإذا حصل لـي حاجة في 
نصـف المقـال أرجوك رجـع «المحفظة» لأهلـي وخد حضرتـك «الفوطـة» إذ يجب أن 
نسـلم الفوطة للأجيال القادمة بدلا من علم مصر بألوانه الأحمر والأسود والأبيض 

الفاخر والنسر المدعم، وأنا أحب مصر من وراء زوجتي.
فـي مصر لا أحـد يهتم بصحة المواطـن، هم يهتمـون فقط بصحة البيـع والنفاذ، 
والوقايـة خيـر من العـلاج المجانـي، ففي مستشـفى التأمين قـال لـي الطبيب وهو 
يضربني بمطرقة خشـبية ضخمة على رأسـي ضربات شديدة: «اسـتحمل يا حاج، 
الموضوع بسيط جدا دلوقتي الدم مش قادر يطلع للمخ فإحنا بنحاول بالمطرقة ننزل 

المخ للدم».

طرائف وحيل الفنانين 
مع جمهورهم الحبيب!

وثالث ظرفاء اليوم هو زميلنا وصديقنا والكاتب السـاخر فؤاد معوض الشـهير 
بـفرفـور، وبابه فـي مجلة «الإذاعـة والتليفزيـون» - بعد التشـطيب - وقوله في 
فقرة - خبر أبيض وخبر أسـود: «شـوهد المغني هشـام عباس في قرافة الغير وهو 
يبكـي بـكاء حارا أمـام إحدى المقابر وهـو يولول صارخـا: يا حبيبي يـا غالي! فلما 
سأله حارس المقبرة عما إذا كان أحد أقربائه مدفونا فيها؟! رد قائلا: لأ، بس باتمرن 

علشان الشريط بتاعي نازل الأسواق اليومين دول!
- محمود لبيب الكوافير الرجالي المعروف أرسل الى عزت أبو عوف برقية يبدي 
لـه فيهـا إعجابه بـ»الباروكة» فقـط، تلك التي يظهر بها وهو يضعها على رأسـه في 

كل أدواره!
- الدكتـور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعـي وافق على طلب تقدمت به 
إحدى جمعيات حقوق الإنسـان وذلـك لصرف إعانة فورية لمنكوبي سـماع المطربة 

«سيمون» سواء كانت تغني في حفل أو فرح!
- حذفـت الرقابـة علـى المصنفـات الفنيـة قبلة بين عـروس وعريس في مشـهد 
فـرح من فيلم هانـي جرجس فوزي الجديد بعد أو أوضح لـه الرقيب أنه لا يصح أن 
«يبـوس» العريس عروسـته في ليلـة الدخلة، عاوز يبوسـها «يبـوس» واحدة من 

الاتنين: يا «راسها» أو جزمتها»!
- رامز جلال شوهـــــد الاسبوع الماضي واقفـــــاً أمام باب سيــــنما ريفولي 
التي تعـرض فيلمه الجديد «حد سـامع حاجة» وهو يرحب بالســـــادة المتفرجين 
الذيـن توافـدوا لمشـاهدة الفيلـم وكان عددهم لا يزيـد على أربعة أفـراد، وقد خص 
المتفـرج رقـم أربعة بتحيـة خاصة وهو يشـد على يديـه قائلا: أهلا وسـهلا، زيارة 

مقبولة!
- يشاع أن لقاء سويدان قررت اعتزال الغناء وذلك «رأفة» بجمهورها الحبيب!

- أبلغ احدهـم البوليس أن التليفزيون اللي عنده اصيب باكتئاب شـديد ورمى 
نفسـه مـن الشـباك على اثر مشـاهدته لحلقـات فيصل خورشـيد ثقيلـة الظل التي 

تعرض حاليا على قناة نايل كوميدي».

انتهاء معركة مباراة مصر والجزائر.. واشتعال معركة ترشيح البرادعي لانتخابات رئاسة الجمهورية.. القضاء يلغي قرار وزير التعليم عدم السماح بدخول الامتحان بالنقاب

نائب مرشد الإخوان يعترف بوجود أزمة داخل الجماعة.. الشيخ خالد الجندي يهاجم عادل إمام
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمــس، الاثنين عن زيارة الرئيس مبارك فرنســا واجتماعــه مع الرئيس 
ســاركوزي وفوز مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين بفترة جديدة بفارق كبير بينه وبين منافســه ضياء رشــوان، وتأكيدات وزير المالية الدكتور 
يوســف بطرس غالي بأن الرئيس وأسرته قدموا الإقرارات العقارية، وحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير التعليم العالي 
الدكتور هاني هلال عدم السماح للمنقبات بدخول لجان الامتحان بالنقاب، في الدعوى التي رفعتها منقبات ضده، وقامت طالبات منقبات بجامعة 
القاهرة بمظاهرة احتجاجا عليه، وقد ناقشهن الوزير، في القرار وأنه لمصلحتهن وللصالح العام، وأن من حقهن ارتداء النقاب داخل الجامعة وفي 
المدرجات، ولكن الامتحانات والمدن الجامعية الخاصة بالبنات، لا، كما اســتمر تدفق المواطنين الأقباط والمســلمين إلى كنيســة السيدة العذراء في 
الوراق بمحافظة الجيزة، لمشــاهدة ظهور الســيدة العذراء، مما أدى الى ارتباك في المرور، وزحام وتواجد أمني كبير، وقالت «الدستور» في تحقيق 
لها لزميلنا هاني ســمير: «قال القمص داود إبراهيم كاهن الكنيســة ان التشــديد الأمني يرجع الى أن أعداد القادمين للكنيسة تضاعفت وفي زيادة 
مســتمرة وشارك عدد من المســلمين الأقباط في احتفالهم بظهور العذراء، وأن الناس تأتي من التاسعة مساء بعد أن تنهي أعمالها وحتى الخامسة 
فجرا، وشــهد شــارع الكورنيش تكدســا مروريا نتيجة التزاحم أمام الكنيســة، أما داخل الكنيســة فلم يكن هناك مكان لشخص بعد أن امتلأت عن 
آخرها، ولم يستطع أحد أن يدخل أو يخرج منها، وعلى الجانب الآخر استغل أهالي المنطقة الحدث في تحقيق استفادة مادية، إذ فُتح المنزل المقابل 
للكنيسة لمن يريد الصعود حتى يستطيع الرؤية بشكل أفضل مقابل جنيه واحد في حين انتشر باعة الشاي والمأكولات، وتم تأجير الكراسي مقابل 
ثلاثة جنيهات للكرســي الواحد، وفي حوالي الواحدة والثلث صباح الأحد، ظهرت حمامة ظلت تحلق فوق الأقباط هتفوا واندفعوا نحو الكنيســة 

لمشاهدتها اعتقادا منهم انها السيدة العذراء».
وأصــدرت محكمــة جنح ديروط حكماً ببراءة جميع المتهمين في الاعتداءات على محلات الأقباط بســبب عدم وجود شــهود، ومناقشــة مجلس 
الشورى مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية ووفاة أربع حالات جديدة بانفلونزا الخنازير، وإغلاق عدد آخر من الفصول بالمدارس. وإلى شيء 

من أشياء لدينا:
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الأصولية الدينية اليهودية أخذت تنتشر في جميع أجزاء المجتمع الإسرائيلي بل انها تلقى تشجيع جهات رسمية

إذا كان مراقبو الإدارة المدنية من سكان المستوطنات معادين للسامية فما هو حكم العرب في يهودا والسامرة وما هي عقوبتهم؟

على إسرائيل أن تغير ترتيبها للقضايا التي يتناولها التفاوض مع الفلسطينيين بحيث يبدأ بقضية اللاجئين لأن حلها سيجعل القضايا الأخرى أسهل

لا يكفي الشجب
■ احراق المسـجد في قرية ياسـوف قرب نابلس والذي نفذه حسـب كل المؤشرات 
مسـتوطنون متطرفون من احدى المستوطنات المجاورة، يجب أن يوقظ للعمل أجهزة 

فرض القانون في المناطق بشكل فوري. 
لا تكفي اقوال الشـجب والوعود بإمساك المسـؤولين، والتي انطلقت من كل صوب 

تقريبا ـ بمن في ذلك رئيس الدولة، رئيس الوزراء ووزير الدفاع ـ الان يجب العمل. 
احـراق المسـجد في قرية ياسـوف هو حلقة في سلسـلة ـ سلسـلة طويلة، خطيرة 

وحقيرة ـ من الاعمال التي منحها المستوطنون انفسهم الاسم البشع «شارة ثمن». 
بالضبـط مثلمـا كان فـي العهـود الظلامية فـي تاريخ الشـعب اليهـودي حين كان 
ينفس الجمهور غضبه على السـلطات باليهود ـ هكذا ينفس المستوطنون غضبهم من  
سياسة تجميد البناء في المناطق بالجيران الفلسطينيين عديمي الحيلة. مئات اشجار 
الزيتـون اقتلعـت، خربت واحرقت، حقول وسـيارات احرقت ومثلها ايضا مسـاكن ـ 

وكله ثمار فجة للاسابيع الاخيرة. 
الشـرطة والجيش الاسرائيليان وقفا حيال الموجة البشـعة والمهددة هذه دون ان 
يتخـذا أي عمل حقيقـي. فرق التحقيق وصلت الى السـاحة، الشـهادات جبيت ولكن 
الشـرطة لـم تنفذ تقريبـا أي اعتقـال. الجيش الاسـرائيلي هو الآخر الـذي من مهمته 

حماية سكان المناطق ـ يهودا ومسلمين ـ لم يفعل شيئا تقريبا. 
وهكذا اعطي المسـتوطنون الاشارة لتشـديد اعمال الهدم وفرض الرعب والانتقال 
الى المس بالاماكن المقدسـة. الكتب المقدسـة المحروقة في قرية ياسـوف من شـأنها ان 

تكون مجرد البداية، اذا لم يرد الجيش والشرطة فورا.
الفئات السـكانية المشـبوهة بالقوة بالافعال محدودة ومعروفة، وحقيقة انه حتى 

كتابة هذه السطور لم يعتقل احد تثير القلق.
كلما طال الوقت الى أن يعتقل منفذو الجرائم يزداد الخطر في أن يواصلوا افعالهم 
والهدوء النسبي السائد في الضفة الغربية يصل الى منتهاه بسبب الافعال الانتقامية 
من جانب الفلسـطينيين. إذن فلتعرف، بالطبع قوات الامن، كيف تتخذ خطوات أشـد 

بكثير، مثل حظر التجول والاعتقالات، وتعثر على المذنبين بسهولة وسرعة. 
علـى اجهزة فرض القانون أن ترد فورا، بتصميم وبشـكل لا يقبل التأويل كي تصد 
تلك المحافل التي تهدد بإشعال نار كبرى في المناطق. هذا هو الوقت لجباية شارة ثمن 

على سياسة «شارة الثمن». 
أسرة التحرير
هآرتس 14 / 12 / 2009

افشالوم فيلان

■ مـا تزال مبادرات السـلام التي تثار صبح مسـاء 
منـذ حـرب الايام السـتة تتحطم لأسـفنا علـى صخرة 
الواقـع الصعب للقدس. يكفي ان نذكر اسـم المدينة من 
اجل احداث حريق على الفـور بين المتطرفين اليهود او 
المسـلمين، واذا لم يكن هذا كافيا فـان المتطرفين اليهود 
حاولوا احراق مسـجد، وهذه خطوة قد تزيد المواجهة 

حدة وتحولها من صراع قومي الى ديني.
كذلـك عجـز القـادة ازاء الجماعـات المتطرفـة ليس 
ظاهـرة العصـر الاخيـر فقـط. وعلـى ذلـك مـن المثيـر 
للاهتمـام ان نتذكر على الخصـوص القصة التاريخية 
من القرن الرابع الميلادي، في اواخر العصر الروماني، 
عن الزعيم اليهودي الذي فضل ابعاد مجموعة متطرفة 
من ابناء دينه عن القدس كي لا يمزق النسيج السياسي 
اللطيف فيهـا: تبدأ القصة مع القيصـر يوليانوس ابن 
شـقيق القيصر الروماني قسـطنطين (الـذي حاول ان 
يوحـد جميـع شـعوب الامبراطوريـة الرومانية تحت 

المسيحية ومن ضمنهم اليهود في القدس).
عندما تولـى يوليانـوس الحكم كان عنـده برنامج 
عمل يختلـف تماما عن برنامج عمـه. فيوليانوس ذلك 
الـذي تربى علـى الثقافـة اليونانية المسـتنيرة، اعتقد 
ان حرية العبادة ضرورية لاحراز اسـتقرار سياسـي، 
وسـمح لكل جماعـة باقامة دينها من اجل انشـاء قوى 
سياسـية يعـادل بعضها بعضـا ويصد بعضهـا بعضا. 
وقـد اعلـن مـن جملة مـا اعلـن بأنه يمكـن لليهـود ان 

يعودوا الى القدس وان يبنوا فيها هيكلهم من جديد.
بخـلاف اليهود في الجـلاء الرومانـي، الذين تلقوا 
النبـأ بفـرح وابتهـاج، بينـت السـلطات اليهودية في 
البـلاد عن تشـكك كبير. فقد أشـفق هلـل الثاني من ان 
يفضـي الامر الـى ولادة الحركة الصدوقيـة من جديد، 

وهو شـيء لن يمس فقط بالنسـيج السياسي اللطيف 
في المدينة بل سـيفضي ايضا الى السـيطرة والى هدم 
أسـس اليهوديـة الاخيـرة التي بقيـت فـي المملكة منذ 
خـراب الهيكل، لهـذا آخر الامر. قدر اسـتطاعته الى ان 

اضطر اخر الامر للخضوع لقيصر وتأييد البناء.
لكنـه ولحسـن الحظ أنهـى الزلزال الـذي حدث في 
سـنة 363، ومـوت القيصـر يوليانوس بعـد ذلك فكرة 
بناء الهيكل من جديد والنار السياسية – الدينية التي 
كانـت ستشـتعل على اثر ذلك. ان رؤيـا هلل، عن فصل 

الدين عن السياسة في القدس هي التي انتصرت.
اذا رجعنـا الى ايامنا فان جماعـات متطرفة تحاول 
مرة اخرى بدء ما يشـبه حروبا دينية بحرق المسـاجد 
كما حدث نهاية الاسـبوع، او بالتهديد ببناء الهيكل من 

جديد كما يحدث في المدة الاخيرة.
عندمـا تحـاول مجموعـات متطرفـة امـلاء برنامج 
العمل فانها قد تعرض استقرار اسرائيل للخطر: بجعل 
المواجهـة القوميـة – المناطقية حربا دينيـة. مثلا ادرك 
موشـيه دايان ادراكا جيدا مقدار خطر الجنون الكامن 
في محاولة السيطرة اليهودية – الدينية وبناء الهيكل 
الثالث في جبل الهيكل ولهذا أبقى العلم الاردني هنالك 

ظاهرا، عن عمد.
يتبـين ان القدس الشـرقية سـتكون عاصمة الدولة 
الفلسـطينية (مع الحفاظ على الحقوق الدينية لليهود 
والمسـيحيين فـي المدينـة وعلـى صلـة تامـة للطـرف 
الشـرقي بالمدينة الغربية مع السـلامة البلدية) في كل 
تسوية في المستقبل، كذلك من الواضح ان الفصل فقط 
بين الموضوع السياسي والديني سيفضي الى تقدم ذي 
شـأن في طريق احـراز حل. في هذه الاثنـاء ينبغي ان 
نتوقع من قادتنا اظهار الحكمة السياسية التي اظهرها 

البطرك هلل.
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حرب دينية: درس تاريخي
عكيفا الدار

■ منـذ عشـرات السـنين والمسـتوطنون 
يسـلبون اراضـي فلاحـين عاجزيـن وتمهـد 
فـي  سـنة  كل  فـي  السـبل.  لهـم  الحكومـات 
موسـم قطف الزيتـون يغزو مفسـدون يهود 
كـروم الزيتون في الضفة، وقـد عجزت أذرع 
الامـن الطويلة عـن تخليص الفلسـطينيين. 
فيهـا  تعتقـل  التـي  النـادرة  الحـالات  فـي 
مخالفـي القانون يأخذ قاض رحيم «حسـاب 
الظروف». لكن ماذا عن احراق مسجد في عيد 
الانـوار؟ لقد تجاوزوا هذه المـرة في الحقيقة 
كل حـد! لا يسـتطيع حتـى رئيـس الدولة ان 
يمر «بعمـل أثيم» كهذا صامتا. بالمناسـبة انه 
نفس شمعون بيريس الذي تمدح عندما كان 
وزير دفاع بغرس اول شجرة في عوفرا التي 

غرس اكثر بيوتها في  اراض خاصة.
غلـة  حقـل  احرقـوا  المسـتوطنين  ان  لـو 
آخـر في قريـة فلسـطينية، لدفـع الابلاغ عن 
الحادثـة فـي احسـن الحـالات الـى حاشـية 
نشـرات الاخبار. لكن الجـدران المحروقة في 
قاعـة الصلاة احسـن فـي التصويـر. وفوق 
ذلـك اذا لم ننـدد اليـوم بإحراق مسـجد في 
الضفـة الغربيـة لـلاردن، فماذا سـنقول غدا 
عندما يحرقون كنيسا في الضفة اليمنى لنهر 
السـين؟ انـه حتـى الحاخـام اليكيـم لبانون 
مـن «حاخامات يشـع» اعلن علـى اثر احراق 
المسـجد في قرية يسوف ان «الاماكن المقدسة 
للديانـات الثـلاث هـي خـارج الصـراع». كم 
هو رائـع ان حاخامـا مهما من المعهـد الديني 
التمهيدي قـد ندد بالاحراق. وهكذا سـيكون 

اسـهل على خزانة الدولة ان تستمر على دفع 
اجور المتطرفين المتدينين والى مكتب التجنيد 

ليمنحهم جنودا آخرين.
يتحـدث  عندمـا  نخطـىء.  ان  ينبغـي  لا 
لا  فانهـم  «الصـراع»  عـن  يشـع  حاخامـات 
مريبـة  تجميـد  اوامـر  معارضـة  يقصـدون 
للبناء في المسـتوطنات، بـل ولا لرفض الامر 
العسـكري (وهذا خيالي حتـى الآن) لإخلاء 
شـهادة  حسـب  علـى  الاسـتيطانية.  البـؤر 
الحاخامات أنفسـهم، اعلنـوا نضالا لصاحب 
السـيادة الا وهـو قوانين الدولة والكنيسـت 
والحكومة والمحاكم وسلطات فرض القانون؛ 
اعلـن الحاخـام لبانـون فـي سـنة 2000 انه 
«حانت اللحظة لأخذ الصولجان! للعودة الى 
فترة الملـك داود ومعرفة ان الحاخامات ليس 
عملهم تعليـم التوراة بل اقامـة القيادة التي 

تكون الحكومة الحقيقية لشعب اسرائيل!».
ليسـت اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي 
تواجـه نمو اتجاهـات اصوليـة ـ دينية. فان 
نظم حكم غيـر قليلة في الغرب وفي الشـرق 
كباكسـتان  مسـلمة  دول  فـي  بـل  الاوسـط 
وافغانسـتان تواجه حـركات متطرفـة تريد 
«اعـادة المجـد كمـا كان». ان اسـرائيل هـي 
الديمقراطيـة الحديثـة الوحيـدة فـي العالم 
التـي فضـلا عـن انهـا لا تكـف خطـر جعلهـا 
مثـل ايران فانهـا تنميه وتسـمنه. ان مكاتب 
الحكومـة تحـول ملايـين مـن الشـواكل الـى 
معاهـد دينيـة مثـل «ومـا يـزال يوسـف حيا 
فـي نابلس»، الـذي كتب زعيمـه الروحي في 
كتـاب جديـد عنوانه «نظريـة الملـك» انه «لا 
يحتـاج الى قرار أمة من اجل اباحة  دم ملكية 
ظالمـة. ان افـرادا ايضا مـن الملكيـة المتضررة 

يستطيعون المس بهم».
اصبحـت اسـرائيل جنـة عـدن لمنظمـات 
التـي  كوهانيـم»،  «عتيـرت  مثـل  اصوليـة 
اثارت العجب بالسـيطرة علـى ممتلكات في 
حوض القدس المقدس. قال مؤسس الجمعية 
ورئيسـها ماتي دان لصحيفـة «هآرتس» في 
حزيـران (يونيو) 2006 ان «نشـاطاتنا جزء 
من المسـيرة الطبيعية لاعادة شعب اسرائيل 
الى بيتـه، الى المكان الذي طـرد منه. هذا هو 
الامـر الالهـي واقـوال الانبياء». علـم رئيس 
بلدية القدس نير بركات، وشـرطة اسـرائيل 
الامـر  يغلـب  الالهـي  الامـر  ان  ورفاقـه  دان 
البلـدي والقانونـي. فهـم مدة شـهور طويلة 
يحبطـون اوامر مستشـار البلديـة القانوني 
يوسي حبيلو بتنفيذ أمر اخلاء واغلاق لبيت 
بنتـه «عتيـرت كوهانيم» بلا رخصـة في قلم 

حي سلوان شرقي القدس.
ان الاصولية الدينية تنتشر انتشارا بطيئا 
وترسل أذرعها الى جميع اجزاء المجتمع. يبدأ 
هذا بحاخام رئيسي وقائد متقاعد قال عشية 
الانفصال من غزة لجنود الجيش الاسرائيلي 
ان «رئيس الحكومـة ليس رب البيت، ان رب 
البيت هو الله جل جلالـه» (الحاخام ابراهم 
شبيرا، كانون الاول / ديسمبر 2004) وينتهي 
ذلـك الى وزير العدل الذي يدعو الى تسـويد 
قوانـين الشـرع رويدا رويـدا (البروفيسـور 
ديسـمبر   / الاول  كانـون  نئمـان،  يعقـوب 
2009). ان النار التي اشتعلت في عيد الانوار 
في المسـجد في قرية يسوف علامة تحذير في 

منحدر جبل متسادا.
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في منحدر متسادا

شالوم يروشالمي 
 

■ اثناء مظاهرة المسـتوطنين التي اجريت 
في يوم الاربعاء مسـاء في ميـدان باريس في 
القدس، ازاء بيت بنيامـين نتنياهو، وزع عدد 
مـن المتظاهريـن منشـورا غيـر موقـع بمئـات 
النسـخ تحـت عنـوان «لا دخـول للمراقبين». 
فصـل المنشـور اسـماء واماكن سـكن مراقبي 
الادارة المدنية الذين يوزعـون اوامر التجميد 
ان  يتبـين  الارض.  علـى  لتطبيقهـا  ويأتـون 
اكثـر هـؤلاء المراقبـين مـن المسـتوطنين، مـن 
سـكان فدوئيـل وكدوميـم وعوفـرا وعانتوت 

ومستوطنات اخرى.
يمكـن ان نفهـم مـن مضمـون المنشـور لماذا 
اختار الناشـرون البقاء مجهولي الاسـم. قيل 
«هادمـوك ومخربـوك منك يخرجـون. مراقبو 
التاريـخ  اليهـود فـي  الادارة مثـل كثيـر مـن 
اصبحـوا الـذراع التنفيذية للاحـكام الواقعة 
باليهـود. بـأي وقاحـة يأتـون لتحقيـق هـذا 
الامـر القبيـح المعادي للسـامية؟». ومـا لا يقل 
عن ذلك اثـارة للاهتمام خيبة الامل التي تبدو 
فـي المنشـور. «لم يكـن الامر هكـذا ذات مرة»، 
الجيـش  خريجـو  «انضـم  الكاتبـون.  ينـدب 
علـى اختلافهم الى الخدمة فـي الادارة المدنية 
واصبحوا يحققون باخلاص بناء غير قانوني 
لعرب في يهودا والسـامرة، ويقتلعون غراس 
زيتون غرسـت فـي اراضـي دولـة واخفاقات 
اخـرى مختلفة تسـاعد شـعب اسـرائيل على 

اقامة فريضة وراثة البلاد».
ان من يقرأ المنشـور يسـتطيع التوصل الى 
عـدد مـن الاسـتنتاجات. الاول ان التحريض 
فـي المسـتوطنات لا حـدود لـه، حتـى عندمـا 
يكـون الحديث عـن جيـران داخـل البيت. ان 
من يسـوي بـين المراقبين الذين يأتـون لتنفيذ 
سياسـة الحكومـة والاعـداء، ويربـط اوامـر 
التجميد المؤقتة بمعاداة السـامية هو محرض 
ودافع الى مخالفة جنائية. لا يصعب ان نفرض 
ما الذي يعتقده ناشرو المنشور في الاشخاص 
الذين احرقوا المسجد في قرية يسوف. اذا كان 
مراقبو الادارة من سكان المستوطنات معادين 
للسـامية، فمـا هو حكـم العرب فـي القرى في 

يهودا والسامرة؟ وما هي عقوبتهم؟ 
والثانـي انـه تبـين ان مراقبـي الادارة قـد 

عملوا حتى اليوم في خدمة المستوطنين. كانوا 
يجمـدون بناء بيـوت غير قانونيـة في القرى 
العربيـة ويقتلعون غراس زيتـون في اراضي 
دولة. «لكن انقضى الامر»، يشكو المستوطنون 
في المنشور الذي اذاعوه. «انقضى منذ زمن. لا 
توجـد صلاحية اليـوم لمراقبـي الادارة للعمل 
في مقاومة العرب بل في مقاومة اليهود فقط». 
بعبـارة اخرى: اعتاد المسـتوطنون اسـتعباد 
سـلطات القانـون لحاجاتهـم، الـى ان قـررت 
الحكومة لاسـبابها العمل في الاتجاه العكسي 
ايضـا. ان مـن جـال هذا الاسـبوع فـي مناطق 
التجميـد رأى عـن كثب الدهشـة التي اصابت 
المسـتوطنين ازاء جرأة مراقبـي الادارة الذين 
«كانـوا ذات مـرة اصدقاءنـا ويتصرفون الان 

كالاعداء».
والثالـث ان مـن يعمـل فـي خدمـة الدولـة 
وينفـذ قـرارات ديمقراطيـة لا مـكان لـه فـي 
المسـتوطنات او فـي خدمـة الدولـة مـن جهـة 
اخـرى. «لا، لا تعتـش مـن الاحـكام الواقعـة 
بنـا. كونوا شـجعانا مؤمنين واتركـوا الادارة 
المدنية لانه يوجـد مصدر رزق في مكان آخر»، 
الادارة. ولـو  المنشـور مراقبـي  يحـث كتـاب 
كنـت مكانهم لخفت. فهنالك التحريض ونشـر 
المنشـور ولسـان التهديـد الخفـي الـذي يذكر 
المصير غير الحسـن لافراد جيـش وادارة كبار 
اضطـروا الـى تـرك بيوتهـم في المسـتوطنات 
بعـد ان قـرروا تنفيذ سياسـة لم يستحسـنها 

المستوطنون.

يشـكو المسـتوطنون منذ عشـرات السنين 
ان قطيعـة تسـود بينهـم وبين اجـزاء اخرين 
من السـكان. وهم لا يفهمون لمـاذا لم ينجحوا 
قط في اسـتيطان القلـوب. فهم بذلـوا جهودا 
كبيرة في محاولات بناء استراتيجية تمنحهم 
شـيئا من عطف الجمهـور الاسـرائيلي. يتبين 
الان انهم يفعلون كل شـيء في الحقيقة لفصل 
انفسـهم عن الدولة التي جعلتهـم حتى اليوم 
ومـا تزال القطاع الذي تفضلـه ورفعتهم دائما 

على خريطة التفضيل الوطني. 

معاريف 2009/12/14
المستوطنون يربطون أوامر التجميد المؤقتة 
بمعاداة السامية

هادموك ومخربوك منك يخرجون
ماتي شتاينبرغ

■ كل مـن يرغـب فـي الاطـلاع علـى نجاعـة 
السـلطة الفلسـطينية في تصديها الامني للاطر 
العسـكرية والمدنية لحماس في الضفة الغربية 
مـن المجـدي لـه ان يراجـع وثيقـة تنشـر هـذه 
الايـام في مواقع حماس على الانترنت. واضعو 
خـاص  «بحـث  عنـوان  تحمـل  التـي  الوثيقـة 
وحصـري: فلسـفة الاعتقـال والتحقيـق لـدى 
اجهـزة امن عبـاس ـ دايتـون وسـبل التصدي 
حمـاس  كسـجناء  أنفسـهم  يعرضـون  ـ  لهـا» 
محبوسـين في اسرائيل. وهم يشـيرون الى أن 
بحثهم يسـتند الـى تجربتهم الشـخصية والى 
تحقيقـات ومقابـلات اجروهـا بـين رفاقهـم في 

الحركة وفي السجن. 
الوثيقة (التي تقع في 61 صفحة) تعرض جملة 
النشـاطات الواسـعة التـي تنفذهـا اجهزة امن 
السلطة الفلسطينية في مطاردة نشطاء حماس 
في الضفة الغربية: ملاحقتهم، اعتقالهم، انماط 
الحرب النفسـية التي تمارس ضدهم واساليب 
التحقيـق التي تتضمن الاغـراءات والتعذيبات 
(احيانـا حتـى الموت)، وكـذا محـاولات دفعهم 
الـى تغييـر جلدتهـم والتجنـد كعمـلاء لأجهزة 
السـلطة. وتبـدأ الفتـرة المغطـاة فـي حزيـران 
(يونيو)2007، حين سيطرت حماس على قطاع 
غزة، وتنتهي في نهاية ايلول(سـبتمبر) 2009. 
في هذه الفترة احصي، حسـب الكتاب، 22 الف 
حدث بـادرت اليه أجهزة امن السـلطة ضد اطر 
حماس في الضفة، العسكرية والمدنية منها على 
حد سـواء. وهم يشـيرون الى أن البحث يرمي 
اولا وقبل كل شيء الى تلبية احتياجات حماس 
العملية، أي تحصين نشطائها ضد اساليب عمل 
اجهـزة السـلطة واعدادهـم المسـبق للعذابات 
التـي بانتظارهم.  حسـب وصـف الوثيقة، فان 
اجهزة السـلطة ليس فقط لا توفر في سـياطها، 
بمعنى الكلمة، سجناء حماس بل وتسخر ايضا 
من تمسـكهم الزائـد بفرائض الاسـلام واحيانا 

تحظر على المحبوسـين الصـلاة وتلاوة القرآن. 
في احـدى المرات، كما يروى هنـاك، عندما أصر 
احد السجناء على حقه بالصلاة، قال له محققه 
بانـه اذا سُـئل فـي الاخـرة، عند الحسـاب عن 
اهماله للصلاة وتلاوة القرآن، فان بوسـعه أن 
يقـول لله ان المذنـب ليس هو بل رجـال اجهزة 

السلطة الفلسطينية. 
ومـع أن رجـال السـلطة يعتبـرون انفسـهم 
مسـلمين منذ الـولادة، كتـب واضعـو الوثيقة، 
بانهـم لا يتـرددون فـي الهـزء والسـخرية مـن 
لقواعـد  والاحتقـار  الاسـلامية،  المقدسـات 
الديـن، مثـل الصـلاة والايمـان بالاخـرة ويوم 
الحسـاب. وليـس هـذا فقـط. فرجـال السـلطة 
يرتبطون بالمسـيحيين كالجنرال الامريكي كيت 
دايتون وفريقـه، الذين يؤهلونهم لاداء مهامهم 
ويقدمـون لهم الوسـائل الاسـتخبارية. الرابط 
بينهـم هـو، برأيهـم، عضـوي، وعليـه يحرص 
واضعو الوثيقة من حماس على تسميتهم بانهم 

«اجهزة امن عباس ـ دايتون». 
في ذات الوقت فانهم ينددون بحكم السـلطة 
وثقافتـه  دايتـون»  «حكـم  بانـه  الفلسـطينية 
السياسـية المرفوضـة هـي «ثقافـة دايتونيـة». 
وهذه الاخيـرة هدفها اقتـلاع «ثقافـة المقاومة» 
لحمـاس مـن وعـي الجمهـور الفلسـطيني فـي 
الضفـة، وغـرس قيـم ثقافيـة غريبـة وبائسـة 
مكانهـا.  فـي وثيقة حمـاس تولى اهميـة كبيرة 
لـ «التنسـيق الامني» مع اجهزة الاسـتخبارات 

الاسرائيلية. 
ولا شـك لـدى كتـاب الوثيقة فـي أن «الهدف 
الحقيقي لاجهـزة الامن الفلسـطينية هو ضرب 
الاحتـلال».  امـن  لخدمـة  المقاومـة  مشـروع 
تبـادل  مـن  حمـاس  نشـطاء  يحـذرون  وهـم 
المعلومـات الاسـتخبارية بـين اجهـزة السـلطة 
والاسـتخبارات الاسـرائيلية ويشـيرون مثـلا 
الـى انه في احيان قريبة اعتقل رجل حماس من 
المخابـرات الاسـرائيلية بعد عدة ايـام فقط من 
اطلاق سـراحه من سجن السـلطة الفلسطينية 
والمخابرات الاسرائيلية واجهته بتفاصيل ملفه 

في السلطة.
لـدى  المعتقلـين  النشـطاء  الكُتّـاب  ويحـذر 
حلـو  بـين  التضـارب  اضاليـل  مـن  اسـرائيل 
اللسـان وخفة معاملـة المحققين الاسـرائيليين، 
وبـين قسـوة وثقل يـد المحققـين الفلسـطينيين 
اللذيـن تعرضـوا لهما قبـل ذلك. وغصبـا عنهم 
يعترفـون بأزمة المنظمة ويكتبون بأن النشـاط 
الواسـع لاجهزة السـلطة، الى جانب التنسيق 
الامني بينها وبين اسـرائيل اضر شـديد الضرر 
بقدرة حمـاس العسـكرية في الضفـة الغربية، 
لدرجة «ضعف الحركة وادائها بشـكل واضح». 
هـذه  فـي  للـدروس  واسـتخلاصهم  تحليلهـم 
الوثيقة هي جزء هام من مساعيهم للتغلب على 

ازمة حماس في الضفة. 
هذه الشهادة من داخل حماس ـ في موضوع 
السـلطة  اجهـزة  اداء  علـى  ـ  الامنـي  الهجـوم 
الفلسـطينية، هو بمثابة دليل قاطع على نجاعة 
هذه الاجهزة. ولكن هذا النشاط «مشروط بأمر 
ما»، كما يشدد كُتّاب الوثيقة و «الامر» هو وجود 
العلاقة السياسية الحقيقية التي تشق الطريق 
لاقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. اما اذا 
مـا الغي هـذا «الامـر» الجوهري،  فسـتلغى من 

تلقاء نفسها نجاعة الاداء الامني للسلطة. 
ومـا هـي دروسـنا مـن دروس حمـاس؟ في 
سـينهار  سياسـية  لتسـوية  المسـعى  غيـاب 
«منطق الوجود» للسـلطة الفلسطينية وينتهي 
مفعولهـا وصلاحيتهـا. ففـي ظـل عـدم وجـود 
علاقة سياسية، سيتوقف الجهد الامني. «ثقافة 
دايتـون».  «ثقافـة  نهائيـا  سـتدحر  المقاومـة» 
نهايـة «مشـروع دايتـون» فـي هـذه الظـروف 
هـي الاندثـار. ولا توجد بشـرى افضـل من ذلك 
لحماس وسجنائها، الذين يصرخون مرارة من 
«التنسـيق الامني». لا يوجد انذار اكثر خطورة 

من هذه لاسرائيل. 

٭ د. مستشرق، كان مستشارا لرئيس 
المخابرات الاسرائيلية
هآرتس 2009/12/14

ملاذ حماس

يوسي سخري

■ اثنـاء جميع المحـاولات الفاشـلة لحل 
تركـوا  الفلسـطيني  ـ  الاسـرائيلي  النـزاع 
قضيـة اللاجئـين دائمـا الـى النهايـة. قامت 
ثلاثـة فروض يتصل بعضهـا ببعض اتصالا 

وثيقا بأساس هذا التصور.
اللاجئـين  قضيـة  ان  هـو  الاول  الفـرض 
الفلسطينيين هي الاكثر تعقيدا للحل، وعلى 
ذلك يجب النظر اليها مجردة تماما من غطاء 

المشكلات الاخرى المتعلقة بالنزاع.
والفـرض الثاني انه يوجد اجماع واسـع 
جدا على هـذه القضية عنـد الطرفين، ولهذا 
تحسـن اقامتها للفحص بعد علاج المشكلات 
الاخـرى هكذا فـرض الطرفان. على حسـب 
هـذا الفرض، مجـرد حل المشـكلات الاخرى 
سيعطي المسيرة كلها زخما ويقوض الموقف 

الصلب لكل طرف من قضية اللاجئين.
ويتصل الفرض الثالث بتبن غير انتقادي 
للنموذج الراسخ عند البشر وهو انه ينبغي 

دائما السير من السهل الى الصعب. 
بغيـر ما صلة بسـؤال هل هـذه الفروض 
صحيحـة، مجرد اخفـاق المحادثـات اضاف 
الـى النزاع لبنـة جديـدة جعلتهـا غير ذات 

فعل.
ان الاخفاق المتكـرر لقضايا اخرى تتصل 
بالتفـاوض جعلها اكثر شـحنا وتعقيدا مما 
كانـت قبـل ذلـك. بخـلاف صـورة القضايـا 
الاخرى، قد لا تكون هي نفسـها اقل صعوبة 
للحـل مـن قضيـة اللاجئـين. وعلـى ذلـك لا 
داعـي لفرض يقـول انه ينبغـي بحث قضية 

اللاجئين على نحو مستقل عنها.
على الاثر الاخفاقات المتكررة للمحادثات 
زاد مسـتوى عـدم الثقـة بـين الطرفـين. بلغ 
المسـتوى درجـة تغطـي علـى سـؤال ما هي 

القضايا التي يوجد عليها اجماع واسـع عند 
الطـرف الثاني. وهكذا اصبح مسـتوى عدم 
الثقـة اصعـب قضية على الحـل. كذلك انهار 
التمييز بين السـهل والصعب منـذ زمن على 

اثر هذه الاخفاقات.
على اية حال يجب على دولة اسرائيل ان 
تغيـر الاتجـاه فيما يتصل ببنيـة التفاوض. 
يجـب عليهـا ان تعلـن أنها تقلبه رأسـا على 
عقـب. فبدلا من ان تترك قضية اللاجئين الى 
النهاية، ان تطلب البدء بها. يكمن في اجراء 
كهـذا مزايا لاسـرائيل ومن جهـة نظر العالم 

اليها ايضا.
سيكون اعلان كهذا شهادة اولى واضحة 
للـب  اسـرائيل  لدولـة  حقيقـي  فهـم  علـى 
المأساة الفلسطينية. ان شـيئا كهذا قد يزيل 
عنهـا الوصمـة القبيحـة التي اخـذت تثقلها 
اخيرا بسـرعة لم يسـبق لها مثيل. سيشعر 
الفلسـطينيون لأول مرة بأن اسـرائيل تفهم 
حقا مأسـاتهم؛ وهو شيء يسـتطيع جعلهم 

اكثر اصغاء لمطالبها.
ان نقـل مـكان قضيـة اللاجئـين الـى بدء 
التفاوض سـيمكن الطرفين من ان ينفقا فيها 
جميـع طاقاتهمـا. قد يثمر هـذا حلولا خلاقة 

مبدعة يستطيع الطرفان الموافقة عليها.
ان حـل القضيـة التي ترى انهـا الاصعب 
للحـل، سـيجعل الطرفين يمتنعـان عن رفع 
ايديهمـا عندمـا يبلغـان القضايـا الاخـرى. 
فلـن تقوم في الخلفية بعد فكرة انه «ما تزال 

تنتظرنا المسألة غير القابلة للحل».
السـؤال  الوحيـد هـو: هـل تتبنـى دولة 
اسـرائيل هـذا التغييـر البنيـوي أم تواصل 
المضي في طريـق التفـاوض التقليدي الذي 
يبدأ بالسـهل دائمـا لكن نهايتـه اثقل من ان 

تحتمل؟
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اللاجئون اولا
الياكيم هعتسني

■ فـي معسـكر السـلام اكتشـفوا أنهـم تأخـروا عن 
موعد شـطب مشـروع الاسـتيطان وعلى أي حـال تبدد 
حلـم الدولة الفلسـطينية. النتيجة، زعمـا، دولة ثنائية 
القومية ونهاية الدولة اليهودية - تدفعهم نحو البأس. 
لفحـص ذلـك ثمـة حاجـة اولا لتنظيـف الـرأس مـن 
الاكاذيـب الشـائعة. الاولـى بينهـا هي كذبـة الاحتلال. 
اذا سـألتم العـرب فنحـن لا نزال نحتل غـزة. في الواقع 
الاحتـلال انتهى حتى فـي يهودا والسـامرة التي لا يكاد 
يكـون فيها عرب لا يزالـون يخضعون لحكم اسـرائيلي 
(المناطـق)  «يشـع»  عـرب  يحكـم  اوسـلو  منـذ  مدنـي. 
أنفسـهم. فقد انتخبوا حماس وسيجرون انتخابات في 
رام الله وليس في القدس. الحكم العسـكري لا يحكم الا 

المستوطنين، وبيد من حديد.
وعليـه، لا خطر في ان يغلب الصوت العربي الصوت 
اليهودي في الكنيسـت. هـذه الحقيقة فقـط تكفي لطرد 
الشـيطان الديمغرافي، فما بالك وانه لا يوجد شـيطان. 
للعائلة العربية في يهودا والسـامرة كان في العام 2003 
خمسـة اطفال في المتوسـط، وفي 2005 فقـط اكثر بقليل 
من ثلاثـة، قريبا من معـدل الولادة اليهوديـة. في 1969 
كانـت المرأة العربية تلد بالمتوسـط سـتة اطفال اكثر من 
المـرأة اليهودية، ولكن فـي 2008 تقلص الفـارق الى اقل 
من طفل واحد (0.7 في المئة). تبين أيضا بان عدد العرب 
في يهودا والسـامرة هو 1.55 مليون  وليس 2.5 مليون، 
كما كذبت الاحصاءات الفلسـطينية. فضلا عن ذلك، فان 

الولادة اليهودية ترتفع كل سنة. 
والان، اذا لـم نكـن نسـيطر عليهم وهـم لا يصوتون 
عندنـا، ففـي أي مجـالات نحـن رغـم ذلك ضالعـون في 
حياتهم؟ في الامن، بالطبع. الجيش الاسرائيلي يسيطر 
فـي المناطـق ب و ج، وعنـد الحاجـة يعمـل ايضـا في أ، 
ولهذا السـبب لم تسـقط صواريخ كاتيوشا على شنكين 
ايضـا. ولكـن حتى حسـب رؤيـا نتنياهـو، فـان الدولة 
الفلسـطينية سـتكون مجـردة مـن السـلاح والجيـش 
الاسـرائيلي سـيحرص علـى أمـن اسـرائيل حتـى مـن 

داخلهـا. كمـا ستسـيطر اسـرائيل علـى معابـر الحدود 
فيهـا، على المجـال الجوي  وعلـى خزان الميـاه الجوفي، 
وسـيحظر عليها التوقيع على اتفاقات مع دول خارجية 

دون إذنها (مع ايران، مثلا).
وعليه، فمـا هو الفارق بين الدولة الفلسـطينية وبين 
السلطة الفلسـطينية كما هي اليوم. الغلاف الاقتصادي 
المشترك مع اسرائيل («اتفاق باريس»، حسب اوسلو)؟ 
تحتاجـه  ممـا  اكثـر  يحتاجـه  الفلسـطيني  الاقتصـاد 
اسـرائيل. القـدس؟ نتنياهـو، والغالبيـة السـاحقة من 
الشـعب، يعدون بعدم اعطائهم المدينة. اسـرائيل تزود 
الفلسـطينيين اليـوم بالكهربـاء والمـاء (حتـى لغـزة)، 
البنـى التحتيـة العليا، العمـل لعشـرات الاف العاطلين 
عن العمل، اسناد طبي، خدمات موانىء ومساعدة فنية 
متنوعـة، بما فـي ذلك لاقامـة مدينتهم الجديدة شـمالي 
رام الله. مشـكوك ان تجـد دولة فلسـطينية بدائل لهذه 

الشراكة. 
اليـوم يوجـد لهم حكم ذاتي زائد – غير معلن، شـكرا 
للـه، لان كل ما يوقعون عليه يتفجر – وبعد «الانفصال» 
سـتكون لهم دولـة ناقص. مـا الفرق؟ لا فرق باسـتثناء 
مكانة الدولة السـيادية التي اذا ما اعطيت لهم، فان هذه 
الدولة ستلغي فورا كل تسوية أمنية متفق عليها. الفارق 

هو، إذن ان اليوم ليس للنمر اسنان. 
في الخلاصة، في اوسـلو انتصر اليسار وخلف آثارا 
لا مـرد لها، مثل ان المسـتوطنات اليهودية هي لا مرد لها. 
نتيجـة هذيـن الانتصاريـن اعطـت العرب كل مـا يمكن 

لاسرائيل ان تعطيه، دون أن تنتحر. 
اليسـار يـرى فـي بضعـة مئـات الاف اليهـود الذين 
يسـكنون «فـي قلـب المناطـق العربية» خطرا فـي تكون 
دولـة ثنائية القومية. وماذا بشـأن المليون وربع مليون 

عربي الذين يمكثون في قلب دولة اسرائيل؟
جديـر ان يجعـل معسـكر السـلام حسـابا للنفـس. 
فهـل مخاوفه تسـتند الى تفكير منطقـي ام لعلها كراهية 
مجانيـة، المرض الجيني الذي يثير الخلاف في الشـعب 

اليهودي والذي فعل فعله الشديد على مدى تاريخه؟

يديعوت 2009/12/14

أكاذيب شائعة
شاؤول اريئيل

■ ان الحكمـة الكامنـة في خريطـة الطريق كما في شـعار 
«السـلام الاقتصـادي» لبنيامـين نتنياهو هو طلب اسـرائيل 
انـه ينبغي بنـاء الدولـة الفلسـطينية قبل اجـراء التفاوض 
فـي التسـوية الدائمـة وتحقيقها او بمـوازاة التفـاوض. ان 
سـلطة فلسطينية ذات مؤسسات توجد ادارة سليمة وتحقق 
القانـون والنظـام، تطمئـن مخاوف الاسـرائيليين مـن تكرر 
العنف ومن ان يسـدد اكثر رجال الشرطة الفلسطينيين النار 

اليهم وان يضمن تأييدهم لـ «تنازلات مؤلمة». 
بيـد انـه يوجد لهذه المسـيرة المباركـة ـ برعايـة الرباعية 
«سـقف  ـ  دايتـون  الجنـرال  بواسـطة  امريكيـة  ومشـاركة 
زجاجي» منخفض جدا بسـبب الواقع الميداني الذي تصوغه 
اسـرائيل وهـو توسـيع مشـروع الاسـتيطان، ونمـاء البؤر 
الاسـتيطانية غيـر القانونيـة وعجز جهاز الامـن، ومعارضة 
رؤسـاء يشـع ازالة الحواجـز والسـواتر الترابيـة، وصرف 
الفلسطينيين عن استعمال شـوارع رئيسية قريبة من بلدات 

يهودية.
ان القفاز الذي رماه الى الفلسطينيين رئيس هيئة الاركان 
غابـي اشـكنازي بقوله «كلمـا فعلتـم اكثر سـنفعل اقل» رفع 
بحماسـة. فـي السـنة الاخيـرة نشـرت بضـع كتائـب أعدها 
الامريكيـون في الاردن، فـي منطقة جنين التـي لا يوجد فيها 
مسـتوطنات اسـرائيلية، وفـي نابلـس وبيـت لحـم وظاهر 

الخليل وكل ذلك لارضاء الجيش الاسرائيلي. 
ان ازالة الحواجز والسـواتر في هـذه المناطق، الى جانب 
زيادة النشـاط الاقتصادي لعرب اسرائيل في الضفة، وخطة 
سـلام فياض لدعم الاعمـال الصغيرة بتمويـل دولي كل ذلك 
صـد التحطم التـام للاقتصـاد الفلسـطيني، فلأول مـرة منذ 

2001 يوجد تحسن طفيف لوضعه.
لكن يتبين في هذه الايام ان بضع مئات من افراد الشـرطة 
الذيـن أتموا اعدادهـم في المدة الاخيرة «يمكثـون» في أريحا 
ولا ينشـرون في منطقـة رام الله كما خطط. فـي هذه المنطقة 

للمجلـس الاقليمي بنيامين بؤر اسـتيطانية كثيـرة، ويوجد 
فيها نحو  90 ساترا وحاجزا في المحاور التي تخرج من القرى 
وفي المداخل الى رام الله، وحظر فيها على الفلسطينيين السير 
في شـارع 443 الـذي يربط المنطقـة الزراعية بالمركـز البلدي 
فـي رام اللـه. والى ذلـك يوجد محـوران مخصصـان لحركة 
الاسـرائيليين فقـط. كل ذلـك يجعل حركة الفلسـطينيين غير 
اقتصادية، فالتنسـيق المطلوب لحركة الشـرطة الفلسطينية 

في المجال الفلسطيني غير ممكن.
ان «السـلام الاقتصـادي» وخطـة فيـاض لبنـاء الدولـة 
الفلسـطينية يوجبان علـى حكومة اسـرائيل ان تخطو عدة 
خطوات من الفور: ان تخلي البؤر الاستيطانية غير القانونية 
كما التزمت للامريكيين، وان تزيل اكثر الحواجز والسـواتر، 
وان تعيـد غـور الاردن وصحـراء يهـودا الـى مجـال عيـش 
الفلسـطينيين. كذلك ينبغي فتح المحاور للحركة الفلسطينية 

ولانشاء ممرات لحركة متصلة للشرطة الفلسطينية.
كل اولئـك، الـى جانـب اعطاء رخـص لاقامة مشـروعات 
فلسـطينية في المنطقة ج ايضا، والوصول الحر الى الاسواق 
فـي الخـارج وفـي ضمن ذلـك اسـرائيل – قـد يوجـد الواقع 
الاقتصادي والسلطوي المأمول في الجانب الفلسطيني. كذلك 
سـتقف الضغـوط والنقـد للتعاون مـع دايتـون الموجهة الى 
فيـاض من قبل عناصر في فتح تخاف زيادة مكانته ومن قبل 

حماس التي تعيب ما تسميه «جيش دايتون الفلسطيني».
مـع عـدم وجـود هـذه الاجـراءات والـى جانـب الجمـود 
السياسي، سـيقف بناء الدولة الفلسـطينية قبل ان تؤسس 
أسسـها. لن تسـتطيع اسـرائيل الاسـتمتاع بجميع العوالم. 
سـيفضل افراد شـرطة اجهزة الامـن الفعالة التـلاؤم مع من 
يعارضونهـم في المشـاركة في مسـيرة لا أمل فيهـا ولا تفضي 
اخر الامر الى دولة فلسـطينية. ان الاسـتثمارات الخارجية، 
والحساسـية بعـدم اليقـين السياسـي سـيقلان؛ ومـع عـدم 
وجودهمـا سـتقف الزيادة السـريعة للانتـاج وتدفن تحتها 

فكرة السلام الاقتصادي.

هآرتس 2009/12/14

سقف زجاجي منخفض

المستوطنون يربطون اوامر التجميد المؤقتة بمعاداة السامية



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6384 الثلاثاء 15 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 28 ذو الحجة  1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6384 Tuesday 15 December 2009

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

حسام فتحي أبو جبارة ٭

■ ليسـت غايتنا في هذه المداخلـة إنجاز قراءة يحلو لها تغييب 
تقدير القيم الأدبية إلى 

درجة طمس المعالم الدالة لتجربة محمد شكري وصرف الأنظار 
عنها إلى أبدال أخرى قد نتوهم فيها بؤرا جمالية وإنسانية، وتكون 

في حقيقة الأمر أفخاخا للإيقاع
بالقارئ والمقروء معا، حتى أضحت تجربة محمد شـكري»وهي 
ظاهـرة مقـروءة» تتقلـب عنـد كثيـر مـن دارسـينا بـين وجهـين 

متناقضين:
وجه يراها تغترف من معين زاخر ومتدفق يحاصره فيندلق على 
وعـي صاحبها بالكتابة المسـتحيلة، في منأى عـن وطأة الإرغامات 

الكامنة في اللاوعي والمعطلة أحيانا لتحقق الكتابة عموما.
ووجـه آخر يرى التجربة خطا نحيفا وحادا وعاريا من الكتابة، 
يضخه شـكري بنزعـة مفرطة في اختـزال للنزوة في جسـد متعهر 
أو شـاذ أو مهووس من الخـوف من الاغتصاب، عازفـا عن الروادع 
والقيم التداولية ومسـتعيضا عن الروح بالجسـد في صور بائسة 

ومقززة.
لذلك فإن غايتنا محاولة تلمس طريق قراءة وسط تلك الحجب، 
بما أن القـراءة بناء متجدد للموضوع وتقديـر نوعي للقيم الأدبية 
والجماليـة فـي هـذه التجربة حتـى لا يكـونَ نقدنا ترفـا معرفيا لا 
يلبـي الطموح التداولي الـذي نحتاج إليه فـي ثقافتنا وهي تتطلع 
إلى تجـاوز بعض مشـكلاتنا الأدبيـة والمعرفية، وتحقيـق الأفضل 

والأجمل.
إن ما نأى بكثير من قراءاتنا المتداولة لتجربة شكري عن التقدير 
النوعـي لقيمهـا الجماليـة والإنسـانية، فـي نظـري، هـو الاكتفاء 
بالمظهـر الخارجـي لمضمـون التجربـة المؤثر والمسـتفز، فـي الوقت 
الـذي يُفترض فيه أن يكـون ذلك المضمون سـمة تعبيرية وجمالية 
مؤثـرة أيضـا. لذلك يغدو الناقـد في هذه الحالة مطالبـا بألا يكتفي 
بالانسـياق وراء المظهر الناتئ للمضمـون، بل ينتظر منه أن يقنعنا 
كذلـك بتجديد الرؤية إلى الوظائف الجمالية والإنسـانية للدلالات 

المكونة والناسجة لذلك المضمون/المضامين.   
ولمحاولـة الاقتـراب مـن هذه الدعـوة ننتقـي صـورة تكوينية، 
الأخـرى  الجزئيـة  بالصـور  علاقتهـا  فـي  تتكفـل  أنهـا  نفتـرض 

بالاستجابة لقصدنا من هذه القراءة.
 يقـول السـارد: مشـيت عائـدا إلـى المدينة. سـلكت طريقـا غير 
الرئيسـية المعبدة، المزفتة، التي جئت منها. الطريق مغبرة، قدماي 
تغوصـان فـي ترابهـا الرملـي، علـى جانبيهـا سـياجات مـن التين 
الشـوكي، وأكواخ يخرج منها أطفال حفاة، عراة، وسخون، وكلاب 
هزيلـة لقيطة ودميمة، ودجـاج ينقب (كذا)،في نهايـة الطريق بئر 
عالية معطلة، دنوت منها، أطللت على هويتها المظلمة، صمت عمقها 
أغراني بالسقوط، صمت أيقظ في نفسي كل يأسي: صمتي الأبدي، 
التقطـت حجرا كبيرا، جهدت في حمله وألقيته في الهوية، سـمعت 
دوي سـقوطه فـي القاع الجـاف ثم صمتـا، وأنا مطل علـى الظلام، 
ورائحة مقرفة، دافئة مختزنَة، تتصاعد من القاع. ابتعدت عن فوهة 
البئر الخنزة. ظل طنين السـقوط في مسمعي لحظات تخيلتني ذاك 
السـقوطَ الأصم. لسـت حجـرا، ربما سـأظل أنزف في هويـة البئر 
حتى أهمد. الأفظع أن لا أموت لسـت حجرا. استأنف سيري. صوت 
السـقوط يجذبنـي إليه بسـحر قـوي، وأنـا أقاومه حتـى أنقذتني 

شجرة انبطحتُ تحت ظلالها الوارفة» ص24.
تمثل هـذه الصورة حالة تأملية يسـتطرد فيها السـارد شـكري 
عن وصـف الطريق إلى صيغـة إبلاغية توقف مؤقتـا وصف حركة 
عودتـه إلى المدينة» العرائش»، بعد امتحان ذهني ابتدائي بسـيط 
فـي الحسـاب، ولكنـه مرهق وعويـص على ذهن شـكري الـذي لما 

يتفتح بعد.
إن اسـتخلاص سـمات السـقوط مـن هـذه الصـورة الجزئيـة، 
يقتضـي تزويـدَ مسـتواها اللغـوي والذهنـي بالشـروط النصيـة 
والسـياقية الكبـرى (ماهيـة المحكـي - المكونـات النصيـة (توتر، 
تكثيـف، إيقـاع)- اسـتحضار وظائـف اللغـة مـن حيـث هـي لغة 
(تجسـيم، تشـخيص، تلوين،تنغيم، تمثيـل) - وكذلك اسـتدعاء 
الطاقات البلاغية أو ما يعرف بالتصوير، علما بأن هذا الاستخلاص 
هو في حقيقة أمره مشـكلة قائمة بـين تمثل قصد القارئ أولا ورصد 
لقصـد الكاتـب ثانيـا وتقـص لقصد النص في اسـتقلال عـن كاتبه 
ثالثـا، ما دام الإبـداع تجربة لغوية تنفصل عن صاحبها شـأنها في 
ذلك شـأن اللغة والكلام. ذلك لأن شـكري يجوز أن يكون على بينة 
تامة ببعض اللوازم الأسلوبية والسمات الدلالية والبلاغية لنصه، 
فلا يبعد أن يكون قد عمد إلى طيها/إضمارها في تفاصيل الاشـتباه 
السـيري والتخييلي طلبا لقـدرة القارئ على تمثلهـا. كما يمكن أن 
يكـون غافلا عن بعضها أو غير واع بها، فلا يجد في نفسـه أي قصد 
إليها، فنضطر إلى أن نكون حذرين أو قليلي الثقة بما يقوله شكري 
عما يكتب، خاصة وأنه ينفي عن سيرته قيمتها الأدبية والتخييلية 

أحيانا، وأحيانا أخرى يثبت عكس ذلك.
وعليـه يكـون هـذا الحـذر فـي نظـري حافـزا جماليـا لمضاعفة 
حيويـة قراءة سـيرة محمد شـكري الروائيـة، كما تسـعفنا قراءة 
ذلك اللاوعي أو تلك الغفلة في القصد على اصطفاء حوافز سـياقية 

قاسية للسقوط وبعض مظاهره ودلالاته.
إن تكويـن الصـورة التأملـي يفضـي إلـى حركـة نقـل/ تحويل 

مفهـوم السـقوط مـن حـدوده الفيزيائيـة إلـى بعد نفسـي مرضي 
السـقوط  « تخيلتنـي ذلـك  التخيـل  إمكانيـة  ووجودي......عبـر 
الأصم». ونرى السـقوط هـو الصورة النموذجية التـي بدأ تكونها 
في ذهن محمد شكري الطفل المراهق والشاب، مقترنة دائما بلحظة 
نفسية متوهمة يتم فيها تحكم المشاعر اللاواعية في الموقف الحسي 

والواعي. يقول في موقف قسوة الأب:
 «تعثـرت، سـقطت، هـوى علـي بالعصـا، عويـت، شـتمته فـي 
خيالـي، يضربنـي ويلعنني جهـرا، أضربه وألعنـه بخيالي، ولولا 

الخيال لانفجرت». 
 وإذا كان السـقوط بمفهومه الفيزيائي والنفسـي (المرضي) معا 
يتصل بسرعة الحركة وبالعجلة والظلمة، مما يترتب عليه صدمات 
وجروح مؤلمة (نشـير هنا إلى خروج شكري المبكر من البيت)، فإن 
سـقوط الكينونة والنفس ملازم لقسـوة الطفولة وبشاعة البؤس 
الإنسـاني «أكواخ يخرج منها أطفال حفاة، أنصاف عراة وسخون، 

وكلاب هزيلة، لقيطة ودميمة «.
إن تلك القسـوة في الصورة تسـعفنا على اصطفاء تلك الحوافز 
القاسـية والمتداخلـة في حيـاة الطفل «محمد شـكري»: (موت الأخ 
الصغير على يد الأب أمام عينيه. قصور حنان الأم واختلاط طفولته 
بعقلية الكبار وقسـوتهم واستغلالهم ونزواتهم..)، فيمتد إلى عمق 
روحـه ثعبان السـقوط الدائم المتجـدد والقادر على اكتسـاب جلد 
جديـد كل مرة. ولعل العداوة المضمرة بينهما (شـكري /السـقوط) 
هي بمنزلة مقايضة الخطيئة/ السـقوط بخلود الشـخصية. وعليه 

يكون الموت عند شكري النتيجة المباشرة لذلك السقوط.
 « صمت السقوط أيقظ في نفسي كل يأسي: صمتي الأبدي.».

 « لست حجرا»
 « سأظل أنزف في هوية البئر حتى أهمد»

وبتطليقه حضن الأمومة وانسـلاخه من جلد الجماعة وسلوكه 
دروبا وأماكن لم يطأها قط، ليجرب نشوة الليل والكأس والجسد.. 
وليكتمـل إحـكام طوق السـقوط الثعبانـي ويعصره حتـى يقع في 

شرك الجسد وهواياه المظلمة إلى الأبد. 
 بـل حتـى حين أفـاق ذات يوم فـي زنزانتـه من وطأة السـقوط 
ومتاهتـه وخطوبـه ويأسـه قلقـا ومندهشـا أمـام صدمـة مجهول 
الحروف وأمام سحر لغة تحتمي بروح نسق الاتقاء وإرادة الحياة، 
فأصر على فك اللغز وتبديد الدهشة حينما لاح له درب التعلم. لكن 
شـجرة المعرفة الارتقائية لم تنقذه كما أنقذته الشجرة التي انبطح 
تحـت ظلالهـا، بل تسـبب تـذوق ثمرتهـا فـي دوار انطيونيوسـي 
جنونـي منـع شـكري مـن الابتعاد عـن نقطـة ارتكاسـه/ انتكاصه 
الثابتـة فـي الصيـرورة السـقوطية وقد سـكنه هذه المرة شـيطان 

الأدب ولوثة الكتابة.
إن شـرك الجسد في نسـق السـقوط يعد أحد مقومات التلطيف 
الخيالـي حسـب بعـض الأنتروبوجيـين*، والـذي يصل فـي حده 
الأقصـى إلى قلب المعاني حيث يُرى الشـيء في غيـر حقيقته. وإن 
هـذا التلطيـف للسـقوط وللزمـن المميـت يجعلهمـا مبتذلـين حـين 
يحولهما إلى وقائع جسدية – نزوية، فتصبح تلك الوقائع الصورة 
المجازيـة لـردود الفعل الشـخصي حتى تتضاءل روحـه إلى حدود 
الجسـد وتنحـل فيه انحـلالا مرضيـا، يقـول :»انحلال الـروح في 

الجسد كان مسي المرضي الغلاب».
كمـا أن تلطيـف قـدر السـقوط مـن خلال النـزوع الجسـدي هو 
محاولـة كتابيـة - تخييلية لتفـادي مخاطر الزمـن والموت، تدخل 
في سـياق قلب قيم الصـورة الذهنية، ذلك ما يفسـر اقتران النزوة 

الجسدية عند شكري بالموت والبكاء في أكثر من صورة وموقف.
ويبـدو أن مـا يُرجح هـذا التحليل جاذبيـة هوية البئـر العارية 
والمعطلـة. «أطللـت علـى هويتهـا المظلمـة، صمـت عمقهـا أغرانـي 
بالسـقوط.». والهويـة تصغيـر هـــــــوة، سـماتها فـي الصورة 
ودفؤهـا  وقرافتهـا  الرائحـة  جفـاف  الظلمـة،  الصمـت،  القـاع،   :
واختزانها... وإن السمت المجازي الذي رُشحت به الكلمة (الهوية) 
ينقـل مدلولهـا مـن حقـل التأمل لتوحـي بالهـوة التي يسـقط فيها 
شـكري والتـي لا قرار لهـا، عكـس الحضـور والاسـتقرار الكاملين 

اللذين نطمئن إليهما.

تربية الحرية عند باولو فريري:

الأخلاق والديمقراطية والشجاعة المدنية
 Paulo فريـري   باولـو  يعتبـر   ■
أبرز  من  واحداً   (1997-Freire (1921
المفكرين المعاصرين الذين كرسـوا حياتهم 
من أجل الارتقاء بمسـتوى التعليم ومزجه 
مع الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي، 
والمهمشـين  الفقـراء  أوضـاع  وتغييـر 
والمستضعفين على مسـتوى العالم تغييراً 

جوهرياً نحو الأفضل.
ففريـري، البرازيلـي المولـد والنشـأة، 
يرى في التعليم وسـيلة للثورة على القهر، 
وصـولاً إلى الحرية وإلى تمكـين المقهورين 
مـن مقدراتهـم، ومنهجـه فـي تحقيـق ذلك 
يرتكز على «الحوار» الذي يتبادل فيه المعلم 
والمتعلـم دوريهمـا، فيتعلـم كل منهمـا مـن 
الآخر، ويصبح موضوع الحوار الذي يدور 
في الغالب حول أوضاع المتعلمين المقهورين 
الحياتية هـو المدخل إلى تعليمهـم القراءة 
والكتابة. وهذا المنهج مناقض للمنهج الذي 
أسـماه فريـري «التعليـم البنكـي»، الـذي 
يقـوم فيـه المعلـم بإيـداع المعلومـات التي 
تحتويهـا المقـررات « سـابقة التجهيز» في 
أدمغـة المتعلمين، الذين يقتصر دورهم على 
التلقي السـلبي لتلك الإيداعات، ومن شأن 
ذلك التعليم البنكي أن يخرج قوالب مكررة 
من البشـر تسـاهم فـي « تكريـس» الوضع 
القائم، ولا تسعى إلى تغييره مهما احتوى 

من أوضاع جائرة. 
بـث  كتـب  عـدة  فريـري  وضـع  لذلـك 
فيهـا عصارة أفـكاره، ومـن أهمهـا كتاب « 
تربيـة الحريـة.. الأخـلاق والديمقراطيـة 
 Pedagogy المدنيـة»  والشـجاعة 
 of Freedom: Ethics,
 Democracy, and Civic
أبعاد  بين  فيه  يربط  الذي   ،Courage
تربيـة الحريـة (الأخـلاق والديموقراطية 
الخطـوط  ويبـين  المدنيـة)،  والشـجاعة 
الفاصلـة بين أن يكـون التعليـم أداة للقهر 

أو طاقة للتحرر، وذلك على النحو التالي:
فريري  يرى  الأخلاقيـة:  * المسـؤولية 
أن المسـؤولية الأخلاقية في ممارسـة مهنة 
لا  المعلمـين،  إعـداد  عمليـة  وفـي  التعليـم 
يجـب أن تُختـزل أبـداً في صـورة تدريب، 
بـل يجـب أن تتجاوز الإعـداد الفنـي، وأن 
ترتبـط بجذور التشـكيل الأخلاقـي للذات 
الإنسـانية والتاريـخ الإنسـاني. وبالتالي 
الأخلاقيـة  المسـؤولية  تلتصـق  أن  يجـب 

بالمهنة التعليمية.
يكـون  لا  أن  يجـب  * الديموقراطيـة: 
المعلـم فقـط هـو مصـدر المعرفـة الوحيـد، 
وكأن الطـلاب ليـس لديهـم أي معرفـة أو 
خبـرة، وهـو الـذي يتكلـم ويشـرح، وهم 
يسـتمعون وينصتـون، وهـو الـذي يودع 
المعرفة في عقولهم وعليهـم أن يختزنوها، 
وهـو الـذي يسـأل وعليهـم أن يجيبوا من 
مخـزون مـا أودعهم مـن رصيـده المعرفي، 
ومـن ثم فـإن موقـف التدريس فـي الفصل 
الدراسي وفي غيره مما يسود جو المدرسة 
من أوامر وعلاقات تسلطية أحادية يتحرك 
مـن أعلى إلـى أدنـى، ومن ثـم يعكس نمط 
العلاقـات السياسـية غيـر الديموقراطيـة 
فـي المجتمع، ويؤدي إلى ترسـيخه وإعادة 

إنتاجه.
وفـي مواجهـة مواقـف القهر والتسـلط 
فـي الممارسـات التعليميـة، يدعـو فريـري 
بشـدة إلى أهميـة تنمية روح الاسـتقلالية 
لدى المتعلـم، واحترام ما لديـه من معرفة، 
وهـذا يقتضي أن تقوم عمليـة التعليم على 
أساس المنهج الحواري الذي يشجع فضول 
المتعلـم ورغبتـه فـي المعرفـة، والتسـاؤل 
المعلـم  بـين  الحقيقـي  والتفاعـل  الرحـب، 
والمتعلم، وعلى ممارسة التفكير النقدي في 
فهم الواقع المعاش والاسـتقلالية في اتخاذ 
القرار والتساؤل الفضولي، وهي قدرات لا 
تنمـو وحدها، ولكنها تتبلور نتيجة عوامل 
متعـددة تـؤدي إلى النضج السـليم أو إلى 

تشويه هذه القدرات.

وفي هذا الإطار يقول فريري: « لا يصبح 
أحد فجأة ناضجاً في الخامسـة والعشرين 
من عمـره، إذ أننـا نصبح ناضجـين مع كل 
يوم يمر علينا. إن الاستقلالية عملية نضج، 
أي عملية تشـكيل الوجـود، وهي لا تحدث 
في وقت معين، وإنما هـي رهينة بالخبرات 
التي تثير اتخاذ القرار والمسـؤولية، وبهذا 
المعنـى يجـب أن يرتكز تعليم الاسـتقلالية 
علـى حق الحـوار والحديـث مـع الآخر، لا 

الحديث إلى الآخر».
الفاعل  الدور  إن  المدنية:  * الشـجاعة 
عبـر  التاريخيـة  مسـيرته  فـي  للإنسـان 
صراعـات القـوى والمصالـح هـو السـعي 
والمغامـرة  المدنيـة  الشـجاعة  خـلال  مـن 
والمخاطـرة لصنـع حياة أفضل، مـا يتطلب 
مـع  المتسـقة  المواقـف  واختيـار  الالتـزام 
الطبيعـة الأخلاقيـة التي تخاصـم ما ليس 

صحيحاً أخلاقياً. 
ولتنميـة أبعاد « تربيـة الحرية» يطالب 

فريري بـما يلي:
- احتـرام مـا يعرفـه المتعلـم: إذ يجب 
احترام قدرة المتعلم الإبداعية واستثارتها، 
بشـكل  التفكيـر  ينطـوي  السـبب  ولهـذا 
صحيـح علـى مسـؤولية المعلم والمدرسـة، 
عنـد  المسـؤولية  تلـك  تتوقـف  لا  بحيـث 
احتـرام أنـواع المعرفـة الموجـودة بصفـة 
خاصـة بـين الطبقـات الشـعبية، ولكنهـا 
تمتد إلـى مسـؤولية مناقشـة الطـلاب في 
منطق هذه الأنواع من المعرفة وفي علاقتها 
بمحتواها. فمثلاً لماذا لا يتم أخذ الطلاب في 
تجارب حية إلى المناطق الفقيرة من المدينة 

عند مناقشة قضية الفقر؟
ورفـض  الجديـد  وتقبـل  المخاطـرة   -
التمييـز: لا يمكـن رفض الجديد لمجـرد أنه 
جديد، كمـا لا يمكن رفض القـديم لمجرد أنه 
زمنياً لم يعـد جديداً، فالأفكار المسـبقة عن 
العـرق أو الطبقـة مثلاً تسـيء إلـى جوهر 
الكرامة الإنسـانية، وتشـكل إنكاراً جذرياً 
يكـون  لا  المعنـى  وبهـذا  للديموقراطيـة، 
التدريـس مجرد ألفاظ تقال عن تجربة يتم 
وصفها، بل سـلوكاً يُفعل ويعاش ويشـكل 
نوعاً من الشاهد على حقيقته التي لا تنكر.

وهنا يؤكد فريري على بعض الأخلاقيات 
التي يجب أن يتحلى بها المعلم، ومن أهمها: 
قبول المخاطرة، والدعوة إلى عدم التمييز، 

والتواصل والتحاور مع الطلاب.

ليس مجرد نقل للمعرفة

فـي سـياق حديـث فريـري عـن كيفيـة 
القيـام بالتدريـس يحـاول الإشـارة إلـى 
بعـض الخصائـص التـي يحتـاج المعلـم 
فـي  بهـا  يتحلـى  أن  إلـى  الديموقراطـي 

علاقته بحرية الطلاب، ومن أهمها:
المعرفـي:  بالنقـص  الاعتـراف   -
والنقص الذي نعنيه هو أساس التربية 
كعملية مسـتمرة، فالناس قادرون على 
التعلـم فقـط إلـى الحـد الـذي هـم فيه 
قـادرون على إدراك أنفسـهم على أنهم 
كائنـات ناقصـة، فالتعليـم ليـس هو 
مـا يجعلنا قابلـين للتعلم، بـل وعينا 
بأننـا ناقصون هو مـا يجعلنا قابلين 
للتعلم، وهذا أصل أساسي من أصول 

الممارسـة التربويـة وإعدادنـا للتدريـس، 
فبشـكل مثالي يجب على المعلمين والطلاب 
والموهوبـين معـا، الإلمـام بأشـكال المعرفـة 
الأخـرى التـي نـادراً مـا تكـون جـزءاً من 

المناهج.
- احتـرام اسـتقلالية المتعلـم: فالمعلـم 
الذي لا يحترم فضول الطالب في تعبيراته 
الجماليـة واللغويـة، والـذي يسـخر مـن 
تعاملـه معـه، إنما ينتهـك مبـادئ أخلاقية 

أساسية للشروط الإنسانية.
- التواضـع والتسـامح والنضـال مـن 
أجـل حقـوق المعلـم: إذا كان هنـاك شـيء 
سـنواته  فـي  الطالـب  يعرفـه  أن  يجـب 
المبكـرة، فهـو احتـرام المعلمـين والتعليـم 
أجـل  مـن  النضـال  ذلـك  فـي  بمـا  نفسـه، 
رواتـب تسـتحقها مهنـة التدريـس، وبهذا 

المعنـى يجب فهم مـؤازرة دفاع المعلمين عن 
كرامتهـم وحقوقهم على أنهـا جزء لا يتجزأ 
مـن ممارسـتهم للتدريس، وهذا شـيء من 
صُلب الأساس الأخلاقي لهذه الممارسة، ولا 
يأتي من خارج نشاط التدريس، فهو شيء 
متكامل معـه، إذ أن النضال من أجل إضفاء 
الكرامـة على ممارسـة التدريـس جزء من 
نشاط التدريس مثله في ذلك مثل الاحترام 
الذي يجـب أن يكنّـه المعلم لهويـة المتعلم، 
لذاته ولحقـه في أن يكون، وفي هذا الإطار 
يشـير المؤلف إلى أن احترام المعلم للطالب 
يتطلب منه غرس التواضع والتسامح عند 

ممارسة عملية التدريس.
- التدريس يتطلـب الفضول: إن المعلم 
الذي تسـيطر عليـه اتجاهات تسـلطية أو 
أبويـة تخنق فضـول المتعلـم، ينتهي الأمر 
به إلى خنق فضوله هو نفسه، فليس هناك 
أسـاس أخلاقـي ممكـن لإنـكار التعبير عن 
الفضول لدى الآخر، فالبيئة الديموقراطية 
والتعليميـة الملائمة التي يجـب العمل فيها 
هـي بيئة يتقـدم فيها المتعلم فـي تعلمه من 
خـلال خبراته الفعليـة، وهـي البيئة التي 
يكـون للفضول فيها - كتعبيـر عن الحرية 

-  حدود بالضرورة.
ولا يعنـي هـذا بطبيعة الحـال أن علينا 
تقليص نشـاطنا التدريسـي ليصبح مجرد 
تداول الأسـئلة، باسـم الدفاع عن ضرورة 
الفضول، فالحاجـة إلى الحوار لا تقلل بأي 
حـال من الأحـوال من الحاجة إلى الشـرح 
والعرض الذي يقدمه المعلم من خلال فهمه 
ومعرفته بالموضوع، وإنما الأساس في هذه 
العملية هو أن يعرف كل من المعلم والطالب 
أن التسـاؤل المفتـوح والجاد - سـواءً في 

التحدث أو الإصغاء - أساسه التبادل.

التدريس فعل إنساني

يرى فريـري أن الخصائص الأساسـية 
التي يمكن أن تكشف عنها ممارسة تدريس 
ديموقراطـي معتـرف بـه فـي علاقـة هـذه 

الممارسة بحرية الطلاب هي:

يسـمى  شـيء  يوجـد  لا 
سـلطة التدريس دون هذه الكفاءة، فالمعلم 
الذي لا يتعامل مع تعليمه بشـكل جيد، ولا 
يـدرّس، ولا يبذل سـوى النزر اليسـير من 
الجهـد لمواكبة الأحداث، ليس لديه سـلطة 
ليشـرف على أنشـطة الفصول الدراسـية. 
ولا يعنـي هـذا بالتأكيـد أن اختيـار المعلـم 
وممارسـته الديموقراطية مـن الأمور التي 
تحددها الكفاءة العلمية، فهناك من المعلمين 
من هو مُعد علميا، غير أنه ديكتاتوري تماماً 
في ممارسـته، أي أن عدم الكفـاءة العلمية 

يدمر السلطة الشرعية للمعلم.
 الالتـزام: مكان التدريس قبل كل شـيء 
نـصّ يجـب قراءتـه باسـتمرار وتفسـيره 
وكتابته، وإعادة كتابته، وبهذا المعنى كلما 

كان هنـاك تلاحـم بـين المعلـم والطالب في 
اسـتخدام هذا المكان بشـكل متبادل، زادت 
إمكانـات حـدوث التعلـم الديموقراطي في 
المدرسـة، والمعلـم عليـه أن يلتـزم برعاية 
الطلاب عند ممارسـة نشـاطه التدريسي، 
الطـلاب  بـين  تفاعـل  هنـاك  يكـون  حتـى 
والمعلم، مـا ينعكس بالإيجاب على العملية 

التعليمية برمتها.
اتخاذ القرار الواعي والمعبر عن الضمير 
الحـي، فالتربية هـي ذلك الفعل الإنسـاني 
الخـاص، والـذي يعتبر شـكلاً من أشـكال 
والتدخـل  العالـم،  فـي  التدخـل 
هنـا يعنـي الرغبة فـي إحداث 
التغييرات الجذرية في المجتمع 
الاقتصـاد،  مثـل  مجـالات  فـي 
والعلاقـات الإنسـانية والملكية، 
وفـي  التوظيـف،  فـي  والحـق 

التعليم، وفي الصحة...الخ.
وهـذه الأشـكال مـن التدخل، 
والتـي تتبـادل المواقـع بينها، هي 
أبعـد من أن توّحد بـين أفعالنا وما 
نعلنه، ولعل هذا ما يتضح جليا بين 
ما يقوم لـه بعض المعلمين من أفعال 
تناقـض أقوالهـم، مثل: ممارسـتهم 
ممارسـة تعليميـة تتسـم بالتسـلط 
إلى حد كبير، فنادراً ما يسهم أحدهم 
فـي بنـاء اسـتقلالية متماسـكة لدى 
طلابه، فهم بصفـة عامة يُصرون على 
القيـام بعملية تلقين الطـلاب لمنهجهم 
لتعلـم  تحديهـم  مـن  بـدلاً  الدراسـي 
جوهـر هذا المحتوى، ومن هنا فإن على 
الصحيحـة  القـرارات  اتخـاذ  المعلمـين 
الواعيـة والراميـة إلى تحقيـق العملية 

التعليمية لأهدافها.
 الانفتـاح على الحـوار: إن الأسـاس 
لهـذا  والتعليمـي  والسياسـي  الأخلاقـي 
الانفتاح يقـوم على الحوار الذي من الممكن 
أن يجعـل منه ثراءً متميـزاً وجمالاً، وميزة 
التبصـرة  إلـى  بنـا  يـؤدي  أنـه  الانفتـاح 
بنواقصنـا المعرفيـة، ومـن ثـم يجـب على 
تعليم المعلم أن يؤكد ضرورة هذا النوع من 
المعرفة والأهميـة الواضحة لمعرفة المعلمين 
للسـياق البيئي والاجتماعي والاقتصادي 
ويقومـون  بهـم  يحيـط  الـذي  بالمـكان 
بالتدريـس فيـه، ولا يكفـي أن يكـون لدى 
المعلم معرفة نظرية بهذا السـياق، بل يجب 
أن تكـون لديـه أيضـاً معرفة للواقـع الذي 

يعمل فيه المعلم.

رعاية الطلاب: مـن الضروري أن يكون 
المعلـم منفتحاً علـى رعايـة مصلحة طلابه 
وعلـى تجربة التربيـة التي يمارسـها؛ لأن 
عـدم احتـرام التربية والطـلاب والمعلمين، 
يفسـد حساسـيتنا وانفتاحنا علـى رعاية 

مصالح الممارسة التربوية.
إن المعلـم صاحـب العقـل المنفتـح علـى 
الآخريـن وعلـى العالـم يحتـاج إلـى تلـك 
المعرفـة التـي تهتـم بالطبيعـة الإنسـانية 
الخاصـة لفـن التدريس، والتـي تحمل بين 
جنباتها رعاية الطلاب الذين هم في أطوار 
عملية التشـكيل والتغييـر والنمو، وإعادة 

توجيه حياتهم لبلوغ أحوال أفضل.
ومـن هنـا يمكـن القـول بـأن الممارسـة 
التربويـة الديموقراطية والجـادة هي تلك 
القائمة على إنتـاج التفكير الذكي وتحقيق 
وتنمية اسـتقلالية كل مـن المعلم والطالب، 
واحتـرام ما يعرفـه المتعلم، والقـدرة على 
النقد، وأن يقبل المعلـم المخاطرة والجديد، 
ويرفض التمييز، وأن يعي بالنقص المعرفي 
والاعتـراف بحـدود الإنسـان، وأن يكـون 
المعلم متواضعا ومتسـامحا مـع نضاله من 
أجـل حقوقـه، وأن تكـون لديه قـدرة على 
فهـم الواقع، وإيمان بأن التغيير ممكن وأن 

التدريس يتطلب الفضول.
إضافة إلـى ذلك يجـب أن يتحلى المعلم 
بعـدة صفـات إنسـانية متمثلـة فـي الثقة 
بالـذات والالتـزام، والقـدرة علـى اتخـاذ 
القـرار الواعـي ومعرفـة كيفيـة الإصغاء، 
يقـــــوم  وأن  الحـوار،  علـى  والانفتـاح 
برعايـة الطلاب مهما كانت مسـتوياتهم أو 
أنمـاط تفكـــــيرهـم.. تلـك هـي مقومـات 
الرسـالة وملامحهـا التـي أراد المؤلـف أن 
يبلغنـا إياها، والتي حملـت عنوان «تربية 
الأخـلاق،  الثلاثـة:  بروافدهـا  الحريـة» 
والديموقراطيـة، والشـجاعة المدنيـة، مـع 
التدريـس  ديمــوقراطيـة  علـى  التأكيـد 
للمعلم في علاقتـــــه بحرية الطلاب، على 
أن يتحلى المعلم بشـــروط وآداب الحوار، 
لتوضيـح  مصغـرة  صـــورة  هـي  فتلـك 
العلاقـة بين «السـلطة» و«الحرية»، والتي 
يجـب أن تكـون مقننـــــة، وعلى أسـاس 
متـين مـن المبـادئ، حــــمايـة للحرية من 
تعسـف السـلطة وحتى تكون الحرية قولاً 

وسلوكاً.   

٭ صحافي وكاتب فلسطيني 
مقيم في دبي     

  باولو فريري (القدس العربي)

  محمد شكري  (القدس العربي)

هوة النص في كتابة محمد شكري:

استدراك قراءة
د.عبد الرحيم الإدريسي

«نايف حواتمة ـ اليسار العربي: رؤيا النهوض الكبير» لصقر أبو فخر
بيروت ـ «القدس العربي»:

عنـوان الكتـاب٭ يقـول، بوضـوح، إن هنـاك 
نهوضـاً عاصفـاً كبيـراً في مسـار شـعوب العالم 
محتـوى  يؤكـد  بينمـا  الجنـوب،  ودول  الثالـث 
الكتاب أن هـذا النهوض يتجه نحو عالم الحداثة 
والعدالـة الاجتماعيـة (ص 14)، ونايف حواتمة 
يـرى أن اليسـار العربـي يجب أن يكون له شـأن 
في هـذا النهوض. وهـو يصف الأحـوال العربية 
بـ «الزمن الدائري» الذي يطحن مشـاريع التقدم 
(ص 15)، ويعيدنـا دائماً إلـى البدايات، لكن بعد 
أن نخسـر حقباً ضائعـة من الزمن. و«لكسـر هذا 
الزمـن الدائـري لا بـد من تحريـر العقـل العربي 
باتجـاه العلـم والمعرفـة» (ص 19)... هكـذا يرى 

نايف حواتمة.
إنهـا « رؤيـا» إذاً، لكنهـا ليسـت مثـل «رؤيـا 
يوحنا»، أو مثـل رؤى جماعات الهذيـان القيامي 
التي يتسـابق مهدويوها إلـى إعلان ظهورهم كما 
يحـدث في العراق الآن، وإنما هي «رؤيا» تسـتند 
إلى تحليل الواقع بأدوات واقعية في سبيل تغيير 

الواقع الراهن والانطلاق إلى المستقبل.
٭ ٭ ٭

اتسمت الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة 
بملامـح شـبه عَلمانية، وكانـت يسـارية إلى حد 
كبير، فقد ظهرت في خضم صعود حركات التحرر 
الوطنـي على النطاق العالمي في سـتينيات القرن 
العشـرين، وفـي معمعـان الوعـود التـي أطلقهـا 
اليسار الجديد بعد انتفاضة أيار( مايو) 1968 في 
فرنسـا. ففي تلك الحقبة كان تشي غيفارا وفيديل 
كاسـترو وهوشـي منه والجنرال جيـاب، علاوة 
علـى لاهوت التحرير في أميركا اللاتينية، يهزون 
الوعي العالمي بشعارات الحرية والتحرر والعدالة 
الاجتماعية، لكن، منذ أواسـط سـبعينيات القرن 
العشـرين بدأ انحسار اليسار النقدي في أوروبا، 
بعدمـا اغتالـت المخابرات الأميركية تشـي غيفارا 
بخسـة، وبعدما رزحت الدول المسـتعمَرة سـابقاً 
تحـت اسـتبداد حكامهـا « الوطنيـين»، وبعدمـا 
لتندلـع  ولاوس  وكمبوديـا  فييتنـام  اسـتقلت 
الحـروب بينهـا على الطعـام، ثم انهـارت تجربة 
سـيلفادور أللندي، وبدأ انفجار الهويات الدينية 
واليهوديـة  كالهندوسـية  الجديـدة  والقوميـة 
والإسـلامية بالدرجـة الأولى، والمسـيحية أيضاً 
في بعض البلاد الاشـتراكية سـابقاً مثـل بولندا. 
ومـع أن مياهـاً كثيـرة جـرت، وعوالـم بكاملهـا 
تغيـرت، وتفتتـت أوهـام لا حصـر لها، ونشـأت 
أفـكار مغايـرة، إلاّ إن جوهر أي سياسـة تقدمية، 
فـي أي بلـد مـن العالـم، يبقـى هـو هـو: الحرية 
للفرد وللجماعات، والعدالـة للجميع، والتصدي 
للعنصريـة وللاسـتغلال الطبقـي وللحـروب في 
النطـاق الوطنـي، والتضامـن مـع العاملـين فـي 
سـبيل ذلك على المسـتوى العالمي. وكتـاب نايف 

حواتمـة هـذا يعيدنـا إلى زمـن التألق اليسـاري 
في سـتينيات القرن العشـرين، زمـن التطلع إلى 
الانتصـار علـى الإمبرياليـة والاسـتعمار، وإلـى 

تدشين عصر الحرية والاشتراكية.
٭ ٭ ٭

الأول،  فصـول:  خمسـة  إلـى  الكتـاب  ـم  قُسِّ
بعنوان « اليسار العربي: رؤيا النهوض الكبير»؛ 
الثانـي، عبـارة عـن حـوارات مع نايـف حواتمة 
وبعض الخطـب التي تتضمن مواقفه من القضايا 
الفلسـطينية الجارية، الثالث، مقالات عن تجربة 
الجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين بأقـلام 
عربيـة، الرابع، وثائق مختارة تتعلق بالمحاولات 
الدؤوب لإنهاء الانقسـام الفلسـطيني، الخامس، 
عرض 71 صورة تعكـس العلاقات الوثقى للأمين 
العـام للجبهـة الديمقراطيـة بكثيـر مـن القـوى 
اليسـارية فـي العالـم العربـي وفـي دول العالم. 
وفـي هـذه المراجعـة سـيتم التركيز علـى الفصل 
الأول، فهـو فـي منزلـة المدخـل النظـري والأكثـر 

أهمية بين فصول الكتاب.
يقـول نايـف حواتمـة إن النظريات الفاشـية 
كنظريـة « نهايـة التاريخ» لفرنسـيس فوكوياما، 
لصموئيـل  الحضـارات»  صـراع   » ونظريـة 
الاتحـاد  تفـكك  بعـد  ظهـرت  التـي  هنتنغتـون 
السـوفييتي وفشـل تجربتـه، قـد انهـارت (ص 
لكـن  بأخطائـه،  فوكويامـا  اعتـرف  وقـد   .(13
ورأى   .(15 (ص  يعتـذر  ولـم  مـات  هنتنغتـون 
أن هاتـين النظريتـين تعبـران تمامـاً عـن مفاهيم 
قدريـة تعتنقهـا الليبراليـة الجديـدة، وأن هناك 
تحالفـاً بـين «النيوليبرالية» المتوحشـة والثقافة 
الإسـلامية القدرية التي تروج عبـارات من طراز 
« إن اللـه يرزق من يشـاء» و «قل لـن يصيبكم إلاّ 
مـا كتب الله لكم» و«العـين لا تعلو على الحاجب» 
ر مكتـوب» و«الدنيا  ( ولا تقـاوم المخـرز) و«المقـدَّ
قسـمة ونصيـب»... إلـخ (ص 19)، ثم يسـتطرد 
ج لترك شـؤون  بالقـول: « إن الثقافة القدرية تروِّ
الدنيـا التي لم يحز المواطن علـى فتاتها لقاء ربح 
ثـواب الآخرة والحصول على السـعادة الكاملة» 
(ص 27). ولعل مقارنة الثقافة القدرية الإسلامية 
الحتميـة  بالنظريـات  الإيمانيـة  وتجلياتهـا 
الليبرالية، وهي نظريات قدرية أيضاً مثل « نهاية 
التاريخ» و«صراع الحضارات» (ص 80)، تذكّرنا 
بالنقـد الماركسـي الراديكالـي للفكـر الدينـي، بل 
بنقـد كارل ماركس نفسـه للدين الـذي وصفه في 
كتابه المشـهور « نقد فلسـفة الحـق عند هيغل» بـ 
« التحقق الخيالي لكينونة الإنسـان، لأن كينونة 
ذلـك الإنسـان لـم تتحقـق فـي الواقع. فالشـقاء 
الدينـي تعبيـر عـن الشـقاء الواقعي، وهـو، من 
جهة أُخرى، احتجاج عليه. الدين زفرة الإنسـان 
المقمـوع، قلـب عالـم لا قلـب لـه، وروح لشـروط 

اجتماعية لا روح فيها».
غيـر أن نايـف حواتمـة لا يخفـي تفاؤله على 

الإطلاق، مع أن العالم كله، والعالم العربي خاصة، 
تتلاطم فيه الظواهر المعوقة للتقدم والديمقراطية 
والعدالـة الاجتماعيـة كالعنصريـة والاسـتبداد 
والفسـاد، وتتصادم فيه أيضـاً الهويات المذهبية 
والإثنيـة، الأمر الـذي يفتت المجتمعـات العربية، 
وهي علـى العموم مجتمعـات تقليديـة، ويمنعها 
مـن التحول إلـى مجتمعات حديثـة. ومدعاة هذا 
التفـاؤل هـو صعود تجـارب اليسـار فـي العالم 
مثل هوغو تشـافيز فـي فنزويـلا، ورفائيل كوريّا 
فـي الإكـوادور، وإيفـو موراليـس فـي بوليفيـا، 
وتابـاري فاسـكيس فـي الأوروغـواي، ودانيال 
أورتيغـا والحركـة السـاندينية فـي نيكاراغـوا، 
ولويس أناسـيو دي سـيلفا ( لولا) في البرازيل، 
والمطـران فرنانـدو لوغـو فـي باراغـواي ( وهو 
من تيـار لاهوت التحرير)، ونسـتور كيرتشـنير 
فـي الأرجنتـين ( وهـو مـن اليسـار البيرونـي). 
ومـن علائـم هـذا النهـوض الكبيـر التظاهـرات 
الاحتجاجية لعشرات الملايين في أوروبا وأميركا 
والعالـم ضد العولمـة الرأسـمالية، وفي سـبيل « 
عولمة شـعبية جديـدة في خدمة الشـعوب» (ص 
24)، وفضـلاً عـن ذلك تنامي دور اليسـار الحاكم 
في الصين وفييتنام وكوبا، وعودة يسار الوسط 
إلى الحكم في الهند بالتحالف مع اليسار الجذري 
الماركسي، وتظاهرات الملايين في العالم ضد الغزو 
الأميركي للعراق وتضامناً مع شعب فلسطين ضد 

الاحتلال الإسرائيلي (ص 31 ـ  33).
هنا، في هذا الميدان، لنا وِقفة. فصعود اليسار، 
علـى هذه الصـورة، ليس فريداً، فقـد حدث أيضاً 
في سـتينيات القرن العشـرين وسـبعينياته، ثم 
بدأ بالانحسـار المتـدرج. وأكثر ما نخشـاه اليوم 
هـو أن يدور اليسـار دورتـه ثانية، ثـم يعود إلى 
الانحسـار بقـوة الكوابـح الموضوعيـة، وبقوة « 
القصـور الذاتـي» معـاً. والشـارع العربي شـارع 
احتجاجي في الدرجة الأولى، والاحتجاج وحده 
غيـر قـادر علـى التحـول إلـى حركة سياسـية ما 
دام أي مشـروع سياسـي جـدي غيـر موجود. ثم 
إن اليسـار الحاكـم في الصـين وفييتنـام وكوبا، 
وفي الصين تحديداً، إنما هو يسـار على المستوى 
الأيديولوجـي فقط، كأنه يسـار مـن نوع خاص؛ 
فهو يقود اقتصاداً ليبرالياً بنظام سياسي متشدد 

وغير ليبرالي. 
إزاحـة  إلـى  تـؤدي  ربمـا  الثنائيـة  وهـذه 
الأيديولوجيا لمصلحة السوق، وهي تشبه شعار 
لينين المشهور في سنة 1918: « إلى دولة رأسمالية 
من دون رأسـماليين». لكن تجربة لينين هذه أدت 
إلى الاستبداد السـتاليني. وحديثاً، يمكن اعتبار 
التجربة الماليزية مثـالاً جدياً للاقتصاد الليبرالي 
وغيـر  ليبرالـي  غيـر  سياسـي  نظـام  إطـار  فـي 
ديمقراطـي (الماليزيـون صينيـون فـي معظمهم، 
لكنهـم مسـلمون). فقـد بقـي مهاتيـر محمـد على 
رأس السـلطة فـي ماليزيـا أربعة وعشـرين عاماً 

متواصلة، وعندما تجرأ نائبـه أنور إبراهيم على 
معارضتـه لفّـق لـه تهمة وزجّـه في السـجن. أمّا 
يسـار الوسـط في الهند فقد انقلب اليـوم، نهائياً 
كمـا يبدو، علـى تاريخـه الباهر في تأييـد قضية 
فلسـطين وقضايا العالم الثالـث، وها هو الحكم « 
اليسـاري» في الهند لا يتورع عـن توثيق صلاته 
للتسـاؤل وللتأمـل.  بإسـرائيل بطريقـة مثيـرة 
فبعدما كان ياسـر عرفات هو الضيـف المميز لدى 
أنديـرا غانـدي صار شـمعون بيريس هـو الزائر 
المرحـب بـه دوماً فـي نيودلهي. وربمـا لا نجازف 
فـي الاسـتنتاج إذا قلنـا إن إرهـاب المجموعـات 
الإسـلامية المتطرفـة في باكسـتان وكشـمير كان 
عامـلاً مهمـاً جـداً فـي تغيير صـورة العـرب لدى 

الهنود.
لاحـظ نايف حواتمة أن أحزابـاً دينية مذهبية 
تحقـق أصواتاً كبيرة فـي الانتخابـات في بعض 
البلاد العربية، وهذا على الرغم من افتقارها، إلى 
حـد الإفـلاس، إلى برامـج اجتماعية وسياسـية. 
ويفسـر حواتمة هـذه الظاهـرة بأنهـا تعبير عن 
التصويـت الاحتجاجـي علـى برنامج السـلطات 
الطبقيـة الحاكمـة، ودليـل على إحبـاط قطاعات 
واسـعة مـن الفقـراء فـي المدينـة والريـف، وأنه 
ليـس تعبيراً عن انحيـاز أيديولوجي واجتماعي 
إلى أحزاب وجماعات بلا برنامج سياسـي وطني 

(ص 21).
هـذا التفسـير صحيح جزئيـاً، لكنـه لا يجيب 
ت هذه  عن السـؤال الجوهري التالي: لمـاذا تُصوِّ
الجماهيـر لجماعـات دينية بلا برامـج اجتماعية 
وسياسـية، وتناصرها بشـدة؟ أمّا الجـواب فهو 
شـديد التعقيد ويندرج في سـياق علـم الاجتماع 
الذي يلحظ حـال المدينة العربية اليوم، والرثاثة 
الاجتماعية التـي تُسـربلها، ودور الضواحي في 
عمليـات الاحتجاج؛ هـذه الضواحـي التي تتخذ 
شـكل التجمعات الإثنية والمذهبية المهمشـة. وكل 
احتجـاج مطلبي أو سياسـي يتحول، جـرّاء هذا 
الانقسـام المكانـي، إلـى احتجاج ذي طابـع إثني 
أو مذهبـي، لأن المدينـة العربيـة الحديثـة التـي 
اتسـعت جغرافياً لـم تتمكن من دمـج المجموعات 
الوافدة إليها من الأطراف والأرياف في نسـيجها 
المدينـي ولـو جزئيـاً. ثـم مَـن قـال إن الجماعات 
البشـرية والجماهير تقتـرع للبرامج السياسـية 
والاجتماعية؟ هذا يحدث، بالفعل، في المجتمعات 
المدنيـة الحديثـة لا في المجتمعـات التقليدية التي 
مـا زالت مجتمعات مـا قبل الدولـة المعاصرة مثل 
مجتمعاتنا العربية التي يقترع فيها الفرد للحاكم 
خوفاً، أو لزعيم طائفته ووجيه عشيرته، أو لابن 

عمه بحسب مصالحه.
٭ صقــر أبو فخر ـ بيــروت / لبنــان ـ مجلة 

«دراسات فلسطينية»
دمشق: دار الأهالي، 2009 ـ 415 صفحة.

طِيرُ  ة فَتَ لَ ةِ طِفْ كْنَ غُ بِلُ ثَ ى هَاجَر وَهِيَ تَلْ إِلَ
اشَاتُ مِنْ ضِحْكَتِهاَ الفَرَ

اسْتِبْقَاءٌ

مَا هَمَمْتُ بِالتَلِّ كُلَّ
يُمْسِكُنِي
العَوْسَجُ.

رَهَافَة

كُنْ فِي رَهَافَةِ الفَرَاشَةِ
ى إِذَا مَا انْتَابَتْكَ  حَتَّ

رَعْشَةٌ 
تَطِير.

غِوَايَة 

كُلُّ القِمَمِ،
تُغْرِي بِالجُثُومِ.

يَهْدِلُ اليَمَامُ.

ظِلاَلٌ

لِسَبَبٍ مَا
ظِلُّ الكَرْمَةِ

أَبْرَدُ مِنْ ظِلِّ 
وبَةِ. الخَرُّ

مَعْزُوفَةٌ 

ةِ اقِيَّ عَلَى طُولِ السَّ
وَلاَ نَغْمَة

نَشَاز
فِي

الخَرِيرِ.

اشْتِعَالٌ 

مَا أَبْتَعِدُ عَنِ كُلَّ
المَدِينَةِ
جُ تَتَأَجَّ
مَاءُ  السَّ
نُجُومًا.

قَوْسٌ وَسَهْم 

رُنِي يُوَتِّ
رُنِي يُوَتِّ
رُنِي يُوَتِّ

كِ حُبُّ
كَقَوْسٍ،

ى أَنَّ  حَتَّ
سَهْمَ  قَلْبِي 

يُدْرِكُكِ 
ى حَلَلْتِ. أَنَّ

تَعَالِي نَصْنَعُ وَرْدَتَناَ 

تَعَالِي نُغِيظُ
الحَدِيقَةَ

وَنَصْنَعُ وَرْدَتَنَا،
شَفَتَاكِ 

مُتَعَامِدَتَانِ
عَلَى 

. شَفَتَيَّ

ة  العَشِيَّ

غَسَقٌ.
هَارُ يَهِمُّ  النَّ

حِيلِ، بِالرَّ

وْزِ المُزْهِرَةِ تَسْتَبْقِيهِ. وَأَشْجَارُ اللَّ

حِيق فِتْنَةُ الرَّ

هْرَةِ حِيقُ فِي الزَّ هُ الرَّ إِنَّ
ائِرَ مَنْ يُرْدِي الطَّ

نَحْلَةً.

ـ تَذْكَارٌ أَمْ إِدَانَةٌ ـ

نُ وَشْمُكِ المُلَوَّ
ذِي الَّ

تُهَا الفَرَاشَةُ تَرَكْتِهِ أَيَّ
عَلَى رَاحَتِي

تَذْكَارٌ أَمْ إِدَانَةٌ؟؟

حُجَجٌ دَامِغَة 

لِجَاحِدِي
الوَرْد
ةَ ثَمَّ

ةٌ  أَدِلَّ
مِنْ 

شَوْكٍ.

صِدْق 

كُونِي 
فِي صِدْقِ 

الوَرْدَةِ
وَاعْرِضِي

فِتْنَتَكِ 
وْك. وَالشَّ

اتٌ  نَحَّ

انُ الأَلَمِ فَنَّ
يَنْحَتُ
القَلْبَ

عَلَى شَكْلِ
صَخْرَة.

٭ شاعر  من المغرب مقيم في إيطاليا 
aloughlimi@hotmail.fr

أحمد لوغليمي ٭

 قصائد
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عمان ـ «القدس العربي» 
ـ من رحاب ابو هوشر:

لم تذهب المخرجة نجوى النجار بعيدا عن حكايتها الفلسطينية 
عندمـا اختـارت «المـر والرمـان» عنوانـا لفيلمهـا الروائـي الأول. 
تذكرتْ أسـطورة كانت قرأتـهْا من الموروث الشـعبي الفلسـطيني، 
وتقول الأسـطورة أن في كل رمانة بـذرة تأتي من الجنة، هي بذرة 
الأمـل والحياة، فمزجت حـلاوة الرمان بمرارة عيش الفلسـطيني 

تحت الاحتلال، وكتبت بالمذاقين سيناريو وحوار الفيلم أيضا. 
الفيلـم جاء مغايـرا في طرحـه لنمطية سـادت سـينما القضية 
الفلسـطينية، كمـا تميز بأسـلوب إخراجـي ناضج، ظهـر جليا في 
سـيطرة المخرجة علـى عناصره الفنيـة، وفي قدرتهـا العالية على 
التوظيـف الرمـزي لفنـون أخـرى كالرقـص فـي تشـكيل رؤيتهـا 
الإخراجيـة، فأحـرزت نجاحـا كبيـرا في شـد حواس وأحاسـيس 

المتلقين حتى النهاية. 
يواجههـا  التـي  العذابـات  يجسـد  فيلـم  والرمـان»  «المـر 
الفلسطينيون في ظل الاحتلال، بلغة سينمائية حرصت على إبراز 
الوجه الإنساني للفلسطيني في تفاصيل عيشه اليومية، من خلال 
قصة تجـري أحداثها في فلسـطين، عندما يتزوج (زيـد) من (قمر) 
العاشقة للدبكة والرقص الشعبي، ويأتي بها من القدس لتقيم معه 
في رام الله، حيث يعمل في مزرعة زيتون تمتلكها أسرته، وتلتحق 
زوجتـه بفرقـة للدبكة والرقص الشـعبي في المدينـة. لا تمض أيام 
علـى الزفاف، حتى تداهم قوات الاحتـلال المزرعة لمصادرة الأرض 
واعتقـال زيد، بعد مواجهـة عنيفة أبدعت المخرجة فـي تصويرها، 
لتصبـح العروس زوجة معتقل، محاطة بالمحظـورات الاجتماعية، 
ولا تجـد إلا الرقـص مـلاذا للتحرر، فتتسـلل عائدة لفرقـة الدبكة، 
حيـث تلتقـي مدربا جديـدا، هو (قيـس)، الفلسـطيني القـادم من 
لبنان، وتنشأ بينهما مشاعر مبهمة، تظل حبيسة الصمت والصراع 
الـذي تعيشـه (قمـر) مـا بـين وفائهـا لزوجهـا المعتقـل وإعجابها 

بالمدرب، والذي تحسمه بالعودة لزوجها بعد الإفراج عنه. 
شـارك فيلـم «المـر والرمـان» فـي عـدة مهرجانـات سـينمائية 
دولية، وحصل على جوائز منها جائزة مهرجان سـان سباستينان 
الاسـباني عام 2008، كما افتتح «الليالي العربية» في مهرجان دبي 
السـينمائي عام 2008، وكانت آخر مشاركاته في مهرجان ترايبيكا 
الدوحـة، حيث انتـزع جائزة الجمهور لأفضل الأفـلام العربية قبل 
بضعة أيام. والمخرجة نجوى النجار، درسـت الإخراج السينمائي 
في الولايات المتحدة، وفي رصيدهـا بضعة أفلام وثائقية وروائية 
قصيرة، وتقيم بين عمان ورام الله. التقيتها في عمان حيث يعرض 
فيلمها حاليا، وحاورتها لمعرفة المزيد حول تجربتها السينمائية في 

هذا الفيلم: 

■ كنــت المؤلفة وكاتبة الســيناريو والمخرجة للفيلــم، من أين أتيت 
بفكرة الفيلم؟

■  أردت تقـديم قصـة واقعيـة عـن الحيـاة الفلسـطينية تحت 
الاحتـلال، لم أرغب بتقـديم فيلم وثائقي عن ظـروف الاحتلال كما 
اعتدنـا في الكثيـر من أفلامنـا. فكرت بقصـة حول أنـاس عاديين، 
يمارسـون حياتهـم اليومية في ظـل المعاناة المسـتمرة، وفي نفس 
الوقـت لا يتجاهلـون إنسـانيتهم. إنهـم مثـل كل البشـر، يحبـون 
ويتزوجـون ويفرحـون ويتألمون. الفلسـطينيون قبـل أن يكونوا 
موضوعـا لقضية، هم ذوات إنسـانية لا تختلف عن أي انسـان في 
هـذا العالم، وهم شـعب لأفـراده ملامحهم الاجتماعيـة وتقاليدهم 
التـي تخصهـم. هذه كانـت الفكرة الأساسـية التـي أردت إبرازها، 
وقمـت بصياغتهـا عبـر قصـة حـب وزواج، لا يهنأ بها العروسـان 
بسـبب الاحتلال، فيسجن الرجل لدى الاحتلال، وتسجن المرأة في 
ثقافة المجتمع، في معادلة ما بين قيود الجسـد في السجن الصغير، 

وقيود المجتمع الكبير الذي أسر زوجته، وبالتالي يأسرنا كلنا.
■ هل هو فيلم تجميلي للواقع الفلسطيني تحت الاحتلال، ألم يكن 

«ناعما» بالنسبة لفيلم عن القضية؟
■  بالخلفيـة كان الاحتلال واضحا في قسـوته، نقاط التفتيش 
والحواجـز، الجـدار العازل، ومصـادرة الأرض، السـجن، المعاناة 
والخـوف، قطعـا لم يكـن تجميليا. لكننـي ركزت على فكـرة كوننا 
قادريـن على صنع الحياة، وعيشـها بتفاصيلها الإنسـانية بالرغم 
مـن الألم والواقع المأسـاوي. إن نحن فقدنا القـدرة على الحياة أو 
توقفنـا عن الحـب، عندها فقـط يكون الاحتـلال قد انتصـر، لأنهم 
يريدوننـا أن نموت. نحن لسـنا أبطالا فقط، أو شـهداء ومعتقلين، 

نحن بشر قبل كل هذا.
■ كيف تتحدد ملامح البطولة التي تصل حد الترميز في شخصية، 

وما هي المسافة التي تفصلها عن ملامح الإنساني؟
■  بالنسـبة لي ليس البطل فقط من يقـوم بأعمال خارقة ضمن 
مفاهيمنا السـائدة، والتي تفقد الإنسان إنسـانيته، عندما نحوله 
إلى رمز لا يجوز المساس به، منزه عن الأخطاء والضعف البشري. 
إنني مع بطولة تكشـف الإنسـاني العميق في الشـخصية، «قيس» 
فـي الفيلم بالنسـبة لـي بطل، بما واجهـه خلال لجوئه فـي لبنان، 
وبقدرته على الصمود، واصراره على الاسـتمرار واسـتكمال حلم 
والـده، بالعـودة إلـى فلسـطين. والبطل بالنسـبة لي هو إنسـان 
يشـبهني، ويمكنني رؤيته والإحساس به. هذا هو البطل الحقيقي 

بنظري. ما عدا ذلك يصبح أبطالنا آلهة، وأنا لا أبحث عن آلهة.
■ أثــار «المــر والرمــان» جدلا واســعا، وطالتــه انتقــادات تعلقت 
بموضوعه، كما اختلفت قراءاته الســينمائية؟ لماذا برأيك أثار كل ذلك 

الجدل؟
■  لم أصنع الفيلم بقصد إثارة الجدل، ولم يكن اختياري لقصة 
الفيلـم لتكون مثار جـدل، فوجئت حقيقة بحجم الجـدل الذي أثير 
على مدار سبعة أسابيع من أول عروضه في مدينة رام الله، من قبل 
النقاد والصحافيين، وللأسـف كان منهـا بعض الآراء التي تناولت 
الفيلم بشـكل أسـيء فيه فهم رسـالته، وكشـف لي ذلـك ما وصلنا 
إليـه من انغلاق فكري، رغم أن مجتمعنا كان يتميز دائما بالانفتاح 
الاجتماعي والثقافي، ورغم تميزنا تاريخيا أيضا بالتحضر، وتقبل 
الاختـلاف الفكـري. على أنني مـن جانب آخر سـررت بهذا الجدل، 
لأنـه دلالـة حراك ثقافي علـى الأقل. كان لا بد للاختـلاف في قراءة 

الفيلم من أن يثير جدلا، وهذا من الإيجابيات التي حققها الفيلم.
■ تشــكل شــخصية المعتقل أو الســجين قيمــة رمزية فــي تاريخ 
النضال الفلسطيني، وقد تعرض الفيلم لهجوم من بعض الأطراف في 
الداخل، باعتباره شــكل إساءة لشــخصية السجين وزوجته. هل كان 

كسر هذه الرمزية مقصودا لديك لرغبتك في تقديم رؤية جديدة؟
■  السـينما هـي أداة للتعبيـر عـن الفكر الحـر، لا تحتمل قيودا 
ولا ضوابـط ولا خطوطـا حمراء، كمـا لا تحتمل أيضـا الاختلافات 
فـي الفكـر والرؤية، بين هـذا التيـار وذاك، ولكل مجتمـع خطوطه 
الحمـراء التي أتفهمها، لكنني كمخرجـة أو فنانة لا يمكنني الالتزام 
بهـا كإطار يحدد عملـي. كيف يمكنني تقـديم ما أعتبـره إبداعا، أو 
ما يشـكل إضافـة، اذا التزمت فقط بما يريـده المجتمع، وما الحاجة 
للإبـداع كلـه إذن؟ علاوة على ذلـك، فإن ما قدمته فـي الفيلم، ربما 
لاقـى اعتراضا من البعـض، لكنه لامس هموم آخريـن كثر. التقيت 
بسجناء محررين، وبزوجات سـجناء، قاموا بشكري على الفيلم، 
وذكـروا لي بـأن ما قدمته لا يقـارن بالمعاناة الفعلية التي تعيشـها 
الزوجات خلال سـجن أزواجهن. أحدهم قال لـي: لن تصدقي وأنا 
السـجين السياسـي (الرمز) ما فعلـه أهلي بزوجتـي. كل همي كان 
تسـليط الضوء على هؤلاء الذي يدفعون الثمن من حياتهم وحياة 
أسرهم، ثمنا لحرية شـعب ومجتمع بأكمله، لكنهم في نفس الوقت 
منسيون ولا يشعر أحد بمعاناتهم ومعاناة زوجاتهم كبشر، لديهم 

احتياجاتهم الإنسانية وآلامهم أيضا.
■ هل هذه الطروحات، على إنسانيتها، تعد من أولويات الفلسطيني 
الواقع تحت الاحتلال، ويعاني مــن القصف والترويع والتجويع؟ هل 
المرأة التي تجهد لتربية أولادها وحمايتهم، تجد متســعا لهموم الأنثى 

العادية في أي مكان في العالم؟ 
■  أود التأكيـد بدايـة علـى تميـز المـرأة الفلسـطينية، وإثباتها 
لذاتهـا فـي كل مكان تتواجد فيـه، فهي امرأة واعيـة، عاملة، قوية، 
وقـادرة علـى إدارة حياتها، ونتيجـة لظروف الاحتلال القاسـية، 
كثيرا ما يلقى عليها عبء العائلة بأكمله، وتنجح في مهمتها بشـكل 
مشـرف. وخلال عملي على الفيلم في الداخـل، لقيت تعاونا كبيرا، 
ولم أشـعر بأي تعصـب أو رفض، الوضع قاس وشـديد الصعوبة، 
لكـن المـرأة الفلسـطينية موجـودة دائمـا وفـي كل مـكان، ولا زال 

المجتمع منفتحا هناك في فلسطين.
ربمـا كان في سـؤالك إشـارة إلى بعـد طبقي، وفـي الحقيقة لم 
أهتـم بـه في الفيلم. كنت أشـتغل على الإنسـاني الموجـود لدى كل 
امـرأة، وأتسـاءل هـل إذا كانت المـرأة منهمكـة بحيـاة أولادها، ألا 
تشـعر بالوحـدة؟ وهل تمـوت احتياجاتهـا ورغباتهـا، ومخاوفها 
وآلامها كإنسـانة؟ ربما تختلف أشـكال التعبير وفقا لشخصية كل 
امرأة ومسـتواها التعليمي والثقافي والاقتصادي، لكنني أعتقد أن 
الإحسـاس الإنسـاني واحد، وقد قابلت نسـاء عديدات في مرحلة 
الإعداد للفيلم، ومن مختلف المسـتويات والظروف، حتى أمسـكت 

بملامح الشخصيات التي رسمتها لكل امرأة في الفيلم.
■ يتميــز الفيلــم باحتفائه بالمكان وبالبيئة الاجتماعية، ويكشــف 
عن طقــوس الحياة الفلســطينية، وهو ما نــدر أن رأيناه في الســينما 
الفلســطينية. هل تعتقديــن أن الفلسطيني-الإنســان غائب الحضور 

سينمائيا؟
■  نعم، لقد ظلت الحياة الفلسطينية مغيبة سينمائيا في معظم 
مـا أنتج من أفلام، ولـم يطلع العالـم على جوانب الحيـاة اليومية 
للفلسـطينين، بوصفهم شـعباً، لهم أسـلوب حياة ممتد، لهم تقاليد 
وطقـوس ومأكـولات، بالإضافة إلى تراثهـم في الغنـاء والرقص. 
خـلال عملنـا على الفيلـم، تركز معظـم الجهد على تلـك التفاصيل، 
عملنـا عليهـا بعنايـة. في مرحلـة الإعـداد، قمت بإجراء دراسـات 
مطولـة، حتى توصلت لمـا يتوجب تقديمه. وبالتأكيـد فإنني أردت 
الاحتفـاء بالمـكان أيضـا، لأن فلسـطين جميلـة جـدا، بجغرافيتهـا 
وطبيعتهـا ومعمارها. عادة لم نكن نرى سـينمائيا إلا جانبا واحدا 
من الواقع الفلسـطيني، وهو المأساة، وعلى أهميته، إلا أن الجانب 
الآخـر، الاجتماعي والتاريخي الذي يشـير إلى وجودنـا وبقائنا، 
ظـل مهمشـا. كثير مـن الناس ومنهم عـرب، لا يعرفون شـيئا حتى 
الآن عن أسلوب حياة الفلسـطينيين، وقد واجهت هذا في مهرجان 
دبـي، جاءتني ممثلة بحرينية، بعد عـرض الفيلم، وقالت لي: الآن 

عرفتكم وعرفت كيف تعيشون.
■ ينفتــح الفيلــم على مشــهد واســع لــلأرض الفلســطينية. أنت 
الفلســطينية الأمريكية المولد، كيف تشــكل وعيك بهويتك كإنسانة ثم 

كفنانة؟ كيف انبنت علاقتك مع الوطن-الأرض؟

■  هـذا سـؤال ملتبـس، لأن خصوصية الهويـة لا تعنيني حقا، 
فوالـدي نشـأ فـي القـدس لكن جـذوره تمتـد إلـى مدينة السـلط 
الأردنية، أما والدتي فهي من مدينة يافا. لقد نشـأت في بيت عربي، 
لا يقيـم وزنـا لكل هـذه الفروقات، وفـي نفس الوقت، نشـأت على 
الانتماء لعروبتي ولقيمي الانسـانية. أما علاقتي بفلسطين، فهي لا 
تنفصل عن علاقتي بكل ما هو إنساني. قضية فلسطين بالنسبة لي 
هي قضية حق عادلة، لا تختلف نظرتي لها عما كان يجري مثلا في 
جنوب إفريقيا. القضية بالنسبة لي إنسانية أكثر من كونها وطنية 

في إطار ضيق، بغض النظر عن انتماءاتي العائلية.
■ في الفيلم إبراز لهوية الأســرة الدينية، خلال طقس الزواج مثلا، 
وفــي أكثر من موضع. لماذا اخترت لفيلمك أســرة مســيحية وليســت 

مسلمة؟ 
■  لم يكن ذلك مقصودا تماما، فالمسيحيون وأنا منهم موجودون 
فـي فلسـطين إلـى جانـب المسـلمين، وهم جـزء أصيل من الشـعب 
الفلسطيني، لذلك لم أجد مشكلة أو محاذير في تقديمهم، بالإضافة 
إلـى بعد آخر مهم بالنسـبة لـي، وهو ما يحدث مؤخـرا، من تراجع 
لخطـاب القضيـة بوصفها قضيـة وطنيـة لصالح اعتبارهـا قضية 
دينية - اسلامية، أنا هنا أشدد على أنها قضية وطنية، وتمس كافة 
فئات الشـعب الفلسطيني، وهي في جذورها، مثلما جرت مصادرة 
الأرض فـي الفيلـم، قضيـة أرض محتلة. فالصراع فـي نظري ليس 
صراع الإسلام ضد اليهودية، وإنما صراع الشعب الفلسطيني ضد 

الاسرائيليين.
■ هــل يحمل الفيلــم رؤيتك الخاصــة للصراع، تغلــق (أم حبيب) 
باب مقهاها وهي تقول: «بره في مشــاكل». هل الأمر مجرد مشــاكل؟ 
و»زهقت الاســرائيلية والفلســطينية». هل تضعــين الطرفين في نفس 

الكفة؟ 
■  شـخصية أم حبيب تحمل رؤيتي للشـعب الفلسـطيني، فهي 
ترمز للروح الفلسـطينية، وللمرأة الفلسـطينية القويـة المكافحة، 
والتي لا تخشـى المواجهـة، وفي نفس الوقت هـي الممتلئة بالحياة 
والباحثـة عن الحب. وهـي أكثر الشـخصيات التـي أحببتها، وقد 
اسـتلهمتها بالمناسـبة مـن امرأة فلسـطينية، تدير مقهـى في مخيم 

قلنديا، ذات شخصية ملفتة بقوتها.
العبـارات التـي قالتهـا (أم حبيب)، كانـت تعليقا علـى الأخبار 
الـواردة من الراديو حول مباحثات السـلام، والكلمات المسـتهلكة 
مثـل الشـجب والإدانـة... الخ، وفـي نفـس اللحظـة، كان الجنود 
ينتشرون في الخارج. هذا كان تعبيرا عن تردي الحال في الداخل، 
وعن الإنهاك النفسـي والمادي الذي يعانيه الناس هناك، لقد تعبوا 
من الكلام المسـتهلك والفشـل الدائم، وتعبوا مـن الاحتلال وفقدان 
الأمل، لأنهم بشر ببساطة، ومن حقهم عيش الحياة مثل كل البشر. 

لم يكن ثمة موقف سياسي بالمعنى الذي أشرت إليه أبدا.
■ لغة الفيلم الســينمائية بدت هادئة، واتســمت بمقاربات غربية، 
والبعض يقول أن بعض المشــاهد في جرأتها نسبيا، وغير المألوفة في 
السينما الفلسطينية، كانت لحســابات المشاركات الغربية وغير ذلك. 

ما رأيك؟
■  مـا هو مفهـوم اللغـة السـينمائية لدينا؟ هل السـينما مجرد 
تأثيـر واحد، أو أسـلوب واحـد؟ هل المطلوب مني أن أشـتغل دائما 
علـى الصـراخ والثرثرة لأتنـاول القضيـة. وهل تعد هـذه ميزة أم 
عيبا تتسـم به السـينما العربية أو على الأقل معظم الأفلام المنتجة 

حتى الآن؟
  الأمـر بالنسـبة لي مجرد أسـلوب سـينمائي، لم أفكـر بمقاربة 
سـينما الغرب، او تقديم ما يناسبهم ليصفقوا لي، الجمهور الغربي 
ليـس هدفـا لي. كل ما فكرت بـه هو صناعة فيلم يعبـر عن أفكاري، 
سـواء شـاهده العـرب أو الغرب، لـم يكن هنـاك مـا يجبرني على 
وضـع مـا يتعـارض مع أفـكاري لأكسـب الغـرب، ومع ذلـك، فحين 
عـرض الفيلم فـي المهرجانـات العديدة فـي أمريـكا وأوروبا، لاقى 
صدى طيبـا، والصالات كانـت تمتلئ بالجمهور، أما على مسـتوى 
تقنيات الأسلوب، فهذا يعود للمؤثرات الخاصة بي، أسلوبي الفني 
باعتباري خريجة جامعة أمريكية ربما حمل ملامح مختلفة قياسـا 
بأسلوب مخرج درس السينما في مصر مثلا. هذه التصنيفات كلها 

لا تعنيني.

■ تميــز أداء الممثلــين بالصــدق والعفوية، على مــاذا اعتمدت في 
رؤيتك الفنية لأداء الممثلين؟ 

■  بشـكل من الأشـكال كانت لديّ بالتأكيد رؤيتـي الفنية تجاه 
الأداء التمثيلـي، ولكـن لا أسـتطيع الحديـث عـن أسـلوب خـاص 
فـي الإخـراج، فهذا فيلمـي الروائـي الأول. تصوري لـلأداء ارتبط 
بتجسـيد حيـاة واقعيـة، لذلك اعتمـدت علـى فكرة الحديـث، كنا 
نتحـدث كل يـوم، نجلس جميعـا وأطلب منهـم ان يتحدثوا، ولكن 
دون الإخلال بالسـيناريو، اشـتغلت من خلال الحديـث على إبراز 
التفاصيـل في شـخصيات تحيـا حياتها اليومية، وصـولا إلى أداء 
واقعي يتـلاءم مع أجواء الفيلم. حين عـرض الفيلم في مهرجانات 
اوروبية، كان أداء الممثلين أكثر ما أثار اعجابهم، ووصفوه كما قلت 
بالعفوية، لأنهم تمكنوا من الاحسـاس بالشـخصيات، كانت قريبة 

منهم عاطفيا وانسانيا. 
■ كيــف قمــت باختيــار الممثلــين؟ وهــل كان اختيارك لياســمين 
المصــري، الممثلــة الفلســطينية المقيمة فــي لبنــان لأداء دور (قمر)، لما 
يتطلبه الدور من جرأة نســبية، غير متاحــة لدى ممثلات في مجتمع لا 

زال محافظا كالمجتمع الفلسطيني؟
■  لم يقع اختيارها ضمن مثل هذه الحسـابات. ذهبت إلى عدة 
بلـدان في مرحلة الإعداد بحثا عن ممثلين. كنت أفكر بممثلين عرب، 
في حـال عدم توفر ممثلين فلسـطينيين، وكان يهمنـي أيضا إجادة 
اللهجـة. قمت بعشـرات تجـارب الأداء لممثلات في عمـان، بيروت، 
لندن، وغيرها لا سيما وأن معظم الممثلات الفلسطينيات متوزعات 
على بلدان مختلفة، فهيام عباس تقيم في أمريكا، وياسمين المصري 
في لبنان. أعجبت بأداء ياسـمين المصـري، وأقنعتني بقدرتها على 
تقمـص شـخصية (قمر)، بالإضافة إلـى لياقتها العاليـة ومهاراتها 
فـي الرقص، وهو ما يتطلبه الدور في الفيلم، فوقع الاختيار عليها، 

وبالتالي لم تكن تلك المسألة في ذهني.
■ معظم الأفلام فلســطينية يتم إنتاجها بتمويل خارجي، أوروبي 
على الخصوص، ما رأيك بتلك الأفلام؟ هل ترين أن الأفلام الفلسطينية 
كانت ســتنال ذلك الاهتمام العالمي لو لــم يقف خلفها تمويل أوروبي؟ 
وهل نجاحات السينما الفلسطينية نابعة من المستوى الفني للفيلم أم 

من موضوع القضية؟
■  فيلمـي تم إنتاجـه بتمويـل عربـي وفلسـطيني بنسـبة 80 
٪والباقـي كان أوروبيـا. بالنسـبة لـي فأنـا لا أفضـل التمويـل 
الخارجي، حتى أظل حرة في اختيار موضوع فيلمي، وفي أسـلوب 
تنفيذه، وحتى في آليات بيعه وتوزيعه وعرضه، هذه المسائل كله 
قد يتدخل فيها الممول، لهذا لا أحبذه. اما بالنسبة لتجارب الآخرين 
من السـينمائيين الفلسـطينيين، لدينـا بالطبع مخرجـون مهمون، 
عملوا بتمويل أوروبي، مثل ميشـيل خليفي وايليا سليمان وهاني 
ابو اسـعد. هؤلاء أسماء كبيرة في السـينما الفلسطينية، أصبحت 
معروفـة عالميا، لما قدموه مـن اعمال مهمة، حيـث نجحوا في تقديم 
القضيـة ومعالجتها بمسـتوى فني رفيـع، وبالتالي قامـوا بخدمة 
القضيـة، كما أسسـوا لحضور اسـم فلسـطين إبداعيا في السـنيما 
العالميـة، رغم التمويـل الاجنبي. ولكن هذا لا ينفـي وجود البعض 
ممن عمل بتمويل أجنبي دون تحقيق نجاح يذكر، سـواء بالنسـبة 

لرصيد السينما الفلسطينية أو بالنسبة للقضية.
■ هل تؤمنين بدور وظيفي للسينما؟ وهل تقدمين ما يمكن تسميته 
بســينما القضية، أم تســعين لتقديم أنماط مختلفة من الأفلام شــكلا 

ومضمونا؟
■  بشـكل أساسـي أنـا مـن المؤيدين لمفهوم السـينما للسـينما، 
ولكننـا نعيـش فـي منطقة تحتـم علينا معالجـة كثير مـن القضايا 
وتسليط الضوء عليها، إذا ما كنا مؤمنين بدور للثقافة والفنون في 
التغيير، لكنني أتمنى أن أتمكن يوما ما من تقديم سـينما وحسـب، 
بمـا تتضمنه مـن اهتمام خالـص بالشـكل والجماليـات البصرية. 
عندمـا فكـرت بالفيلم، كانت البداية بسـيطة، وتتمثـل برغبتي في 
أن أحكـي قصـة، فأنا أحب القصص، وأردتها أن تكون قصة بشـكل 
جميل سـينمائيا. أما مقولة الدور الوظيفي للسينما، فلست مؤمنة 
بهـا أبـدا، وأرفـض أي مضمون مهمـا كانـت أهميتـه، إذا كان على 
حسـاب الشـكل الفني، وبخلاف ذلك لا يمكن تسـمية ما يقدم بأنه 

سينما.

 تداعيات تداعيات
بين المقهى والمنفى

محمد كتيلة ٭

لقطة من فيلم «المر والرمان»   (القدس العربي)

■ لا نكهة للمقهى في المنفى، لا ماء يزهو في الكؤوس، لا هواء يلعب بين 
الطاولات، لا نوافذ مشرعة على صخب الحياة، حيث تختلط أصوات باعة 
أوراق اليانصيب والصحف مع صنوج التمر الهندي المدلل وعرق السوس 

الطافي للظمأ. لا أصدقاء، بل حرقة موجعة دفينة هائلة، يضاعفها خلو 
المقاهي من مذاق القهوة ورشاقة الهال في مصافحة الروح، وذلك الزبد 

النحاسي الذي يطفو فوق الفناجين البيضاء، المقصبة بخيوط الذهب، فرحة 
لنداء الشفاه المبتلية بالتوق العتيق للقهوة العربيدة، والشاي المخمر أو المعطر 

بالميرمية والنعناع.
 المقاهي هنا، كما البيوت، طافية على المكان ولاهية عن الزمان، ولا فرق بينها 
وبين مستودعات السلاح وثكنات الجيش، ولا تختلف في مظهرها الخارجي 
عن المدارس والكنائس، كما لا يمكنها أن تغري أو تغوي بشراً مثلنا إن لم تكن 

مصحوبة برائحة استثنائية متماسكة، ينصهر فيها الهال والتبغ، وهسيس 
الجمر فوق أعناق االنراجيل المشرئبة، ولب الجوز والبخور، واليانسون مع 

ما يسمى «الزهورات» وبقية الأعشاب، وتلك الضوضاء المجدولة بالهمهمات 
والحشرجات، والهمس المسموع والضحك الليلي الصاخب، ناهيك عن بعض 

المواويل والآهات المتقطعة المتطايرة من فوق الرؤوس والطاولات، مصاحبة 
لأغاني طربية أصيلة تصدح، من الزوايا والرفوف الخشبية، وربما خُطت 

كلماتها على قرقعة الماء في النراجيل أو لُحّنت على إيقاعات النرد المتراقص 
اللعوب. حرقة لا يكابدها ولا يعاني منها إلا من تعلم منذ بداياته وريعان الصبا 

والشباب والفتوة والتمرد والعصيان، كيف تسرد الحياة ومعنى الليل، في 
مقاه هناك، مفعمة بالفن والأدب وأعلام الصحافة والمطبوعات، ونثر الحياة 

وسيرها اليومية،التي تبدأ بالسياسة والهموم العامة، وقد تنتهي في السجون 
والمعتقلات. المقاهي هنا، وعلى كثرتها، بلا أسماء تذكر أو عناوين تربطها 

باسم البلد، ولا من دخلوا التاريخ بإنجازات عظيمة ومميزة، بل محمولة على 
أسماء عائلات وأفراد لا شأن لهم إلا بتربية المال وحفظ الفوارق الاجتماعية 

عن غيرهم من البشر. بلا مذاق، بلا هوية، ولا نوادل تحفظ وجوه الرواد 
الدائمين المسكونين برعشة الحياة في الليل والنهار، النوادل الذين يتمسكون 

بأسماء وألقاب سكان المقاهي المياومين إلى آخر العمر، من كتاب وفنانين 
ومن ينتظرون آخرتهم على مهل، ولا غرابة في أن تندرج وتندمج هذه الأسماء 

مع مرور الوقت والزمن في لوائح عوائلهم وتقيم في الذاكرة للأبد، فإذا ما 
ارتاب نادل ما من خطوات زائر عابر، لربما يكون من عسس المدينة ورعاتها، 

فقد يصيبه الهلع، مما قد يعني أن أحد رواد المقهى الدائمين أو أحد سكانه، 
سيختفي في اليوم التالي وربما سيمحى من الوجود!

مقاه غريبة وعجيبة، مترادفة على الأطراف وفي قلب المدن الرئيسية 
وتفرعاتها، ومترامية على الأطراف باسم واحد، لا حياة فيه ولا نكهة أو 

مذاق، جامد وبارد وبليد. مقاه، تحاصر المدن والضواحي وتلتف عليها من 
كل الجهات، كما تحاصر حرية البشر وتغلق عليهم أبواب الاختيار ونوافذ 

التشوق لرؤية مقهى يحمل عبقهم وأثرهم في الماضي البعيد.
مقاه مبنية على عجل، كمدنها الناتئة كالفطر من غير برق أو رعد، بعيدة 

كل البعد عن عتي الزمن، غارقة في حاضر مؤبد لا مواعيد له في المستقبل، 
شاخصة فيه بلا قيمة ولا شأن، فهي محسوبة على سرعة الرياح العاتية 

وقوة البرد والزمهرير في ابتلاع زبنها، وعلى الثلج الأرعن والمطر المجنون، ولا 
يمكنها أن تومئ بأغنية تتحدث عني وعن غيري من الغرباء والمبعدين.. سلسلة 

لا متناهية في شبه أخرق!
لا خصوصية تذكر ولا هوية، للأسياد والمعوزين، للقضاة والطهاة، للجيش 
وقطاع الطرق، وسائقي الشاحنات الضخمة والدراجات الهوائية والنارية، 

للقوادين والعاهرات، لحراس المدينة وأمراء الشركات والمؤسسات، عمال 
المصانع، لطلبة المدارس والجامعات، للذين يدخلون بالبيجامات والياقات 

الحمراء والبيضاء، للأطفال وكبار السن والمراتب، للعجز والمسكونين 
بالخوف، والمشعوذين، لمن يركنون كلاب الصيد أو البيت أو الاستعراض في 

الخارج،والتي تنتظر بفارغ الصبر والجوع الذي لا يتوقف، لاهثة مستفزة، 
لقطعة من الحلوى من معيلها، يشتريها خصيصاً لها، كرشوة مؤقتة، لكي لا 
تنبح أو أن تعترض على من يدخل ومن يخرج. فإلى أين يذهب الغرباء مثلنا، 
إذا ما انقطعت بهم السبل والدروب، وإذا ما اشتد بهم الحنين للقاء ما يشبه 

الأهل والأصدقاء القدامى، على قلتهم وندرتهم، ماذا عسانا أن نفعل، نحن 
الذين لنا عداوة شخصية وعامة مزمنة مع الكلاب وغيرها، ولا نتقن من آليات 
التعامل معها، سوى الضرب وكيل اللعنات، وكيف لو صادفناهم عند مداخل 

المقاهي والحدائق والبيوت ؟!، بأية قشعريرة سنقف، وبأي خوف سندخل أو 
سنخرج من الأبواب! 

في كل مرة، أو في أي صباح شارد أدخل المقهى - أي مقهى - أشعر بالصقيع 
والوجع، وبقسوة الحياة اللامنتهية بشيء، تحضر الغربة بكامل عريها، ومع 

كل خطوة أخطوها أو أجرها عنوة إلى الداخل الذي يبتلعني ويطردني في 
نفس اللحظة وبلا هوادة أو مهادنة.

المقاهي في تلك البلاد، والتي أصبحت بعيدة وغريبة علينا، وكما تعودنا وكما 
هي العادة القديمة الدائمة، هي أيضاً للغرباء والضالين والشاردين والفارين 

من أنفسهم ومن واقعهم، ومن الزمن الغادر، والمغدورين به، وللمثقفين 
الهاوين والمخضرمين أو الذين في قيد النشوء، وعلى سكة التطور، وللكتاب 
والأدباء والفنانين والصعاليك، لكن، لك الحرية الكاملة في أن تختار المقهى 
الذي على مقاسك وذوقك وبكافة التفاصيل، الظاهرة أو الباطنة، المعلنة أو 
المخفية، وحتى بالأحاسيس والمشاعر والمنزلة الاجتماعية الخرقاء،أما هنا 

في اللاهنا، فلا خيار لك، في بلاد الحرية العمياء، ولا يشبهك أحد، ولك دينك 
واسمك والبلاد المنفي عنها أو المهاجر منها، وإن وجدت من يقاسمك هذه 

الصفات وهذه الهموم، فهي لا تعني سوى زيادة في الغربة، وما أنت وحدك. 
لا أصدقاء مقاه هنا، ولا كتب ولا ثقافة، ولا حديث في السياسة وما يتزلزل 

في بلادك، ومن يشقى ومن يموت، بسبب الاحتلال الأجنبي أو المحلي، أو 
نتيجة مقاومة المحتل الخارجي أو الداخلي، صمت مريب وكياسة عامة، تنعدم 
التحيات وتختفي الإشارات والابتسامات المصنوعة من لغة حية وطازجة، ولا 

أحد ينتظر أحداً، وكأنك على قارعة الطريق أو في مضيق خانق مظلم، لا تُرى 
ولا ترى، مجرد شبح في لغة مختلفة وثانية، لا تجيد منها سوى دفع النقود 

واحتساب الباقي على الله.
مقابلات عاجلة بين وكلاء التوظيف والحروب ـ سماسرة العقارات والنفايات 
والعقول والعضلات والجسد جملة وتفصيلاً - وبين من ينتظرون أية وظيفة 

طارئة أو عابرة مستعجلة، تفي بمتطلبات كفاف الحياة، وما سيشربونه في 
القادم من الأيام الموحلة الباردة، ضمن عملية بيع وشراء مبتذلة، وحسب 

حاجة السوق السوداء التي تفرغ البشر من أي معنى وتجبرهم جبراً وغصباً 
على الوهم وصناعة حاضر مزيف. 

هنا، في هذه المقاهي، يختصر الزمن إلى الحد الذي لا تعود تراه أو تحس 
به، ولك أن تفر من نفسك أو أن تختفي فيها، أو أن تعلن إفلاسك من الحياة 

الاجتماعية ومن اللاأصدقاء. نظرتك عن نفسك تضيع مع زحمة الصبوة 
المتشابهة والمترفة في توزيع الابتسامات المسبقة الصنع، والهمهمات 

الضاحكة التي تضيق بفراغها وبالعبث، كلما سمعت من مجهول ما يقول 
لك : يوم جميل أو ماطر أو عاصف، بارد، ثلجي أم مشمس، ونادراً ما ينسى 

أحدهم أن ينهي الكلام بتلك الجملة المموسقة، الخافتة، الفارغة من مضمونها 
ومحتواها، حيث لا إيقاع فيها ولا حس من أي نوع : تمتع بنهارك أو بالبقية 

منه، أو بليلك قبل أن يبدأ، فأنت لا تعرف من أخبار الطقس وأحواله وتبدلاته 
إلا من المارين والداخلين إلى المقاهي والخارجين منها، فإما أن تؤكد، أو أن 

تطأطئ الرأس ساهماً واجماً، قرفاً من هذا الكرنفال المجاني والثغاء الذي لا 
يتوقف أبداً، ليل نهار. تلتقي في المقاهي بالراغبين في الموت نتيجة الملل أو 

العطالة الدائمة والبطالة المقنعة، وبالفضوليين اليائسين من لونهم وعرقهم 
وأديانهم وأصولهم وأوطانهم، أو الذين ابتعدوا عنها مرغمين وملاحقين، أو 

فارين مطاردين.. ويتكرر السؤال الدائم الحزين، وهو واحد لا يتغير ولا يتبدل 
إلا بتبدل وتغير الفصول والمشاهد الحية واللحظية للطقس. أما السؤال الآخر 
فله علاقة بفضول جمعي لدى من ابيضت ملامحهم وازرورقت عيونهم أكثر، 

مذ رأوك غريباً على بلادهم ومقاهيهم وأحوال طقسهم العجيب، شتاء في 
الصيف وثلج في الربيع: من أين أتيت؟ ومتى أتيت؟، وكم صار لك من العمر 

في هذه البلاد الساحرة - مع نسيان كامل أنها ليست كذلك -، وما رأيك، هل 
لديك أولاد وهل هم سعداء ؟ 

بمثل هذه الأسئلة المريبة تبدأ طقوس التعارف العاجل وعن قصد متعمد 
ومن دون براءة، والذي قد ينتهي بدقيقة أو اثنتين إلى أبعد حد. أما السؤال 

الفضولي الملحاح: هل أعجبتك كندا؟ فهو من أشد الأسئلة غرابة وإثارةً  
للشفقة، لأنك لا تعرف ما هي الإجابة الصحيحة ولا من أين تبدأ، فقد تكون 
إبناً لهذه البلاد لبضعة أيام أو أسابيع معدودة، وأحياناً لعشرات السنين!! 

والأغرب، أن من يسألك هذا السؤال لا يتوقع منك إجابة ولا يريدها، أما لماذا 
يسأل فلن نعلم أبداً ومهما بقينا في هذه البلاد، ربما لأنه يشكو من الوحدة، 
وقد يجد فيك شبهة تجهلها أو ريبة ما، فهو وبكل الأحوال ليس لديه الوقت 

ليعرف أو ليتعرف، بل ليقنع نفسه، أنه اخترق إحدى المحرمات المفروضة 
عليه، وسجل في يومياته يوماً جديداً شديد الالتباس.  

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا

فيلمها «المر والرمان»  فاز بجائزة الفيلم العربي في «ترايبيكا ـ الدوحة» 

نجوى النجار: بطولة الفلسطيني الحقيقية في قدرته الدائمة على الحياة

ة: لعز الدين  «فلسطين الكنعانيَّ
المناصرة» قراءة جديدة في تاريخ 

فلسطين القديم
ان ـ صدر حديثاً للشــاعر والناقد عز الدين المناصرة   ■ عمَّ
كتــابٌ جديد بعنوان «فلســطين الكنعانية: قــراءة جديدة في 
تاريخ فلســطين القديم»، منشــورات جامعة فيلادلفيا، ويقع 
في 425 صفحة. ويشــتمل الكتاب على تمهيد وســتة فصول، 
هــي: -  عالــج (المناصرة) في (التمهيد)، مســألة (فلســطين 
ر أن (الإنســان العاقل)،  في عصور ما قبل التاريخ)، حيث قرَّ
ظهر في فلســطين، قبل (70 ألف سنة)، وأنَّ (موقع العبيدية) 
الأثري، يرجع إلى (1.4 مليون سنة)، حسب مايكل كورباليس، 
وأنَّ (موقع جسر بنات يعقوب) الأثري، يرجع إلى (750 ألف 
ســنة)، وأنَّ (مهد الســاميين الأول)، هو فلســطين، وشــرق 
الأردن، حســب المستشــرق (جيب)، وأنَّ (آدم الرســول)، لم 
يكن أول مخلوق على الأرض، لأنه ظهر في (الألف الســادس 
ق.م)، وأنَّ (حضارة أريحا) سابقة له. أما (طوفان نوح)، فقد 

حدث في (الألف الرابعة ق.م)، أي بعد (حضارة أريحا).
- ثــمَّ انتقــل (المؤلــف) فــي (الفصــل الأول) مــن كتابه، 
وهــو بعنــوان (الكنعانيون في فلســطين)، حيــث يؤكد أنهم 
(مواطنون أصليون) فيها، منذ (إنسان الكرمل)، ولم يجيئوا 
من جزيرة العرب، ويستشــهد بقول (أوليري) بأنه في حالة 
فلســطين، (هناك ما يحمل على الاعتقاد بأن أكثرية الفلاحين 

الحاليين، هم أحفاد الكنعانيين).
-  أما الفصل الثاني، فهو بعنوان (الفلســط[يّون القدماء، 
وفيــه يؤكد الباحث أنهم قبائل كنعانية أصلية في فلســطين. 
وينتقد نظرية (الهجرات)، و(نظرية شــعوب البحر)، رغم أنه 

لا ينفي تبادل الهجرات مع شبه الجزيرة العربية واليونان.

-  ويســتعرض (المناصرة) في (الفصل الثالث)، مســألة 
اللغــة والكتابة الكنعانيــة (100 صفحة)، ويصــل إلى نتائج 
مذهلة، هــي: اللغة الكنعانية هي (اللغة الســامية ـ الأُمّ)، وأنَّ 
ادية الســومرية، والآراميــة، والعربية القديمة)،  اللغات: (الأكَّ
ا (أول أبجدية في العالم)، فهي الكتابة  هــي لغات كنعانية. أمَّ
ت بثلاث مراحل: -1 الكنعانية الفلســطية  الكنعانيــة، وقد مرَّ
(جنوب فلسطين). -2 الكنعانية الأوغاريتية المتأثرة بالأكدية 
ة) شمال  السومرية (شــمال ســورية). 3. الكنعانية (الجُبيليَّ
بيــروت، وصور جنوباً. ويرى (المناصــرة)، أنَّ (الفينيقيين)، 
هــم حرفياً (بني كنعــان) في اللغة اليونانيــة القديمة. ويقدّم 
ة في التاريخ الحديــث، (خارطة جديدة)،  (المؤلــف)، لأول مرَّ
لتفرعــات اللغة الكنعانية، تنســف الخارطــة القديمة للألماني 
م (اللغات الســامية) تقسيماً منطلقاً  (شلوتســر)، عندما قسَّ
مــن أفكار التــوراة (ص262 ـ 263). -  وفــي (الفصل الرابع) 
من الكتاب، يعيد (المؤلف)، قراءة شــخصية (النبي إبراهيم)، 
منتقداً نظرية كمال الصليبي، ومنتقداً نظرية (ســيّد القمني)، 
الــذي جعل إبراهيــم  أرمينياً، ويعتمــد (المناصرة) في طرحه 
البديــل علــى معرفتــه بجغرافيــا فلســطين، وشــرق الأردن، 
حيث يقدم (مفاجأة جديدة)، وهــي أن إبراهيم: (ولد في أور 
ســدوم)، وعاش في (خلّ إيل)، الاســم القديم لمدينة الخليل، 
وكانت دائرة تحركاته هي: (أورســدوم، خِــلّ إيل، بني عيم، 
بيت أُولى، بئر الســبع، غزّة)، وأنه زار أورسالم في فلسطين. 
أمّــا رحلته إلى مصر، فهي من وجهة نظر المؤلف، مُقحمة على 
ة = مكّة)، وعاد إلى  سيرته الذاتية، أي لم تحدث، لكنه زار (بكَّ
فلسطين. واعتمد على قول (البروفسور Daiches)، الذي 

قال أن (موطن أسرة إبراهيم الأصلي هو فلسطين).
-  أمــا (الفصــل الخامــس)، فقد عالــج فيــه (المناصرة)  
مسألة (القدس الكنعانية الفلســطية)، حيث قال بأنَّ القدس 
كانت (أمورية، هكسوســية، يبوســية، فلســطية)، وأنَّ هذه 
القبائــل جميعــاً كنعانيــة. وأعــاد (المؤلف)، بنــاء قصة أول 
مملكة في فلسطين، عاصمتها القدس، وهي « مملكة فلسطين 
الأدوميــة» ( 48 ق.م ـ 100م)، بقيادة (حَرَد العربي الأدومي)، 
المشــهور في التاريخ باســم هيرودوس الكبير، وهو فلسطي 
ه (أميرة نبطيــة)، وأنَّ (حَرَدْ الأدومي)،  من (عســقلان)، وأمُّ

بنــى (هيكلاً) يجمع كل الأديان الوثنيــة، وهي (الدين الوثني 
الكنعانــي، الدين الوثنــي اليوناني ـ الرومانــي، ودين طائفة 
الإله (يهــوه) الوثني أيضاً)، ولا يوجد في التاريخ القديم، أي 

ع أديان. هيكل سوى هذا الهيكل، الذي هو عبارة عن مُجمَّ
- أما في (الفصل الأخير)، فيتناول (عز الدين المناصرة)، 
مســألة (شــخصية المســيح) التاريخيــة، فيــرى أن المســيح 
(عيســى بن مريم)، من مواليد (بيت لحــم) الأدومية، جنوب 
(أورســالم = القــدس)، بتاريــخ (4/12/25 ق.م)، وتوفــي 
بتاريخ (30/4/30م)، وأنه مــن حيث الثقافة الدينية الأصلية 
(أســيني ـ  ناصري)، نســبة إلى طائفة الأســينيين في خربة 
(قمران) ونســبة إلى طائفة الناصريين في (الكرمل)، بشرق 
مدينة الخليل، وليس في (مدينــة الناصرة)، لأنَّ (الناصرة)، 
تأسست بعد ثلاثة قرون من ميلاد المسيح، وأنَّ معلّمه الأكبر، 
هــو النبي الخليلــي (الخلّ إيلــي) ـ يحيى بن زكريــا، (يوحنّا 
المعمدان)، وأنَّ (اليصابات)، هي خالته، لأنّ يوحنا المعمدان، 
ولــد في (يوطــه = يطّا حاليــاً). ويعتقد الباحث أن المســيح، 

عاش أربع مراحل (33 سنة)، هي:
-1 مرحلة الــولادة والطفولة في بيت لحــم الجنوبية. -2 
مرحلة التعميد. -3 مرحلة (جليل الأمم). -4 مرحلة أورسالم. 
ويؤكّد (المناصرة)، أنَّ المســيح، لم يكن (يهودياً) إطلاقاً. وقد 
ناقش (المؤلف)، (112 مرجعاً)، رجع إليها، حيث ســرد (آراء 
م  الآخرين) بأمانة، ثمَّ ناقشــها في بــاب (الملاحظات)، ثمَّ قدَّ

خلاصة نهائية.

كتاب أساسي لفهم صراع الحضارات 
وحوارها.. وما بعده: مشروع «كلمة» 

يصدر «الخوف من البرابرة» لتودوروف
ابوظبي ـ جمال المجايدة 

 صدر عن مشــروع «كلمة» للترجمــة بهيئة أبوظبي للثقافة 

والتراث، كتاب «الخوف من البرابرة»، للفيلســوف الفرنسي 
البلغاري تزفيتان تودوروف، وترجمة د. جان جبّور. 

فــي هــذا الكتــاب يبتعــد تــودوروف عــن نظريــة «صدام 
الحضارات» أو بالأحــرى يتجنّــــب الإطار الأيديــــويولوجي 
لهــذه النظريــة، ليبحــث بشــكل أعمــــــــق فــي النــــــزاعات 
والصراعات التي يشهدها عالمنا اليوم، محللاً أبرز الاتجاهات 
الثقافيــة والفكريــة والسياســية التــي تتشــكّل منهــا هــذه 
الصراعات، والتــي تهدّد بالمزيد منها في الســنوات والعقود 

القادمة.  
والكتــاب عبــارة عــن عــرض تحليلــي يجعلنــا المؤلف من 
خلالــه نجتاز قروناً من التاريخ الأوروبــي، ملقياً الضوء على 
مفاهيــم البربريــة والحضــارة، الثقافــة والهويــة الجماعية، 
لكــي يفسّــر الصراعــات التــي تتواجــه فيهــا اليــوم البلدان 
الغربية مع ســائر أنحاء العالم.  يقول تودوروف: «إن صدام 
الحضارات قــد يكون على هذا النحــو: الديمقراطيات الغربية 
مــن جهة، والإســلام من الجهة الأخــرى. عالمــان متقوقعــان 
فــي اختلافاتهمــا التاريخيــة والثقافية، والدينيــة ولذا فهما 
محكومان بالصــراع. إزاء التهديد لا يعود هناك مجال للحوار 
أو للاختــلاط. وما من خيار ســوى التشــدّد، لا بــل الحرب.. 

وبكل الوسائل المُتاحة».
 إلا أن جوهــر هذا المبحــث المهم لأحد أبرز فلاســفة العالم 
المعاصريــن، وكما يوحي العنوان، هو أن الغرب، وفي ســعيه 
لدحــر «البرابــرة» معــرض لأن يصبــح مثلهــم، بــل إن العالم 
بأســره مُهدّد بمثل هذا المصير، مــا لم يفهم بالضبط العناصر 
المكونــة للنزاعات العالميــة، ويجد طرقاً خلاقــة لحلها. يقول 
تودوروف: «إذا كان لزاماً علينا الدفاع عن الديمقراطية، فإنه 
لأمر جوهري كذلك ألا ندع الخوف يســيطر علينا ويدفعنا الى 

ردود فعل مُفرطة. 
لأن التاريــخ يُعلّمنــا أن الدواء قد يكون أســوأ مــن الداء». 
وتزفيتان تودوروف، الذي يشــغل مركز مدير أبحاث بمرتبة 
الشــرف في «المركز الوطني للبحوث العلمية» في فرنسا، هو 
مــؤرّخ وباحــث،  له مؤلفات عديــدة، من بينها «ذاكرة الشــرّ. 
إغواء الخير» (2000)، و»الفوضى العالمية الجديدة» (2003)، 

«روح الأنوار» (2006).

الدين لعز ة: الكنعانيَّ «فلسطين
اصدارات جديدة
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:   

أنت تتمتــع بشــخصية ديناميكية 
عليك اســتغلالها لتصل إلى أهدافك، 

وتحقق الغاية التي تسعى إليها.   

الثور:   

الجهد الــذي تبذله ســيؤتي ثماره 
عمــا قريب مــا يعــزز ثقتك بنفســك، 
حــاول أن تمنــح الأســرة المزيــد من 

الوقت.   

الجوزاء:   

استبشــر بالحيــاة وكــن متفائــلاً 
ولا تقلق فقد تتغيــر الأمور لمصلحتك 

وتحصل على دعم رؤسائك.   

السرطان:   

تابــع عملــك بصبر فالتجــارة ربح 
وخسارة والتعويض ممكن مع العمل 

الدؤوب ودعم الأحبة.   

الأسد:   

ســتصلك اليــوم عــروض ترضي 
طموحاتك، حاول الاندماج في عملك 

ولا تترك الأشياء للمصادفة.   

العذراء:   

وازن أمورك المالية وكن حكيماً في 
إدارة شــؤون بيتــك حتــى لا تقع في 

ضائقة مالية تؤرق حياتك.   

الميزان:   

مشــكلات كثيرة تعتــرض طريقك 
هــذا اليــوم ولكنك تنجح فــي التغلب 

على أكثرها،أبحاث في عملك ناجحة 
جداً.   

العقرب:   

قيمة كبيــرة تكتشــفها بمن تحب، 
رحلة موفقة على الطريق القديم، أمور 

تكتشفها حديثاً تساعدك.   

القوس:   

حــب جديد إذا كنــت خالياً، أنت لا 
تهتــم بالأمــور العاطفيــة ولا تعطيها 
الأهميــة التــي تســتحقها لتحقيق ما 

تريد.   

الجدي:   

نشــاط على صعيد اجتماعي مهم، 
مشكلات عاطفية تبدو متأزمة، تنجز 

دراسة وافية وناجحة في العمل.   

الدلو:   

مــا تشــكو منــه بحاجة إلــى علاج 
سريع، مناعة ضد الحب تكتسبها من 

بعض الأصدقاء المقربين منك.   

الحوت:   

اعتقــادات في غير محلهــا.. نتائج 
إيجابيــة علــى صعيــد قضيــة مهمة، 

نشاطك العلمي في الأوج.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
اختتمت على مسرح مركز الحسين الثقافي في العاصمة 
عمـان فعاليات مهرجان عمان للكوميديا الثاني، بعد سـبع 
ليال من الضحك تخللتها اسكتشـات كوميدية أطلقت زمام 
الضحكات العالية والمتواصلة في عروض امتازت بالجرأة 
شـهدت  وسياسـية،  اجتماعيـة  قضايـا  مـن  والسـخرية 
حضورا كثيفـا ومتنوعا للعروض الناطقـة باللغة العربية 
والإنكليزيـة ومعظمهـم من الجاليـات العربيـة القادمة من 
دول عربيـة إضافة إلى جاليات عربيـة قدمت إلى عمان من 
دول أجنبيـة، والمهرجـان الذي تنظمه أمانـة عمان الكبرى 
بالتعـاون مـع مهرجـان نيويـورك للكوميديـا الأمريكيـة 
العربيـة وقناة «اوربت شـوتايم» يعد ملتقـى يجمع ما بين 
تنـوع الثقافات والفن مما من شـأنه تعزيز التبادل الثقافي 
والفني مـا بين عمان والمـدن العربية والصديقـة مع تفعيل 

المنتج السياحي في عمان. 
وفي الوقـت الذي يعتـرف الفنان الكوميديـان الأردني 
نبيـل صوالحـة فـي الاسـكتش الـذي قدمـه «أن الشـعب 
الأردني يخشـى الضحـك، وأن الخوف يطـارده حتى وهو 
يبتسـم». مبينا أن المواطـن الأردني يحب النكـد لدرجة أن 
أول عمل يقوم به صباحا هو قراءة صفحة الوفيات. يداعب 
 «axix of evil» ماز جبراني العضو المؤسـس فـي فرقة
الجمهـور قائلا «من قال إن الشـعب الأردني لا يضحك، فإذا 
كانـت هـذه حقيقة فمـن أنتـم». الكوميديون العـرب كانوا 
جـزءا مـن إدارة المهرجان ومـن بينهم الكوميـدي المعروف 
ديـن عبيد اللـه المنتج المنفذ للمهرجـان والعضو الفعال في 

مهرجان الكوميديا العربية الأمريكية في نيويورك.
ورافق دين نخبة مـن الكوميديين العرب في بلاد المهجر 
مثل مـاز جبرانـي وآرون قـادر والمصري الكوميـدي أحمد 

أحمد، إلى جانب الكوميدي الأردني نبيل صوالحة. 
ولـم تنـسَ إدارة المهرجـان المواهـب الشـابة، فمنحتها 
الفرصـة مـن خـلال تنظيـم تجـارب أداء كوميديـة بهـدف 
اكتشـاف المواهـب حيـث ترشـح 5 أشـخاص مـن أصل 16 
للمشـاركة فـي المهرجـان وتقـديم عروضهم وهم: يوسـف 
شـويحات، لارا صوالحـة، تـود ماركس، فـارس حدادين، 

محمد لحام. 
كما وعقدت ورشـة عمل حـول كيفية تعليم الأشـخاص 
الذين لم يسبق لهم تجربة الكوميديا الارتجالية وتعريفهم 

بأساسياتها.
أفتتـح المهرجـان فعالياتـه بعـرض عالمـي أطلـق عنان 
المهرجـان علـى مـدار سـاعتين، قدمـه  ضحـكات جمهـور 

مجموعـة مـن أبرز ممثلـي الكوميديـا في أمريكا سـخر من 
واقع الحيـاة وانتقـد الأحداث السياسـية مسـلطا الضوء 
على تأثيراتها الاجتماعية والعلاقات الإنسـانية وبخاصة 
بين الأزواج وهم: ماز جبراني، روس مينيف، علي حسـن، 
شـيري ديفي، نمر أبو نصار، ودين عبيد الله الذي أسـتهل 
فيـه  تطـرق  المراقبـة»  «قائمـة  سـاخر  بسـكتش  العـرض 
إلـى حيـاة كبار السـن العـرب الذين يعيشـون فـي أمريكا 
وطبيعتهم الاجتماعية والمتمثلة بالجدية الزائدة عن الحد.
فيما حظـي سـكتش الكوميـدي والطاهي الكنـدي علي 
حسـن الـذي يعـود لأصـول باكسـتانية بالإعجـاب، وقـد 
تحدث عن أهمية دور الكاري في مكافحة مرض السـرطان، 
ويصـوره بطريقة سـاخرة بأنه يمكن أن يصبـح مع الأيام 
الشـمس  مـن  الحمايـة  وكريمـات  العـرق  لمزيـلات  بديـلا 

والعطور الفرنسية.
وكان حسن اختير من بين أفضل عشرة ممثلين كوميديين 
فـي مسـقط رأسـه مونتريال، على مـدى عامـين ويعمل في 
هـذا المجال منـذ ثلاثة أعـوام، ويفكر بإطـلاق برنامج طبخ 

كوميدي.
كما أضحكت الكوميدية الأمريكية شيري ديفي الجمهور 
كثيرا حـين ناقشـت فقرتها السـاخرة العلاقـة الرتيبة بين 
الأزواج مـع مرور الزمن، مشـيرة بأسـلوب تهكمـي إلى أن 
الحركة النسـائية العالمية والمسـاواة بين الرجال والنساء 
مؤامـرة حاكها الرجال لتتولى النسـاء القيـام بالواجبات 

الزوجية والمنزلية.
 maginficent وديفي التي حصلت مؤخرا على لقب
في  كوميديين  عشرة  أفضل  من  واحدة  وصنفت   seven
نيويـورك في مجلـة «إمبروبـر» إلى التحولات السياسـية 
في أمريكا، منتقدة الرئيس الأمريكي السـابق جورج بوش 

وتصريحاته غير المنطقية.
الكوميـدي روس مينيف والذي شـارك فـي برنامج «ذا 
تونايت شـو» الذي يعرض على قناة الــNBC الأمريكية 
ومثـل فـي عـدد مـن الأعمـال الكوميديـة المشـهورة منهـا 
على  تهكمه  عبر  الجمهور  شد   Down and Dirty
الممارسـات الخاطئـة لبعـض الأفـراد، ومنهـا تغييـر رقـم 
الطـوارئ فـي بريطانيا مـن 911 إلـى 999 بحجـة صعوبة 

الوصول إلى الرقم 1 على مفاتيح الهاتف الأرضي.
كمـا تمكن الكوميدي اللبناني نمر أبـو نصار وبخفة ظل 
السـخرية من عـادات النسـاء اللبنانيات كارتـداء الكعب 

العالي وتصفيف الشعر في أماكن السباحة.
واختتمـت الأمسـية السـاخرة بسـكتش قدمـه العضو 
المؤسـس فـي فرقـة «axix of evil» مـاز جبراني الذي 
تنـاول علاقته بــ «حماه» الهنـدي وحركاتـه التي لا يمكن 
تفسـيرها، وجبراني -من أصول ايرانية إيرانية- خاطب 
الجمهـور علـى طريقـة الإيرانيين الذيـن يمـدون الكلمات، 

متطرقـا لحالـة الرعـب التي يعيشـها الغرب مـن كل عربي 
ومسـلم. ولـم ينـج الأردنيـون من سـخريته إذ علـق على 
طريقة لفظ الشعب الأردني لكلمة عمان، وتفخيمهم لحرف 

العين.
مسـتدركا «من قال إن الشـعب الأردنـي لا يضحك، فإذا 

كانت هذه حقيقة فمن أنتم».
الكوميديان الأردني نبيـل صوالحة قبيل البدء بعرضه 
قـام بتدريب الجمهور على تمارين اليوغا للضحك، ومن ثم 
هنأهم بحل البرلمان. صوالحة الذي يواصل تقديم عروضه 
الفكاهيـة، ركـزت فقرتـه الكوميديـة الضـوء علـى اللغـة 
الدارجة بين الشـباب والتي تمزج بين العربية والأنجليزية 
(عرابيـزي)، سـاخرا مـن «الجينز السـاحل»، وتسـريحة 
الشـعر «الواقف»، واصفا إياها بتسريحة بعرف الديك في 

معرض سخريته من الموديلات الشبابية السائدة.
كما شـارك فـي إحياء العـرض العالمي الأخيـر نخبة من 
فنانـي الكوميديـا المعروفين، وكان للممثل الهندي الشـهير 
راسـل بيتـرز الملقـب بـ»الأسـطورة» في هوليوود بسـبب 
النجاحـات التي حققها منـذ انطلاقته في كنـدا العام 1989 
حصـة كبيرة من الضحك، وقد اسـتهل بيتـرز فقرته بلفظه 
الحـرف الإنكليـزي (B) بـدلا مـن (P) وما يضعـه ذلك في 
موقـف محـرج نتيجة لفظ اسـمه بطريقة خاطئـة، كما بين 
بيترز في اسكتشـاته الكوميدية ثقافة شـرق آسيا وطريقة 
تربيتهـم لأبنائهـم عندمـا يهاجرون مـن بلدانهـم الأصلية 
إلى دول أخرى، محـاولا إظهار الفرق بين مختلف الثقافات 
بطريقـة مضحكة. ولم تسـلم أصوله الهندية من سـخريته 
معلقـا أن البقرة في الهند «مقدسـة» إذ إنـه لا يمكن إيقافها 
عندما تغلق الطرق في الشوارع الرئيسية بسبب الاحترام 
لها.  وعلق بيترز على اسـتهجان الغرب فيما إذا كان العرب 
يفهمـون النـكات التـي يطلقهـا وحـين يجيبهـم بالإيجاب 
يدهشون ليبين لهم «إنهم شعب يضحك حتى آخر ثانية من 

العرض وابتسامتهم لا تفارق وجوههم».
فيمـا تناول الهنـدي الأمريكي لاري أوماها في اسـكتش 
وبـين  الآسـيويين  الهنـود  بـين  الفـرق  معانـاة  ضاحـك 
الأمريكيين، ففي شـرق آسيا يتميز الهنود بالنقطة الحمراء 
التـي تزين جبهتهم في حين ما يميزهم هو حركة ضرب الفم 

بباطن اليد وإصدار صوت «وووه وووه».
وتطـرق الكوميدي غابرييل ايغليسـياس في فقرته إلى 
الكـرم الأردنـي عند تقـديم الطعام الذي يتناسـب وحجمه 
الكبيـر، وبإطـار كوميدي سـخر مـن واقع حجمـه الضخم 
الـذي يجعلـه فـي موقـف حـرج عنـد البحـث عـن ملابس 

تناسب حجمه.
واسـتخدام مهاراتـه الصوتيـة بتقليـد طريقـة إصـدار 
الطلبـات الخارجية في محلات بيع الوجبات السـريعة في 
أمريـكا بدءا من صوت الفتـاة على جهاز الكاشـير وانتهاء 

بالنداء الآلي.
قيـادة  سـلوكيات  عبيداللـه  ديـن  اسـكتش  انتقـد  و 
السيارات عند الشـعب الأردني التي أثارت تساؤلات لديه 
ليعلـق «أنتم قادرون علـى أداء أكثر من عمل في وقت واحد 
خصوصـا أثناء القيادة فأنتم تتحدثون عبر الهاتف النقال 
وتدخنـون وتأكلون... لذلـك تتحكمون في مقود السـيارة 

بأقدامكم نتيجة انشغال أيديكم».
الكوميـدي الأمريكـي المصري الأصل أحمـد أحمد تناول 
مسألة تكرار الاسم لدى العرب مما جعله عرضا للاستجواب 

في المطارات الدولية أضف إلى ذلك أنه عربي. 
 Axis» وسخر أحمد وهو أحد أعضاء الفرقة الكوميدية
والموموني  جبراني  ماز  الإيراني  تضم  التـي   «of Evil
آرون خضـر مـن طريقـة نطـق الأجانب لاسـمه فـي بعض 

الأحيان مستبدلين الحاء بحرف الخاء ليصبح «أخمد».
ويعتبـر أحمـد الحائز على جائـزة ريتشـارد برايو عن 
فئـة الكوميديا العرقيـة معروفا حيث شـارك في عدة أفلام 
 «Iron Man» وفيلم «Just like Us» وبرامـج منهـا

.«NPR «وبرنامج «The View» وبرنامج
فقـرة اليونانـي أنجيلـو تساروشـاس تناولـت قضيـة 
هجرة والديه إلى كندا حيث نشـأ وترعـرع وواقع طفولته 

هناك وارتباط والديه بالعادات اليونانية.
وافتتـح تساروشـاس اسكتشـه بسـخريته مـن معنى 
اسـمه باللغـة الإنكليزيـة حيـث يعنـي المقطـع الأول الملاك 
أمـا الثانـي فمعناه القـوي وأما المقطـع الأخير منـه فيعني 

«صاحب القدم الكبيرة».
الكوميدي آرون خضر قدم اسكتشا قصيرا حول طبيعة 
علاقته بابـن عمته الـذي يعيش فـي الأردن وطريقة لفظه 
لأسـماء بعـض المحال العالميـة بطريقة أضحكـت الجمهور.
وخضر ابن لأب فلسطيني نشأ في واشنطن يتمتع بجاذبية 
مسـرحية جعلت من الجمهور يقف تصفيقا له. وهو العضو 
بأسـلوبه  يعـرف   «axis of evil» لفرقـة  المؤسـس 
الكوميدي السـاخر من الواقع الاجتماعي والسياسي وهو 
واحـد من أنشـط الكوميديين ممن هم بعمـره في هوليوود 
ولـه جماهيرية شـعبية لـدى الجاليـة العربية فـي أمريكا 

وتعد مشاركته في المهرجان هي الثانية.
في حـين انتقد الكوميدي الفلسـطيني عامر الزهر خلال 
الاسـكتش الذي قدم فيه المجاملات الاجتماعية التي تتسـم 
بالكـذب، وسـخر تـارة مـن التدخل غيـر المبرر فـي الأمور 
الخاصـة من قبـل البعض، والأسـئلة المحرجة التـي يلقيها 

آخرون والمواضيع غير المناسبة التي يطرقونها.
مورغان الـذي ترعرع في لوس أنجلوس سـلط الضوء 
علـى العلاقـة بـين والديـه اللذيـن هاجـرا إلـى الولايـات 

المتحدة، واحتفظا بالعادات العربية الشرقية.
وسـخر مورغـان مـن النصائـح التـي يقدمها لـه والده 

والمتعلقـة بالـزواج والرومانسـية، منوها فـي الوقت ذاته 
إلى التناقضـات التي يجمعها والده فـي وجهة نظره حول 

الزواج.
 Axis Of ودغـدغ الكوري ونهو تشـونج عضو فرقـة
فيها  اعتمد  التي  المسلية  بدعابته  الجمهور  مشاعر   Evil

على شكله الخارجي.
تشـونج الابـن لأم فيتناميـة وأب كوري والـذي ترعرع 
في السـعودية والأردن ويتحدث العربية كان هذا العرض 
الثانـي لـه فـي عمـان بعـد أن قـدم الأول قبل عامـين ضمن 

أمسية لفرقة «محور الشر».
الكوميديا التي قدمها تشونج تتميز بالجرأة التي شدت 

إليه الأنظار.
وأعـادت الكوميديـة الفلسـطينية الأصل ميسـون زايد 
الحمـاس والتفاعـل للحضـور الذي لم يكف عـن التصفيق 
والهتاف لها لما تتمتع به من بسـاطة وخفة ظل، معتمدة في 

عرضها على اللهجة القروية الفلسطينية.
لمهرجـان  التنفيـذي  والمنتـج  المشـارك  المؤسـس  زايـد 
نيويـورك للعرب الأمريكيين، تناولـت في فقرتها الاختلاف 
فـي التعبير عـن الغضب بين الجدات قديمـا وأمهات اليوم. 
ووضعت زايـد الجمهور في حالة ذهول كبيـر لقدرتها على 
الارتجال أمامهم متغلبة على مشكلتها المرضية التي جعلتها 
تشـارك ممثلين عالميين فـي برامجهم منهم الممثـل الأمريكي 
 You Donʼt Miss» آدم سـاندلر فـي فيلمـه الشـهر
With The Zohan» وتدير برنامجا خاصا بها يحمل 
اسـم «أطفال ميسـون» ويعنى بذوي الاحتياجات الخاصة 

والأطفال اللاجئين والأيتام في فلسطين.
وأكد المهندس المعاني أن العروض الكوميدية في الدورة 
الثالثة التي سـتقام العام المقبل سـتكون على نطاق أوسع 
ليتسـنى لأكبر عدد من المشـاهدين متابعة الأداء المسـرحي 
الكوميـدي الارتجالـي التي يشـارك بها سـنويا العديد من 

الأسماء الفنية اللامعة عالميا ومحليا. 
وكانـت الـدورة الأولى للمهرجان أقيمت فـي الفترة بين 
2-6 كانـون الأول (ديسـمبر) 2008 وتابـع عروضها قرابة 
3 آلاف مشـاهد ولدت الحافز للقائمين على تنظيم المهرجان 
للتوسع في أيام العروض المسرحية الكوميدية التي أقيمت 

هذا العام. 
ويذهـب أمـين عمـان المهنـدس عمـر المعاني للقـول «أن 
المهرجـان يهدف إلـى وضع العاصمـة عمان كمركـز إقليمي 
لعروض الكوميديا الارتجالية المباشرة، إلى جانب ترسيخ 
مسـيرة العاصمة في الحياة الثقافيـة والفنية، مثلما يبغي 
تعزيـز مكانـة عمـان كوجهة سـياحية وثقافيـة يلتقي فيها 
الـزوار العـرب والأجانـب. على الـدور الـذي اضطلعت به 
مدينة عمان في إثراء المشهد المسرحي المحلي والعربي بهذا 

النوع من الإبداع سنويا». 

فيلم عن حرب العراق 
يفوز بجائزة رابطة نقاد 

السينما بلوس انجليس 
■ لوس أنجليس - رويترز: اختارت رابطة نقاد 

السينما في لوس انجليس امس الاحد فيلم 
(خزانة الألم) الذي يتناول حياة فريق أمريكي 

من خبراء المفرقعات الذين خدموا في العراق 
كأفضل فيلم خلال العام.

وفاز الفيلم أيضا بجائزة الاخراج لكاثرين بغلو 
التي أنهت توقفا عن صناعة السينما دام لسبع 

سنوات بهذه الملحمة المشهودة.
وكما هو الحال مع معظم الافلام التي تناولت 

حرب العراق فشل فيلم (خزانة الالم) في حشد 
الدعم وحقق ايرادات بلغت حوالي 13 مليون 

دولار في امريكا الشمالية.
ومنحت رابطة نقاد السينما في لوس انجليس 

جائزة أفضل ممثل لجيف بريدجز عن دوره 
في فيلم (قلب مجنون) وجائزة افضل ممثلة 

للبلجيكية يولاند مورو عن دورها في فيلم 
(سيرافين).

ونال الممثل النمساوي المخضرم كريستوف 
فالتز جائزة افضل ممثل مساعد عن دوره 

المتميز في فيلم (فرقة مغمورة)، بينما حازت 
الممثلة الكوميدية مونيك على جائزة افضل ممثلة 

مساعدة عن دورها في فيلم (ثمين).

مراكش (المغرب) من زكية عبد النبي:

فاز الفيلم المكســيكي (شــمالا) بجائزة النجمة الذهبية للدورة التاسعة 
لمهرجان مراكش الدولي للفيلم التي أسدل الستار عليها مساء أمس.

وفــاز بجائزتي لجنة التحكيم للمهرجان الفيلــم البلجيكي (البارونات) 
والماليزي (ابنتي).

وتدور قصة فيلم (شمالا) لمخرجه ريكوبيرطو بييريزكانو حول مهاجر 
أو مشــروع مهاجر يصل إلى الحدود الشمالية للمكسيك بهدف العبور إلى 
الولايات المتحــدة لكن المدة التــي قضاها بمدينة تيخوانــا المتاخمة تجعله 

يعيد النظر في إرتباطاته الإنسانية وذاكرته والعديد من الأشياء.
وتشــكلت لجنــة تحكيــم هــذه الــدورة مــن المخــرج الإيرانــي عبــاس 
كياروســتامي والممثلة والمخرجة الفرنســية فاني أردان والمخرجة الهندية 
نانديطــا داس والممثلة الإيطالية إيزابيلا فيــراري والمخرج البريطاني مايك 
فيكيس والفرنسي كريستوف هونور والممثلة الإسبانية ماريسا باريديس 
والمخــرج والمنتج الفلســطيني إيليا ســليمان والأرجنتيني بابلــو طرابيرو 

والمخرج المغربي لحسن زينون.
كمــا فــاز فيلم (البارونــات) للمخــرج البلجيكــي نبيل بن ياديــر وفيلم 
(إبنتي) للمخرجة الماليزية شــارلوت ليــم لاي كيون بجائزة لجنة التحكيم 
في حين عادت جائزة أحسن دور رجالي للممثل الدنمركي سيرون ميلفيل 
عن دوره في فيلم (حب وغضب) وأحســن دور نســائي للممثلة البولندية 

لوت فيربيك عن دورها في فيلم (لا شيء خصوصيا).
تضمنت المســابقة الرســمية للدورة التــي بدأت في الرابع من ديســمبر 
كانــون الاول الجــاري مشــاركة 15 فيلمــا من بينهــا فيلمــان عربيان هما 
(هليوبوليــس) للمخــرج المصري أحمد عبــد الله والفيلــم المغربي (الرجل 

الذي باع العالم) للمخرجين سهيل وعماد نوري.
وخــارج المســابقة تم عرض تســعة أفــلام من مصــر وألمانيــا وإيطاليا 

والصين وأستراليا وتايلاند وكوريا الجنوبية والهند.
وأنتقــذ عدد مــن المتابعين لهذه الــدورة التــي تضمنت تكريم الســينما 
الكورية تراجع المهرجان بالمقارنة بالدورات الســابقة بســبب عدم حضور 
نجوم كبار كما في السابق امثال مارتن سكورسيزي والممثل ليوناردو دي 

كابريو كما قال عدد من النقاد إن الدورة شهدت حضورا عربيا فاترا.
وقــال نــور الدين الصايــل المديــر التنفيــذي لمهرجان مراكــش لرويترز 
«مكتســباتنا هــي أفلام جيــدة من دول عريقــة في تاريخ الســينما ولجنة 

تحكيم جيدة وبلد جميل وليس حضور نجوم كبار من عدمهم.»
وأضــاف «أظن بالنســبة لتســع ســنوات نحن فــي الطريــق الصحيح. 
صحيــح ليــس لدينا تجربــة مهرجانات كبيــرة مثــل (كان) وغيرها.. لكن 
بالنســبة لرصيد تسع ســنوات فنحن في مســتوى مهرجان عالمي بسبب 
جــودة الأفــلام المختــارة والدول الممثلــة التي لهــا تاريخ عريــق في مجال 
الســينما وكذلــك إختيار لجنــة التحكيم من أجود المخرجــين العالميين على 

رأسهم الإيراني عباس كياروستامي.»
كما أشــار إلى عدد من الممثلين والعالميــين المكرمين في هذه الدورة منهم 
الممثل البريطاني الســير بن كينجسلي والمخرج البوسني امير كوستوريكا 
والممثل الامريكي كريســتوفر والكن والممثل العالمي من أصل مغربي سعيد 

التغماوي.
وقــال الصايــل «لايمكن أن نكون أســرع مــن التاريخ مهرجــان مراكش 
يراكم التجارب في إطار الإستمرارية. نحن نشتغل على جعل هذا المهرجان 
من أفضل مهرجانات العالم..يتطلب هذا الكثير من العمل لكننا ســنصل.» 

(رويترز).

من عروض مهرجان كوميديا عمان الثاني   (القدس العربي)

لقطة من الفيلم

فيلم مكسيكي يفوز بالنجمة الذهبية
لمهرجان مراكش الدولي للفيلم 

مهرجان عمان للكوميديا حظي بمتابعة كبيرة من الجمهور الأردني: 
سبع ليال من الضحك بمشاركة نخبة من الكوميديين العالميين

لقطة من فيلم «شمالا»
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توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات
مداحو السلاطين جنس نادر 

واكتشاف فضائيات تكره امريكا!
■ رائع هذا الكونغرس الأمريكي! فقد اكتشف ـ ولو متأخرا ـ أن في منطقة الشرق 

الأوسط ـ بحسب التصنيف السياسي ـ ان هناك قنوات تلفزيونية تحرّض على 
الكراهية ضد الأمريكيين وعلى قتلهم.

طيب هذا الكونغرس جدا! لأنه تبنى (فقط والحمد لله) قانونا يطلب من الرئيس 
باراك أوباما رفع تقريرين في السنة حول «التحريض على العنف ضد الأمريكيين في 

تلفزيونات الشرق الأوسط».
طيب لأسباب عدة! أبرزها أنه طلب من الرئيس تقارير فقط، ولم يطلب منه قصف هذه 

المحطات التلفزيونية المتهمة أو جلب أصحابها والعاملين بها الى السجون الأمريكية.
وطيب لأنه ساوى بين الناس وهدد بعقاب يطال حتى أصحاب الأقمار الصناعية 

التي تبث القنوات المتهمة ولم يكتف بأصحاب القنوات أو مموليها.
وطيب أيضا لأنه خص بالذكر قناتي «الأقصى» المملوكة لحركة حماس و«المنار» 

المملوكة لحزب الله اللبناني. ما يعني أنه منح فرصة أخرى للقنوات الأخرى المعادية 
لأمريكا، أو التي في نيتها مهاجمة أمريكا والتحريض في المستقبل على كراهية 

الأمريكيين. لكن مشروع القانون يعتبر ان كل «محطة تابعة لارهابيين» قد تتعرض 
للعقاب. وقد أعذر من أنذر.

ويطالب مشروع القانون بـ«اجراءات عقابية» بحق مالكي الاقمار الفضائية الذين 
يسمحون لمحطات تلفزيونية بـ«بث افكار ذات طابع ارهابي».

 يبدو أن الموضوع من الأهمية القصوى لأعضاء الكونغرس المبجلين بحيث أن مشروع 
القانون نال مصادقة الأغلبية الساحقة من الأعضاء باستثناء ثلاثة. 

ذكرتني هذه الحالة السوريالية بعصابة الرئيس المعتوه السابق جورج دبليو بوش 
وسؤالها غداة أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001: لماذا يكرهوننا؟ وذكرتني ـ حديثا ـ 
بمجاهدي الكرامة المصرية في فضائيات الحزب الحاكم التي تبث من مدينة الإنتاج 

الإعلامي: «همّ الجزائريين بيكرهونا ليه؟». (طبعا ليس لدي أية نية للمقارنة بين 
هؤلاء وأولئك، إنما السياق قفز الى ذهني).

شر البلية ما يضحك! ماذا تقول لأناس بهذا المستوى من السطحية والهروب الى 
الأمام؟ 

هل يكفي أن تقول لهم يكرهونكم لأنكم، كدولة ومؤسسات حكم، جعلتم مخزون 
الحقد (عليكم) لديهم ينافس مخزون النفط تحت أراضيهم؟

أكيد لا يكفي، لأنهم لن يفهموا.
هل يكفي أن تقول لهم ان الفرق بينكم وبينهم أنكم تمارسون القتل يوميا على مدار 

السنة في أكثر من منطقة، بينما هم يحرضون عليه فقط؟
لا يكفي، لأنهم لن يفهموا وسيعتبرون القتل الذي يمارسونه دفاعا عن وطنهم 

وشعبهم والعالم، بينما التحريض المقابل جريمة بحق الحضارة والإنسانية.
من هنا يصبح النقاش عقيما وبلا جدوى، والأفضل أن يبقى كلٌّ في خندقه.

ربما ننصحهم بأن يسألوا ذلك المعتوه الذي يرعى البقر هناك في تكساس، واسمه 
جورج دبليو بوش. لكن حتى هذه قد لا يفهمونها ويقولون انه فاتح عظيم لا تقتربوا 

منه ولا تسيئوا له.
عموما، المشكلة ليست هنا وليست في مشروع القانون الذي وضعوه. 

بإمكانهم مضايقة المحطات الفضائية التي لا تعجبهم. القانون معهم، هم أصحابه. 
بإمكانهم أن يمنعوا ألف محطة من البث عندهم كما فعلوا سابقا مع «المنار». لكن ماذا 

سيفعلون مع القلوب والعقول بهذه المنطقة؟ 
كره المؤسسات الأمريكية ليس عملا تلفزيونيا بل شعورا يسكن قلوب وعقول 

الكثيرين من سكان هذه المنطقة. وما يشاهدونه في التلفزيون هو انعكاس لهذه 
الحالة النفسية والثقافية والسياسية المستشرية.

هنا مشكلة أعمق من أن يعالجها 70 قانونا حول القنوات التلفزيونية. لكن هل 
سيعونها حقا؟

أخشى أنهم في واد والدنيا في واد آخر. لندعهم يمارسون هواية تصنيف الناس 
وإصدار التقارير والأحكام بشأنهم، وليمض كلٌ الى حال سبيله.

اعطها لمصطفى العلوي!
■ كنا في جلسة زملاء بالرباط الشهر الماضي فأخذنا الحديث الى كلام عن 

التلفزيون المغربي ومذيعه المخضرم مصطفى العلوي الذي ذاع صيته بتغطية نشاط 
الملك محمد السادس.

تساءل أحدهم كيف يستطيع العلوي الاحتفاظ بذلك التفرد وتلك القدرة على تغطية 
نشاطات الملك بينما هي من أصعب أنواع التغطيات (ككل التغطيات الرسمية في 
التلفزيونات الحكومية بمنطقتنا عندما يضطر المذيع الى الحفر في قواميس اللغة 
لإيجاد ما يليق بالمناسبة)، فرد آخر بالقول ان هذا المذيع ذخر للتلفزيون المغربي 
(ولأي تلفزيون مطالب بهذا النوع من التغطيات)، وأنه، لو استقال العلوي، فلن 

يجد التلفزيون المغربي بين صحافييه اليوم من يستطيع أداء هذه المهمة بمثل تلك 
الاحترافية. 

ثم زاد صديقي بثقة: «يا أخي، هذا الملك ينزل من الطائرة ويتجه الى سيارته، أو 
العكس، ومن حوله حرس ويقابله جمهور يهتف باسمه. ماذا ستقول لو كنت مذيعا 

مكلفا بالتغطية؟ ها هو صاحب  الجلالة ينزل ويتجه نحو سيارته الجميلة فوق أرض 
المغرب العزيز ويلوح بيديه الطاهرتين للجماهير التي خرجت عن بكرة أبيها؟! ثم 

ماذا؟». قلت: لا شيء، هذا أقصى الممكن! فأردف ضاحكا: اعطها لمصطفى العلوي 
وسترى!

تذكرت هذا الحديث وأنا أشاهد تغطية التلفزيون السعودي (القناة الأولى التي 
تصلني) مساء الجمعة والسبت لعودة «سلطان الخير» (الأمير سلطان) بعد رحلة 

علاج في أمريكا ونقاهة في المغرب استمرت سنة.
أكثر من 24 ساعة من الاحتفال المتواصل في حدث قومي كاد يتفوق على اليوم 
الوطني السعودي. لكن الذي حيّرني هو من أين يأتي المذيعون والمشاركون في 

البرامج والندوات التلفزية بكل تلك القدرة على الكلام والمديح.
بغض النظر عن الموقف مما يقولون، إنها فعلا طاقة وجرأة نادرتان وتستحقان 

التنويه، وتستحقان القول: هنيئا لكل تلفزيون «مصطفاه» العلوي.

أزمة «دبي العالمية»
■ الانطباع الذي تعطيه تلفزيونات دولة الإمارات ـ فضائية دبي نموذجا ـ هذه الأيام، 

وهي تتعاطى مع أزمة «دبي العالمية»، هو أن الطفرة الاقتصادية والخدماتية الهائلة 
التي حققتها هذه الإمارة، لم يقابلها تطور إعلامي وتلفزيوني.

الذي يشاهد نشرات أخبار هذه الفضائية لا يكاد يصدّق أنها فعلا تبث من إمارة 
أذهلت العالم بسرعة تطورها وتفاعلها مع المتطلبات الانسانية العصرية. إن الفرق 

بين دبي المتفق عليها وإعلامها المحلي يقاس بسنوات ضوئية طويلة.
هل يُعقل أن تغرق تلفزيونات الإمارة والبلد ككل في مهاجمة الإعلام الغربي ووصفه 

بأنه يبحث عن الزلات والتضخيم والإثارة وغيره؟ 
ثم كيف ينسى هؤلاء بسرعة أن الإعلام الغربي هذا، هو الذي جعل من دبي منارة 
عالمية وقبلة رجال الأعمال والأثرياء؟ هل استنجد حكام الإمارة بالإعلام العربي 

للترويج لإمارة أُريد لها أن تنافس هونغ كونغ؟
هذا أسلوب جربته كل الدول العربية باتهام الآخرين (الخارج) في التغطية على 

عوراتها وأزماتها، ولم ينجح بل جعل من أصحابه مسخرة. 
من الحكمة أن تتوقف نشرات أخبار دبي وإعلامها عن هذا الأسلوب الانشائي 

البكائي لأنه لا يليق بدبي أولاً، ولكي يكتفي الناس بالنظر الى أزمة «دبي العالمية» ولا 
يكتشفوا عورات أخرى، ثانيا.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

شويكار

أفلام مهرجان «دبي السينمائي» تؤكد الحضور 
المتنامي للمرأة في الإخراج 

■ دبي - (د ب أ): يسلط مهرجان «دبي» السينمائي في دورته السادسة التي تستمر حتى 
يوم الاربعاء المقبل، الضوء على الإنجازات المتميزة التي حققتها المرأة في عالم صناعة السينما 

إقليمياً ودولياً، حيث يعرض هذا العام مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية لمخرجات 
مبدعات. 

وقال مسعود أمر الله المدير الفني للمهرجان: «يشهد عالم الإخراج السينمائي حضوراً متنامياً 
للمرأة، التي تواصل تحقيق إنجازات في صناعة الفن السابع على مستوى العالم. ومختارات 
المهرجان هذا العام تعكس بوضوح الخطوات المتميزة التي قطعتها المرأة في مختلف مجالات 

هذه الصناعة». 
وتدور أحداث فيلم «كل يوم عيد»، باكورة أعمال المخرجة اللبنانية ديما الحر في بيروت حيث 

تتقاطع حياة ثلاث نساء في حافلة تنقلهن إلى السجن. وفي الطريق إلى السجن يواجهن حادثة 
مأساوية مرعبة. وتم عرض الفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي،2009 ضمن برنامج 
«اكتشافات». وقد رأى مهرجان تورنتو في المخرجة ديما الحر صوتاً مؤثراً جديداً في الساحة 

السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط. 
ويعرض المهرجان المستمر على مدار أسبوع مجموعة من الأفلام من فرنسا والدنمارك وأمريكا 

الجنوبية والتي تعكس عمق وتميز مهارات المرأة في صناعة الأفلام منها الفيلم الدنماركي 
«الجندية الصغيرة»، للمخرجة أنيته كي. أولسين الذي يتناول قضية الاتجار بالبشر من خلال 

قصة جندية شابة تعمل سائقة لصديقة والدها النيجيرية. 
ويروي فيلم «القنفد» أول عمل للمخرجة منى أشاشي، قصة «بالوما»، فتاة جادة تعاني من ملل 

كبير وهي ابنة (11 عاماً) وتقرر قتل نفسها في عيد ميلادها الثاني عشر. ومع اقتراب موعدها 
مع الموت تبدأ «بالوما» بالاقتراب من شخصيتين في حياتها: حارس بنايتها الحاد الطباع 

وجارها الغامض والأنيق وكلاهما يدفعانها لتعيد التفكير بنظرتها المتشائمة للحياة. 
ويعرض فيلم «صندوق العرس الكوري» للمخرجة أولريك أوتينجر الذي يروي بأسلوب ساخر 

وحساس قصة عن الحب والزواج في المجتمع الكوري المعاصر، تقارن بين العادات والتقاليد، 
وكل ما هو جديد. 

وتدور أحداث الفيلم الروائي الإسباني «حمادة» للمخرجة آنا بوفارول في الصحراء الكبرى 
شمالي إفريقيا ويلقي الضوء على حياة الصحراويين من خلال الطفل «دادا» الذي يعيش في 

مخيم لاجئين. 
ويترقب الجميع فيلم «أمريكا»، العمل الروائي الطويل الأول للمخرجة «شيرين دعيبس»، الذي 
يروي قصة «منى»، وهي أم وحيدة تترك الضفة الغربية مع ابنها المراهق «فادي» حالمة بحياة 

أفضل في ولاية إلينوي في أمريكا. 
وقد عِرض فيلم «أمريكا»، أحد مشاريع «ملتقى دبي السينمائي - 2007» لأول مرة في «مهرجان 

سندانس السينمائي - 2009» وحصل على جائزة النقاد الدوليين «فيبرسكي» المرموقة في 
مهرجان كان السينمائي. 

ويعرض الفيلم البيروفي «حليب الأسى»، الفائز بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في «مهرجان 
برلين السينمائي – 2009»، والفيلم للمخرجة كلوديا للوسا بوينو في اليوم الاخير من مهرجان 

دبي. 
وانطلقت دورة «مهرجان دبي» يوم الاربعاء الماضي ويشارك فيها 168 فيلماً من 55 دولة بينها 

29 فيلماً في عرض عالمي أول. وستكرم لجان التحكيم الأعمال المتميزة في مجالات التمثيل، 
والتصوير، والمونتاج، والموسيقى، والسيناريو، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المهرجان 575 

ألف دولار أمريكي. 

أعمال وثائقية عربية تعالج شؤونا مأسوية
في مسابقة المهر بمهرجان دبي

ديغول يعود لقريته اللبنانية لمواجهة قاتل أمه

ترى ان قضية الممثلات العربيات في الدراما المصرية «أفيه» جديد فقط
شويكار: سعيدة بتكريمي.. وكنت اتمنى تكريم محمود مرسي

■ دبـي - أ ف ب: يتعاطـى عـدد مـن 
المعروضـة  الوثائقيـة  العربيـة  الاعمـال 
ضمـن مسـابقة المهـر العربي التـي تضم 
14 شـريطا، مع قضايا نفسـية تراجيدية 
تتنـاول كيفيـة تجاوز صدمـات الحروب 
وتسـأل عن كيفية الخروج من ندوبها أو 
آثارها غير المرئية التي تعتمل في دواخل 

البشر ومنهم صانعوها.
وتحكـي هـذه الافـلام مـا ظـل طويـلا 
مخفيـا في صـدور وقلـوب شـخصياتها 
واحيانـا صانعيهـا ليتحـول الـكلام عبر 
منهـا  بـد  لا  عـلاج  وسـيلة  ينجـز  فيلـم 
للانتقـال الـى الحديث عن شـيء آخر او 

حتى لتصبح الحياة ممكنة.
هـذه كانت حالة اللبنانـي ديغول عيد 
الذي رغم اقامته في كورسـيكا الفرنسية 
مع اسـرته الصغيرة ومحيطه سعيدا في 
الظاهر كما يصـور فيلمه، يظل يخبئ في 
داخلـه جرحـا مفتوحـا من ايـام الحرب 
اللبنانيـة لا يكف يلح عليه ويخرب عليه 
حياته. فيقرر الذهاب الى لبنان والعودة 
الـى قريتـه والمنـزل الـذي قتل فيـه اهله 
المدنيـون اعدامـا دون اي ذنـب ارتكبوه 

ومن قبل اقرباء وجيران في القرية.
ويبين فيلم «شـو صـار؟» الـى اي حد 
وان  عبثيـة  تكـون  ان  للحـروب  يمكـن 
تولد مآسـي ليـس فقط عند مـن يذهبون 
ضحيتها بشـكل مباشـر بل ايضا وكثيرا 
عنـد الاطفال الذين يكونـون ضحية غير 
مباشرة لها ثم يكبرون وفي قلوبهم نقاط 

سوداء لا احد قادر على محوها.
ويصور الفيلم كيف ان منطق الحروب 
يقضـي علـى أسـر بأكملها وان اسـتمرت 
يدفعـون  الذيـن  مـن  لبعضهـم  الحيـاة 
غاليـا ثمن صيـغ الانتقام وإراقـة الدماء 
في حروب عشـائر صغيرة تتوارى وراء 
صـورة الحرب الضخمـة الاصلية وحيث 
تضيع تفاصيل ما حدث حتى على المعنيين 

بالقصة والذين يعانون تأثيراتها.
لا أحد يريد ان يتذكر فعلا في الفيلم الا 
صاحبه بعدما سكنه هاجس صناعته من 
سنوات طويلة قبل ان يحققه ليجد عبره 
ربما سلاما نفسيا مستحيلا أو شبه سلام 

يسكن ديغول عيد.
وفـي «شـو صـار؟» يعود المخـرج الى 
قريتـه ليضـع وجهـا لقاتـل امـه يصوره 

ويصور يديه التي نفذت فعل القتل.
انـا  نسـيتني.  تتذكرنـي؟  لا  «كيـف 
اتذكرك، كيف انساك أنا وأنت قاتل أمي؟» 
يقـول ديغول عيد فـي نهايـة الفيلم حين 
يقف في القرية امام احد القتلة لتكون كل 
لحظات الفيلم الذي بناه تمهيدا للوصول 

الى هذه اللحظة.
الفيلـم صفحـة علـى مسـألة  ويفتـح 
«العفـو العـام» التـي اعلنـت بعـد نهاية 
الحـرب اللبنانيـة ويبـين كيـف انـه مـن 

غير العدل ان يظل هـذا القاتل حرا طليقا 
يعيش في القرية التي اضطر هو واخوته 
من اكثر من عشرين سنة لهجرانها بسبب 
«المجزرة» وحيث «لا زالت حيطان المنازل 
تبكي دموعا على الذين راحوا» كما تقول 

الاخت.
واذا كانـت عـودة ديغـول عيـد الذي 
اسـماه والده كذلك لحبه الكبير للجنرال 
شـارل ديغول وأيضا لأنـه ولد عام 1970 
يـوم رحيـل الجنـرال، الى قريته شـكلت 
جزءا من مسـيرته لحـل ازمته النفسـية 
مـع ذلـك الماضي القـاتم فإن الفلسـطيني 
رائـد انضوني يعمد في شـريط «صداع» 
الى طبيب نفسي لحل مشكلته المزمنة عن 
طريـق السـيكولوجيا في رحلـة داخلية 

ذاتية ذكية.
وتدخـل الكاميرا من خـلال الكلام الى 
الـذات وعبرهـا تكشـف صفحــــات من 
حياة فلسـطين في عمل يحـاول الغوص 
فـي ذاكـرة الفلسـطــينيين عبـر حكايـا 
المخـرج وعائلته التي تجـد حتى أحلامها 
محتلـة في فلسـطين اليـوم، وحيث تظل 
ترتسـم  محـررا  وحيـدا  مكانـا  الذاكـرة 
الـى  الفـردي  مـن  متسلسـلة  ملامحـه 
الجماعي لتنطق بهوية اكيدة وان مصابة 

بالصداع.
بدوره صور سـمير عبداللـه في «غزة 
مباشـر» الذكريات المؤلمة التي يسـتحيل 
نسـيانها للمصورين الصحافيين في غزة 
والفرق التي عملت علـى نقل تلك الحرب 
فـي غيـاب الاعلاميـين الاجانـب الذيـن 

منعوا من دخول المكان.
لكـن كاميـرا عبداللـه لا تنقـل صـورة 
هـؤلاء فقط بـل كل من صادفتـه الكاميرا 
فـي المـكان المنكوب مباشـرة بعـد النكبة 

ولحظة بـدأ الجميـع يسـتيقظ على هول 
وحجم ما حدث.

أما آثـار الحـروب واعاقاتهـا اليومية 
المباشـرة على نحو اكثر ظهورا فصورها 
رشـيد مشـهراوي فـي فيلـم «الاجنحـة 
الصغيـرة» الذي تطـرق لموضـوع عمالة 
الاطفـال فـي العـراق اليوم نتيجـة الفقر 

والحاجة.
وعـرض الفيلم معاناة هـؤلاء الاطفال 
فـي  فلسـطين  اطفـال  بمعانـاة  مقارنـة 
وقـت كانت الحـرب فيه في غـزة في اوج 
استعارها ويبدو هذا الشريط الذاتي اقل 
تأثيرا من سابقيه واكثر ارتباطا بالواقع 

المباشر.
من ناحيته صور العراقي هادي ماهود 
اعاقـات الحرب ولكن علـى جبهة الثقافة 
التـي تقتـل كل يوم فـي العـراق، وحيث 
تحول المثقف الى ميـت أو صامت مغلوب 

على أمره او منفي في افضل الاحوال.
وصور المخـرج فـي شـريطه «انهيار» 
الدولـة  فـي  الثقافيـة  المؤسسـات  نهـب 
وارشـيف الاشـرطة السـينمائية ووضع 

المثقف النفسي بصفته مهمشا بامتياز.
هذه الصورة من العراق الى فلسـطين 
مثـل  نفسـها  تكـون  تـكاد  لبنـان  الـى 
صفحات من كتاب الحروب التي تلتقطها 
الصـورة الابداعيـة وتتمهـل عندها لعل 
فيهـا محـاولات ناجعة لنسـيان ما يمكن 

نسيانه.
وتشـارك أعمـال مـن لبنان وسـورية 
وفلسـطين والعـراق والجزائـر والمغرب 
الـذي  والسـودان  المتحـدة  والولايـات 
يدخل لاول مرة في مسـابقة المهر العربي 
الوثائقـي فـي دبـي عبـر عمـل اخرجتـه 

تغريد السنهوري بعنوان «أم مجهولة».

القاهرة – «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

أعربت الفنانة القديرة شويكار عن سعادتها الغامرة 
لتكريمها في مهرجان القاهرة السـينمائي قائلة: «أحمد 
اللـه على تكريمي قبـل فوات الأوان حتـى رأيت الفرحة 
في عيون أهلي وكل من أحبني»، أضافت ان تكريمها على 

الأراضي المصرية لا يوازيه تكريم في أي مكان آخر.
وتـرى شـويكار ان هنـاك رمـوزا كان مـن الواجـب 
تكريمهـم في هـذا المهرجان ذكـرت منهم النجـم الراحل 
محمـود مرسـي الـذي تـراه أحـد رواد الفكر والسـينما 

والتليفزيون المصري.
وبعـد غيـاب ثلاث سـنوات عـن العمل الفنـي عادت 
شـويكار لتشـارك في بطولة فيلم «كلمني شـكرا» لخالد 
يوسـف الذي كان السـبب الأقوى في قبولها لهذا العمل 
نظرا لشدة شغفها به وتقوم شويكار بأداء دور إنساني 
واجتماعي يجسـد دور الأم الحنون حسنة النية والتي 

تعيش في حي شعبي تحت وطأة الفقر المدقع.
يذكر ان شويكار لم يطلبها أحد للمشاركة في أي عمل 

سينمائي منذ فترة طويلة.
وعـن كيفية محافظة الفنان علـى بريقه خلال مراحل 
عمـره المختلفة تنصـح شـويكار الفنانين الذيـن أمضوا 
سنوات طويلة في العمل الفني بعدم التكالب والتسابق 
علـى الأعمـال، وان يتحلـى كل منهـم بالصبـر والتأني 
عنـد اختيـار الأعمال التـي تعـرض عليهـم، بحيث يتم 
إختيـار الدور المهم الذي يحسـب لهـم ولا يؤخذ عليهم، 
حتى لا يهـان فنهم ويحافظوا على تاريخهم واسـمائهم 
وجمهورهـم الـذي أحبهم حتـى لا يصاب هـذا الجمهور 

بالملل.
وعما اذا كانت مشاركة الفنانين العرب والذين ظهروا 
بشـكل ملحوظ هـذا العام في الدرامـا المصرية قد أفادت 
صناعـة الدرامـا المصريـة أوضحت انـه لم يتميـز منهم 
أحد الا الفنان جمال سـليمان الذي نال إعجاب الجمهور 
المصـري، والذي صنـع بحنكته وذكائـه توليفة مصرية 
صعيدية ليسـت غريبة على فنان لـه مكانته في الأدوار 

التاريخية وغيرها، على حد قولها.
لكنهـا ترى في الوقت ذاته ان الممثـلات العربيات كنّ 

يشبهن بعضهن في الشكل والأداء.
وقالـت: لـم نجـد واحـدة منهـن نسـتطيع ان نقـول 
اننـا «هنفتن فيهـا» في الوقت الذي تميـزت فيه الممثلات 

المصريات.
مشـيرة الى ان الاستعانة بعرب في الدراما ليست الا 

تركيبة أو «أفيه» جديد.
وفي نفس السـياق أكدت شويكار انها أصيبت بحالة 
من الإحباط بسـبب الشكل الذي قدمت به سيرة الفنانة 
ليلى مـراد وقطعت العهد على نفسـها مـن بعد الحلقات 

الأولـى لمسلسـل «قلبـي دليلي» بـأن لا تشـاهده مطلقا 
حجتهـا في ذلـك ان الراحلة ليلى مراد ليس من السـهل 

تجسيدها.
وقالت: حكت لي أمي أنني كنت أتراقص وأمشي على 
أصابـع قدمي وأنا بنت أربع سـنوات عندما كنت أسـمع 

صوت ليلى مراد.
لا تفضـل شـويكار العمل فـي الدرامـا التليفزيونية، 
ولا تسـتهويها الا اذا توافـر لها سـيناريو (ورق) جيد ، 
بجانـب مخرج مميز مع وجود ممثلين كبار لهم تاريخهم 

وسمعتهم الفنية علاوة على الانتاج الضخم.
شـويكار التـي تربعـت علـى عـرش مملكـة المسـرح 

بجانـب فـؤاد المهندس لفترات طويلة في نجاح مسـتمر 
تتسـاءل عن حال المسـرح الحالي وتـرى انه اختفى من 
حياة المصريين، باستثناء مدرسـة المسرح التي يقودها 
عادل إمام ومحمد صبحي ، مشيرة الى انها لن تعود الى 

العمل المسرحي مرة أخرى.
الفنانـين ميرفت أمين وشـريف منير همـا الأقرب الى 
قلب شـويكار مـن بين العاملـين في الوسـط الفني نظرا 

لكثرة إتصالاتهما وودهما لها.
فـي حـين انها أكدت ان جيـل الفنانـين الحالي خاصة 
الشـباب يتميز عن الجيـل القديم، حيث انهـم يتمتعون 
بدرجـة عالية مـن الثقافـة، ولديهـم إمكانيـات وفرص 

كثيـرة للسـفر والتنقـل للخـارج وحضـور المهرجانات 
الاقليميـة والدوليـة والإطـلاع على كل ما هـو جديد في 

عالم الفن والإبداع.
ولا تـرى شـويكار لأحد مـن الناس الفضـل عليها في 
مشـوارها الفنـي الا الله وموهبتها، لكنهـا تؤمن بالدور 
الإيجابي لزوجها السابق فؤاد المهندس في حياتها على 

المستويين الفني والشخصي.
مشـيرة الى انها لا تـزال تحيا في حبـه الذي لم يغب 
عنها بموته ورغم الانفصـال الطويل الذي إعتبرته كأن 
لم يكن قائلة: «هو احنا مشـينا من بعض أصلا علشـان 

نرجع لبعضينا».

اخبار فنية

لقطة من فيلم «شو صار»

لقطة من فيلم «كل يوم عيد»
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 دبي العالمية تواصل التفاوض
مع دائنيها لتمديد مواعيد السداد

■  دبـي - د ب أ: رحبـت مجموعـة دبـي العالميـة بإعـلان حكومـة 
دبـي امس عـن تقديم الدعـم المالي للمجموعـة والذي يشـمل دفع كامل 

الاستحقاقات لصكوك شركة نخيل للعام 2009. 
وقالـت في بيـان يوفر هذا الدعـم التمويل اللازم، كما يعتبر أساسـا 

متينا لعملية إعادة الهيكلة المستمرة». 
وأضاف البيان»سـوف تسـتمر دبي العالميـة في العمل مـع الدائنين 
للتفـاوض بشـأن تجميـد مطالباتهـم وتمديـد مواعيد الاسـتحقاق بما 

يخدم جميع الأطراف وبطريقة منظمة». 
وتابـع البيان «حصلت دبي العالميـة على تأكيدات أنه في حال نجاح 
هذه المفاوضات، فإن حكومة دبي ستقوم من خلال (صندوق دبي للدعم 
المالـي) بتقـديم الدعم المالـي اللازم لتغطيـة تكاليف رأس المـال العامل 
والفوائد المستحقة لضمان استمرارية العمل في مشاريعها الرئيسية». 
وعبرت دبي العالمية عن «سـرورها بقيام حكومـة دبي بالمبادرة إلى 

طمأنة الدائنين والمتعهدين المتعاملين مع المجموعة». 
وأكـدت دبـي العالميـة «التزامها بإبقـاء قنـوات التواصل مـع جميع 
أصحاب المصالح مفتوحة بشـكل مباشـر ومسـتمر وفي الوقت المناسب 
إدراكا منهـا للفائـدة القصـوى التـي تعـود من جـراء ذلك علـى جميع 

الأطراف». 

الانباء القادمة من دبي تسهم برفع
أسهم أوروبا أعلى اغلاق في أسبوع 

■ لنـدن - رويترز: تقدمت الأسـهم الأوروبية للجلسـة الثالثة على 
التوالي مسجلة أعلى مستوى اغلاق في أسبوع امس الاثنين مع صعود 
أسـهم الشـركات المالية بعدما قدمـت ابو ظبي مسـاعدة مفاجئة قيمتها 

عشرة مليارات دولار إلى دبي.
وزاد مؤشـر يوروفرست300  لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.7 
في المئة ليغلق عند 1017.16 نقطة وهو أعلى مسـتوى اقفال منذ السابع 
مـن كانـون الأول/ديسـمبر. والمؤشـر القياسـي مرتفع 22 فـي المئة هذا 
العام وقد صعد 57 في المئة منذ لامس أدنى مسـتوياته على الاطلاق في 

أوائل آذار/مارس.
وكانت أسـهم البنوك من أكبر الرابحين مع ارتفاع ستاندرد تشارترد 
واتش.اس.بي.سـي وباركليـز ورويـال بانـك أوف سـكوتلاند وبـي.

ان.بي/باريبا وسوسـيتيه جنرال وكريدي أغريكول ودويتشـه بنك ما 
بين 0.9 و4.1 في المئة.

وقال غرهارد شوارتس مدير استراتيجية الأسهم العالمية لدى أوني 
كريدت في ميونيخ «بدون شـك أنباء دبي تسـاعد القطاع المصرفي. أمر 
في جوهره مطمئن بعض الشيء للقطاع الذي كان أداؤه دون المستوى 
على مـدى الأسـابيع الأخيرة. مسـتثمرون كثيـرون مازالـوا يتوخون 

جانب الحذر الشديد بشأن أي خطأ قد يحدث في العالم».
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز100 في بورصة لندن 
0.9 في المئة، في حين زاد مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى 
فـي بورصة فرانكفـورت 0.7 في المئة. وتقدم مؤشـر كاك40  في بورصة 

باريس 0.6 في المئة. 

كلفة الربط الكهربائي
بين دول الخليج 1.6 مليار دولار 

■ الكويـت - يو بي اي: قال رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي 
لـدول مجلـس التعاون لـدول الخليج العربية يوسـف جناحـي ان التكلفة 
التقديرية لكامل مشـروع الربط الكهربائي الخليجي تبلغ حوالى 1.6 مليار 
دولار. وأضـاف جناحي في مؤتمر صحافي عقده امـس الاثنين في الكويت 
ان تكلفة المشروع الذي تم تدشينه امس لمناسبة القمة الخليجية في الكويت 

توزعت بين دول المجلس على حسب كمية الوفر في كل دولة.
الربـط  لمشـروع  التشـغيلية  للتكلفـة  السـنوية  التقديـرات  ان  وقـال 
الكهربائي تبلغ حوالي 50 مليون دولار، وان المشـروع يوفر حوالى خمسـة 

آلاف ميغاوات من القدرة المركبة لدول المجلس. 
الطاقـة  مـن  المجلـس  دول  لحاجـة  المتوقعـة  التقديـرات  ان  وأضـاف 
الكهربائيـة في ظل عـدم الربط عام 2010 تصل الـى 105 آلاف ميغاوات من 
الطاقة الكهربائية أما بعد مشـروع الربط فان الحاجة سـتكون بحدود 100 

ألف ميغاوات.
وردا علـى سـؤال عـن اسـتخدام الطاقـة النوويـة فـي إنتـاج الكهرباء 
فـي دول مجلـس التعـاون قال ان مشـروع ربـط الكهرباء هو مشـروع نقل 
للكهرباء وليس إنتاجها، مضيفا ان المشـروع ليـس له علاقة بمصدر إنتاج 

الكهرباء اذا ما كان من الطاقة النووية او الطاقة التقليدية.

مصر تسعى لجذب 110مليارات دولار 
استثمارات بقطاع الطاقة بحلول 2027 

■ القاهـرة ـ رويترز: قـال وزير الكهرباء المصري امـس الاثنين إن مصر 
تعتزم جذب استثمارات بقيمة 110 مليارات دولار لقطاع الطاقة بحلول عام 
2027 وسـترفع مسـتوى توليد الطاقة من الرياح إلي 550 ميغاوات بحلول 

حزيران/يونيو 2010.
وقـال حسـن يونـس لصحافيـين علـى هامـش ملتقـى القاهـرة الرابـع 
للاستثمار «مطلوب مشـاركة القطاع الخاص ومشـاركة الشركات المصرية 
الوطنيـة التـي تعمـل في مجـال الكهربـاء حتى يمكـن تكوين اسـتثمارات 
بقيمـة 110 مليار دولار». واضاف أن مصر سـوف تزيد طاقة الرياح بمقدار 
120 ميغـاوات بالاضافة إلى طاقتها الحالية البالغـة 430 ميجاوات بحلول 

حزيران/يونيو 2010.
وذكر يونس «سنملك 550 ميغاوات في منطقة واحدة على ساحل البحر 
الاحمـر. أعتقـد أنك لـن تجد هذا الكم فـي أي نقطة في العالـم». واضاف أن 
34 شـركة عالمية قدمت عروضها لبناء مزارع لتوليـد الطاقة من الرياح وتم 
تأهيل عشر شركات منها لبدء العمل في هذا المجال. وتابع «هناك إقبال على 

مصر في هذا المجال».
وقال وزير الكهرباء إن مصر تملك امكانيات قوية لتوليد الطاقة الشمسية 

بسبب تمتعها بجو مشمس طوال العام مع امطار وسحب خفيفة.

الكويت: العمل على إنشاء بنك مركزي مشترك 
بـ 2010 ولا موعد محددا لاطلاق عملة خليجية 

■ الكويـت - رويترز: قـال وزير الماليـة الكويتي يوم الاثنـين إن العمل 
لإنشـاء بنك مركزي مشترك لدول الخليج العربية سـيبدأ العام القادم لكن 

موعدا محددا لم يتقرر لاطلاق عملة خليجية موحدة مزمعة.
واجتمع زعماء دول مجلس التعـاون الخليجي في الكويت امس الاثنين 
لدفـع خطة الوحدة النقدية في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بعد أن 
انسحبت الامارات العربية المتحدة منها بشكل مفاجيء في وقت سابق هذا 

العام.
وقـال الوزير مصطفى الشـمالي للصحافيين على هامـش القمة إن ليس 
هنـاك خطة محـددة للعملة الموحـدة وإن العمل على تشـكيل مجلس نقدي 

مشترك بقرار من القمة سيبدأ مطلع العام المقبل.
وتشـترك أربـع دول فقط مـن دول مجلس التعاون الخليجي السـت في 
الوحـدة النقديـة التـي كان مـن المزمع اطلاقها عـام 2010 وهي السـعودية 

والكويت وقطر والبحرين.
وانسحبت الامارات من مشروع الوحدة النقدية في أيار/مايو احتجاجا 
علـى اتخـاذ الرياض مقـرا للمجلـس النقدي وذلـك بعد ثلاث سـنوات من 
انسحاب سلطنة عمان. ومن المتوقع أن يتفق قادة دول الخليج على تشكيل 
المجلـس النقـدي في القمة. وسـيحدد المجلس السياسـة النقدية المشـتركة 

لحين انشاء البنك المركزي.
ويراقب محللون عن كثب الترشـيحات المقدمة للسـلطة المالية الجديدة 
انتظارا لاشـارات على تنازل من السـعودية وهو ما يمكـن أن يمهد الطريق 

لعودة الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي في مرحلة لاحقة. 

■ دبي - رويترز: دفعت المسـاعدة 
المفاجئة التـي قدمتها أبوظبي إلى دبي 
أغلـب  دولار  مليـارات  عشـرة  بقيمـة 
بورصات دول الخليج العربية لتحقيق 

مكاسب تاريخية امس الاثنين.
كما دفع ذلك الأسهم العالمية للصعود 
بينما عوض النفط خسـائره في بداية 
التعاملات وتراجع الدولار مع تحسـن 

الاقبال على المخاطرة عالميا.
مسـاعدات  دبـي  وستسـتخدم 
انهيـار مجموعـة دبـي  لمنـع  أبوظبـي 
العالميـة المثقلـة بالديـون المملوكـة لها 
حتـى نيسـان/ابريل حيـث سـيجري 
دفـع 4.1 مليار دولار مـن صكوك نخيل 
العقاريـة التابعـة للمجموعـة والتـي 

تستحق الاثنين.
وصعد مؤشـر أبوظبـي 7.9 في المئة 
مسـجلا أكبـر مكاسـبه فـي يـوم منـذ 
نيسـان 2007 على أقرب تقدير في حين 
قفز مؤشـر دبي 10.4 في المئة ليسـجل 

أكبر مكاسب في يوم منذ 14 شهرا.
وقال جوليـان بروس مدير مبيعات 
المؤسسات بالمجموعة المالية-هيرميس 
«نحن فـي حالة رد فعـل تلقائي. كانت 
هناك حركة نزولية عنيفة والآن نشهد 
حركـة مماثلة في الاتجـاه الصعودي. 
تجـاوزت دبـي عقبـة صكـوك نخيـل 
الرئيسـية، والآن نحتـاج مزيـدا مـن 

التوضيـح بشـأن مقترحـات محـددة 
لإعادة هيكلة كيانات دبي وكيف سيتم 

التعامل معها».
ولايزال مؤشر دبي أقل بنسبة 10.6 
فـي المئـة مـن مسـتواه عندمـا فاجأت 
دبـي العالمية الأسـواق في 25 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر بإعلانها أنها سـتطلب 
تعليـق السـداد فـي ديـون قيمتهـا 26 
الدائنـون  يوافـق  ولـم  دولار.  مليـار 
علـى الطلب حتـى الآن ولاتـزال هناك 
دبـي  قـدرة  بشـأن  قائمـة  تسـاؤلات 
المشـترين  لكـن  ديونهـا  خدمـة  علـى 
يسـتعيدون السيطرة على البورصات 

الاقليمية في الوقت الراهن.
وزاد 15 سـهما مدرجـا علـى مؤشـر 
دبـي أكثـر من 14 فـي المئة فـي حين أن 
الحـد الأقصـى اليومـي المسـموح بـه 

لتحرك السهم يبلغ 15 في المئة.
وانخفضت أحجام التعاملات لأدنى 
مسـتوى فـي أسـبوعين بعدمـا هـوت 
بعض الأسـهم بالحد الأقصى المسموح 
بـه فـي بدايـة التعامـلات حيـث كان 
المتعاملون غير راغبين في البيع توقعا 

لمزيد من المكاسب هذا الأسبوع.
وفـي أبوظبـي ارتفع 34 سـهما أكثر 
من تسـعة في المئة بينمـا الحد الأقصى 
المسـموح به لتحرك السـهم هو عشرة 

في المئة.

وقال علي خان المدير العام ورئيس 
«لدينـا  كابيتـال  بأرقـام  الوسـاطة 
تصحيح ملموس. من يمتلكون الأسهم 
سعداء الآن بالاحتفاظ بها أو الانتظار 
لبيعها عند مستويات أسعار مرتفعة».

وأضـاف «هنـاك زخـم سـيكون لـه 
بعض التوابع وستسـاعد هذه الأنباء 
السـوق علـى الوقـوف علـى أرضيـة 
مسـتقرة. سـيعتمد مـا سـنمضي إليه 
إنطلاقـا من هنـا على مزيد مـن الأنباء 
عـن إعـادة هيكلـة دبـي العالميـة لكـن 
على الأمد القصيـر فإن الزخم بالتأكيد 

إيجابي».
وقفز سـهم موانئ دبي العالمية التي 
تملـك مجموعـة دبـي العالميـة أغلبيـة 

أسهمها 14.7 في المئة.
وعـززت دبـي المعنويات فـي أنحاء 
المنطقـة حيث قـادت البنوك المكاسـب 
خـلال  تضـررا  الأكثـر  كانـت  بعدمـا 
الاضطرابـات الأخيـرة بعدمـا سـيطر 
بخصـوص  المسـتثمرين  علـى  القلـق 

التعرض لدبي.
وارتفـع المؤشـر السـعودي 2.1 في 
المئـة محققـا أكبر مكاسـبه فـي ثمانية 
أسـابيع في حين ارتفع المؤشر العماني 
2.6 فـي المئة مسـجلا أكبر مكاسـب في 

يوم منذ مايو أيار.
وكانـت البنوك أكبـر الرابحين على 

المؤشـر القطـري الذي صعـد إلى أعلى 
مستوى في ثلاثة أسابيع.

وقـال محمد أبو غوش رئيس قسـم 
الوساطة في الأسهم لدى البنك الأهلي 
القطـري «هنـاك انتعاش قـوي للغاية 
على خلفية أنباء دبي ونشـهد عمليات 
شـراء قوية وخاصة في أسـهم البنوك 
وأسـهم قيادية أخرى. عاد العملاء من 

المؤسسات مرة أخرى إلى السوق».
لأعلـى  الكويتـي  المؤشـر  وتقـدم 
مسـتوى في ثلاثة اسـابيع مـع صعود 
أسـهم شـركات مرتبطـة بدبـي بدعـم 

خطة مساعدة الامارة. 
وعنـد الاغـلاق كان مؤشـر بورصة 
دبي مرتفعا بنسـبة 10.4 فـي المئة إلى 
1871 نقطـة. وزاد مؤشـر أبوظبي 7.9 

في المئة إلى 2821 نقطة.
وارتفـع المؤشـر السـعودي 2.1 في 
المؤشـر  وزاد  نقطـة.   6155 إلـى  المئـة 

الكويتي 0.9في المئة إلى 6908 نقاط.
وصعـد المؤشـر البحرينـي 1.6 فـي 
أكبـر  مسـجلا  نقطـة   1447 إلـى  المئـة 
مكاسـبه منـذ 17 يونيو حزيـران. كما 
صعد المؤشـر العماني 2.6 في المئة إلى 
6291 نقطـة. وزاد المؤشـر القطري 2.6 

في المئة إلى 7176 نقطة.
وتقدم المؤشـر المصـري 0.4 في المئة 

إلى 6609 نقاط.

انقاذ ابو ظبي لدبي يدفع الاسواق العربية لتحقيق مكاسب كبيرة

دبي ـ ابو ظبي ـ «القدس العربي» ـ وكالات الانباء:

 كما كان متوقعا، ولكن بعد تأخر ارهق اعصاب قادة دبي 
ودائنيها، انقذت إمارة أبوظبي جارتها المثقلة بالديون امس 
الإثنين بضخ مساعدات مفاجئة بقيمة عشرة مليارات دولار 
مما دفع أسـعار الأسهم للارتفاع، لكن دبي قالت إنها مازالت 

تحتاج لموافقة الدائنين على تجميد المطالبة بسداد الديون.
ومثلت خطوة الانقاذ تحولا مثيرا للشكوك في السياسة. 
فقد رفضـت ابوظبي الشـهر الماضي تحمل مسـؤولية ديون 
دبـي العالميـة ولم تلمح بأي شـكل إلـى انها قد تهـرع لإنقاذ 
جارتهـا. غيـر انه وبسـبب عدم الكشـف عـن المقابـل الذي 
يمكـن ان تكون ابـو ظبي طالبـت به او حصلـت عليه ثارت 

التساؤلات عن الشروط غير المعلنة.
ورغـم عـدم اتضاح كامل الصـورة كان رد فعل الأسـواق 
الأولـي على تحرك أبوظبي إيجابيا امس إذ انخفضت تكلفة 
تأمين ديون دبي السـيادية بأكثر من 120 نقطة اسـاس. كما 
ارتفعت سـوق الاسـهم في الإمـارة بنسـبة 10.4 بالمئة وهو 
أكبـر صعود في يوم واحد في 14 شـهرا. وانتعشـت أسـعار 
الأسـهم في أبوظبي وقطر كذلك وسط شعور بالارتياح إزاء 
تجنـب أزمـة وشـيكة. وقفز امس سـعر سـندات نخيل التي 
تسـتحق فـي كانـون الثاني/يناير 2011 إلـى 68-64 من 40 

عند إغلاق يوم الجمعة.
وقال جـون سـفاكياناكيس كبير الاقتصاديـين في البنك 
السـعودي الفرنسـي-كريدي اغريكول «هـذا أكبر مما كان 
يتوقعه الناس. انه خط انقاذ حيوي وهام ... في وقت تحتاج 
فيه الأسواق لذلك فعلا.» وأضاف «من شأن ذلك تعزيز الثقة 

بدرجة كبيرة. فأبو ظبي فعليا تسدد الفاتورة».
وتابـع «التنفيـذ سـيحتاج لبعـض الوقت قبـل أن تظهر 
آثاره. أشـك بدرجة كبيرة في ألا تكون هذه الأموال مرتبطة 

بأشـياء أخرى. لم يكن هناك خيار آخر أمام أبوظبي سـوى 
انقاذ دبي فقد كان الاتحاد معرضا للخطر».

لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت أموال الانقاذ ستأتي 
على شـكل قرض أم منحة. وقال مصدر من حكومة دبي طلب 
عدم نشـر اسـمه للصحافيين فـي مؤتمر عبـر الهاتف «ليس 
هناك شـروط» ..»هذا تمويل بين حكومـة وأخرى وتفاصيل 
هـذا التمويل بـين حكومتي أبوظبي ودبـي». ورفض الادلاء 

بمزيد من التفاصيل.
وبحسـب نفـس المصـدر الحكومـي فـإن الاتفـاق يأتـي 
«بشـرط أن تنجح الشركة في التفاوض على تعليق المطالبة 
بالسـداد مع بقية الدائنين». وأضاف «وستسـتخدم الأموال 
كذلـك للوفـاء بالتزامات دائنين تجاريين ومقاولين وسـتبدأ 

المناقشات مع الدائنين قريبا».
ومن بين القضايا التي قد تطلب أبوظبي تنازلات بشـأنها 
تجارة دبي مع إيران ومستقبل طيران الإمارات وحياة الليل 

الصاخبة في المنطقة الإسلامية المحافظة.
وقال المصدر إن عملية إعادة الهيكلة قد تشـمل بيع أصول 
لكن ذلك سـيقتصر على نخيل وليمتلس ويستبعد استثمار 
العالميـة التـي تملـك سلسـلة متاجـر بارنيـز الأمريكيـة كما 

يستبعد موانئ دبي العالمية.
ومن بين أصول الوحدة العقارية جزر صناعية على شكل 
نخيل وأخرى على شـكل خريطة العالم قبالة دبي فضلا عن 
مشـروعات عقاريـة متعـددة الاسـتخدمات في إندونيسـيا 

وماليزيا.
وقال مصرف الإمارات المركزي انه سيدعم البنوك المحلية 
المعرضـة لديـون دبـي العالمية بعد هـذه الأنبـاء التي كانت 

الأقل توقعا بين الخيارات المطروحة أمام دبي.
وقـال الشـيخ أحمد بـن سـعيد آل مكتوم رئيـس اللجنة 
العليـا للسياسـة الماليـة فـي دبـي إن «دبي كانت وسـتبقى 

مركـزا ماليا عالميـا قويا ونابضـا بالحيـاة وإن أفضل الأيام 
لـم تأت بعد وسـتبقى حكومـة دبـي ملتزمة بمعاييـر عالية 

المستوى وبجميع التزاماتها.»
ورحـب المسـتثمرون القلقـون بأنبـاء هـذا التمويل لكن 
مازالت تثور تساؤلات عن كيف ستدير دبي ديونا بمليارات 
الدولارات تستحق العام المقبل. ومما يزيد الضغوط لإعادة 
هيكلـة الديـون أعلنت دبي انها سـتطبق على الفـور قانونا 
للاعسـار مسـتمد من الممارسـات الأمريكية والبريطانية في 

حال احتاجت دبي العالمية لطلب حماية من الدائنين.
وأمـام دائني دبـي ومن بينهم بنوك سـتاندرد تشـارترد 
واتش.اس.بي.سـي ولويدز ورويال بانك اوف سـكوتلاند 
(وكلهـا بريطانية) إلـى جانب بنـوك من الإمـارات العربية 
المتحـدة هـي بنك أبوظبـي التجـاري وبنـك الإمـارات دبي 
الوطنـي فرصة حتى يوم 28 كانون الأول/ديسـمبر الجاري 
للموافقـة على تجميـد المطالبة عندمـا تنتهي فترة السـماح 

الخاصة بصكوك نخيل.
وأعلنـت دبي كذلـك قانونا جديدا لإشـهار الإفلاس قالت 
انه يمكن أن يسـتخدم في حال فشـل دبي العالمية والدائنين 
في التوصل إلى اتفاق بشأن الديون المستحقة في المستقبل. 
وقـال مصدر حكومـي إن القانون الـذي بدأ العمـل به امس 
سـيمكن دبي العالميـة من التقدم بطلب إشـهار إفلاس إذا لم 

تنجح في إعادة هيكلة الديون.
وتم الاعـلان امـس عـن تشـكيل لجنـة قضائيـة خاصـة 
«للفصـل فـي المنازعـات المتعلقـة بتسـوية الوضـع المالـي 
لمؤسسـة دبي العالمية والشركات التابعة لها» وذلك بامر من 

حاكم الامارة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم.
وسـتكون اللجنة ضمن مركز دبي المالـي الدولي (دي اي 
اف سـي) ويرأسـها البريطانـي السـير انطونـي ايفانز. قد 
تاسسـت هذه اللجنـة «من منطلق حـرص حكومة دبي على 

حفـظ حقـوق دائني دبـي العالميـة والشـركات التابعة لها» 
حسبما افاد بيان الحكومة.

وسـتناط اللجنة بصلاحية «النظـر والفصل في اي طلب 
او ادعاء يقدم ضد (...) المؤسسة، بما في ذلك النظر والفصل 
في طلب حلها وتصفيتها (...) اي شـخص له صلة بتسـوية 

الالتزامات المالية للمؤسسة».
واكـدت حكومة دبي ان مـا اعلنته يبرهن «علـى التزامنا 
القوي كمركز مالي عالمي رائد بالشفافية والحوكمة الرشيدة 
ومبـادىء السـوق»، مؤكدة انها تـدرك «انه سـتكون هناك 
تحديـات بـين فترة واخـرى مثلما يحـدث في المراكـز المالية 
الرائـدة حـول العالم، ونحـن نؤمن بأن الخطـوات التي تم 

الاعلان عنها اليوم ستخدم مصالح جميع الشركاء».
كمـا اكـدت الحكومـة «للمسـتثمرين والدائنـين الماليـين 
والتجاريـين والموظفـين ومواطنينـا» انهـا «سـتتصرف في 
جميـع الاوقـات وفقا لمبادىء السـوق وممارسـات التجارة 

المقبولة عالميا».
وخلص بيان الحكومة الى ان «دبي كانت وستبقى مركزا 
ماليـا عالميا قويا ونابضا بالحيـاة، وان افضل الايام لم تأت 
بعد، وسـتبقى حكومة دبي ملتزمة بمعايير عالية المسـتوى 
وبجميـع التزاماتهـا» مؤكدا الثقة «بتعافي وقـوة اقتصادنا 

على المدى الطويل».
يذكـر ان مبـادرة ابـو ظبـي لانقاذ شـقيقتها دبي ليسـت 
الاولـى مـن نوعها. فقـد سـبق ان اكتتـب المصـرف المركزي 
الاماراتي، الذي مقره فـي ابوظبي ويلقى غالبية تمويله من 
هـذه الامارة، بنصف سـندات اصدرتها دبي بقيمة عشـرين 
مواجهـة  بهـدف  الماضـي  شـباط/فبراير  فـي  دولار  مليـار 

تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.
وفي 25 تشـرين الثاني/نوفمبر، اكتتب مصرفان تابعان 
لحكومـة ابوظبـي بسـندات اخرى بقيمـة خمسـة مليارات 

ابو ظبي تنقذ دبي بضخ مساعدة بقيمة 10مليارات دولار وتتعهد بدعم البنوك الدائنة

دبي ـ من جون ايرش:

سـيطمئن تدخـل أبوظبي فـي اللحظـة الأخيرة 
لانقاذ جارتها دبي المسـتثمرين على المدى القريب، 
لكن مشـاكل دبي لا تزال بعيدة عن الحل إذ مازالت 
ديون قدرها 35 مليار دولار تلوح في الأفق ومازالت 

خطة دبي للسداد غير واضحة.
وأضر إعلان دبي المفاجئ في 25 تشرين الثاني/
نوفمبر أنها تسـعى لتجميد مطالبات سـداد بشأن 
ديـون قدرهـا 26 مليـار دولار علـى مجموعـة دبي 
العالميـة التي قادت طفـرة عقارية فـي الامارة على 
مدى ست سنوات بسمعة الامارة بشكل أكبر من أن 

تصلحه خطة انقاذ واحدة.
وتلـوح فـي الخلفيـة مخـاوف ألا تكون مشـاكل 
دبي مقتصرة على مجموعة دبي العالمية كما سـلط 
غيـاب الشـفافية منـذ الاعـلان الضـوء علـى قلـق 

المستثمرين.
التصنيفـات  رئيـس  سوسـة  فـاروق  وقـال 
السـيادية للشـرق الاوسط في سـتاندرد آند بورز 
«باقي الديون... مـازال في حاجة لاعادة هيكلة لذا 
لم يتغير شـيء فعليا في تحركات الحكومة بشـكل 
عام تجاه الشـركات المرتبطـة بالدولـة. مازلنا في 
انتظـار إعـلان أكثـر وضوحـا إلـى السـوق حـول 

المعايير (التي تتحرك وفقا لها الحكومة)». 
وبينمـا حاولـت حكومة دبي اسـتثناء شـركات 
تدر أرباحا كبيرة من اعادة هيكلة دبي العالمية فإن 
مشـاكلها أدت إلـى خفـض التصنيفـات الائتمانية 
وسـط  بالحكومـة  المرتبطـة  المؤسسـات  لجميـع 
مخـاوف المسـتثمرين ألا تسـارع الحكومـة لتقديم 

الدعـم وقـت الأزمـة. وقال سـعود مسـعود رئيس 
الابحـاث فـي بنـك يو.بـي.اس والمحلـل الكبير في 
القطـاع العقـاري «مازالت هنـاك ديـون قيمتها 35 
مليار دولار في شكل سـندات وقروض ومدفوعات 
خـلال العامين القادمين .. لذا فإن ذلك مجرد خطوة 
واحدة. والسـؤال الكبيـر هنا هو كيف سـينفذون 

الخطوة القادمة؟». 
وتسـتحق ديون علـى بورصة دبي في شـباط/
فبراير القادم قيمتها 2.5 مليار دولار بينما تستحق 
على شركة دبي القابضة المملوكة لحاكم دبي ديون 

قيمتها نحو 1.9 مليار في النصف الأول من 2010.
ومـن المرجح أن يكون من الصعـب إعادة تمويل 
الدين لأي مـن الكيانات التابعة لحكومة دبي حيث 
يتطلـب ذلك ضمانـات صارمـة من دولـة الامارات 

العربية المتحدة.
ولا يـزال يتعـين علـى دبـي التوصل لاتفـاق مع 
دائنيهـا الرئيسـيين حـول طلـب تجميـد مطالبات 
ديون دبي العالمية بحلول 28 كانون الاول/ديسمبر 
الجاري وسيتعين على الحكومة التحلي بالشفافية 
بشـأن التزامات ديونها الاجمالية التي تصل لنحو 

100 مليار دولار.
وقال مصرفي مقيم في دبي «سيسـعى الدائنون 
لفهم موقفهم وأين سـتكون نقاط الضغط والحلول 
الممكنـة... بمجرد حـدوث ذلك سـيصبح الدائنون 
بشكل عام أكثر مرونة للاتفاق حول شروط السداد 
ولكن إذا حـدث خفض للديون فسـيصبحون أكثر 
تدخلا. التعامل مع ديون دبي العالمية أمر مستقل .. 
لكننا نحتاج في مرحلة مـا إلى بيان حول الصورة 

العامة».

لكن العوامل الأساسـية لم تتغيـر فدبي مازالت 
مثقلة بالديون وأبوظبي هي مصدر السيولة المالية 
في الوقت الحالي. وضخت أبوظبي 15 مليار دولار 
فـي دبي تشـمل الخطوة التي أعلن عنهـا اليوم كما 
قدم البنك المركزي الاماراتي عشـرة مليارات دولار 
أخرى. وقال مصدر في حكومة دبي إن اعلان اليوم 
لا يمكـن اعتباره مؤشـرا على أسـلوب التعامل مع 
ديون الشـركات الأخـرى المرتبطـة بالحكومة فيما 
يشـير إلى أن أبوظبي لـن تمنح دبي شـيكات على 

بياض.
وقال خورام مقصود العضو المنتدب في الامارات 
كابيتـال إن الاسـواق لـن تنظـر إلى ذلـك على أنه 
تطور بعيد المدى قابل للاسـتمرار لأن واقع الوضع 

المالي لدبي لم يتغير.
وأضاف أنـه إذا قالت أبوظبـي كنتيجة للاعلان 
إنها سـتضمن جميع ديون والتزامات دبي فإن ذلك 

سيغير الوضع تماما.
وما يبـدو مؤكدا هو أنه سـيتعين علـى دبي بيع 
بعـض الأصول لسـداد ديون مسـتقبلية. وتحاول 
الامـارة اسـتثناء أصـول مميزة مـن اعـادة هيكلة 
ديونها مثل طيران الامارات وأكدت مجددا أن أصول 
شركتي نخيل وليمتلس العقاريتين التابعتين لدبي 

العالمية هي فقط التي يمكن بيعها.
وقال مصرفـي مقيم في أبوظبي «تمويل أبوظبي 
الـذي أعلن عنه اليـوم هو جزء لكن مشـكلة ديون 
دبـي لـن تحـل بسـهولة وتحتـاج إلـى كثيـر مـن 
الاجراءات بشأن كيفية تسوية الدين .. مثل خفض 
قيمة الديون أو بيع أصول. يجب القيام بشـيء ما. 

دبي لا يمكنها سداد أي شيء.»

محللون: تدخل ابوظبي لانقاذ دبي يمنحها مهلة ليس أكثر

الوليد بن طلال لا يعتزم بيع أسهمه
بسيتي غروب ويجدد دعمه لرئيس البنك

 
■ دبـي ـ نيويـورك - رويتـرز: قـال المليارديـر السـعودي الأمير الوليـد بن طلال 
امس الاثنين إنه لا يعتزم بيع أسـهمه في سيتي غروب وجدد دعمه للرئيس التنفيذي 

وإدارة البنك.
وقـال الوليـد فـي بيان إنـه لن يبيـع حصته في سـيتي غـروب رغم تحـرك بعض 

الصناديق السيادية في الآونة الأخيرة لبيع أسهمها.
كان صندوق الثروة السـيادية الكويتي قال في السـابع من كانون الاول/ديسـمبر 

إنه باع حصته في سيتي غروب محققا ربحا قدره 1.1 مليار دولار.
وأضاف الوليد أن قرار البنك بالخروج من برنامج الاعفاء من الأصول المتعثرة كان 
«حصيفا». وقال البيان إن الوليد يجدد دعمه للرئيس التنفيذي فيكرام باندت وإدارة 

البنك.
كان الأمير الوليد اسـتثمر في سيتي غروب عن طريق شركة المملكة القابضة عندما 
اشترى حصة نسبتها 3.6 في المئة عام 1991 وفي كانون الثاني/يناير 2008 شارك في 

طرح خاص قيمته 12.5 مليار دولار لأوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم.
مـن جهة ثانيـة قالت مجموعة سـيتي غـروب المصرفية امس الاثنـين إنها توصلت 
إلـى اتفـاق مع الجهـات التنظيميـة الأمريكية لسـداد 20 مليار دولار من قيمة الأسـهم 
التي تملكها الحكومة عن طريق إصدار أسـهم بقيمة 17 مليار دولار ويسمح للمجموعة 

بالخروج من برنامج انقاذ الأصول المتعثرة عام 2010.
وفي اطار الاتفاق ستبيع وزارة الخزانة الأمريكية ما يصل الى 5 مليارات دولار من 
الأسـهم التي تملكها في سـيتي غروب في طرح ثانوي مما يسمح للمجموعة بالخروج 
من برنامج انقاذ الأصول المتعثرة في 2010. وقالت سيتي غروب إنها كان من المقرر أن 
تدفع 3.1 مليار دولار في صورة توزيعات نقدية وفوائد للحكومة الأمريكية. وأضافت 
أيضـا أنها قد تصدر مـا يصل إلى ثلاثة مليـارات دولار من الأوراق الماليـة الممتازة في 

الربع الأول من 2010.

رئيـس  قـال  رويتـرز:   - بيـروت   ■
الشـرق  طيـران  شـركة  ادارة  مجلـس 
الاوسط اللبنانية الوطنية ان من المتوقع 
ان تحقـق الشـركة رقما قياسـيا للأرباح 
فـي العام الحالـي تزيد علـى 100 مليون 
دولار نتيجـة تحسـن الوضعـين الأمني 

والسياسي في لبنان.
وقـال محمد الحـوت ان خطط بيع 25 
فـي المئة مـن اسـهم الشـركة التـي يملك 
البنك المركـزي اللبنانـي معظمها تحتاج 
الى موافقة سياسية وتوفر ظروف افضل 
في الاقتصاد العالمي. واضاف الحوت ان 
العام الجاري كان جيدا للشركة الوطنية 
مع زيادة اعـداد الركاب في مطار بيروت 
بمقـدار مليـون راكب الى خمسـة ملايين 

راكب في عام 2009.
نحـن  حقيقـة   2009» الحـوت  وقـال 
نحقـق ارباح صافيـة تفوق المئـة مليون 
دولار وعلى مبيعـات حوالي 600 مليون 
دولار يللي بيطلع هامش ربح كثير عالي. 
شـو العقبات يللي تجاوزناها في 2009؟ 
ما كانت سـنة صعبة. كان اسـعار النفط 

عـم تنـزل. وكان عندنـا اسـتقرار امنـي 
وسياسي بلبنان».

وبلغت ارباح الشـركة الصافية العام 
الماضي 92 مليون دولار.

الوحـدة  حكومـة  ان  الحـوت  وقـال 
الوطنيـة والمنـاخ السياسـي الايجابـي 
الجديد سيساعدان شركة طيران الشرق 
الاوسـط في اعداد عرضها لطرح المبدئي 
علـى الجمهـور عندمـا تطـرح كميـة مـن 
الاسهم في البورصة للييع لمستثمرين من 
افراد الشعب. واضاف ان بيع 25 في المئة 
من الاسهم سيسـعد مؤيدي الخصخصة 

ومعارضيها.
وكان التشـاحن السياسـي في لبنان 
قـد أجل مـرارا خططـا لخصخصة بعض 

القطاعات.
التـي  الحريـري  حكومـة  وتعهـدت 
شـكلت الشـهر الماضي بمعالجة مشـاكل 
الاقتصاد وانعدام الاسـتقرار المالي. ولم 
يتأثر لبنان مثيـرا بالأزمة المالية العالمية 
لكنـه مقـل بعبء ديـن عام يصـل الى 50 

مليار دولار.

وزير: مصر تجاوزت
أسوأ آثار الأزمة العالمية 

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال وزير الاسـتثمار المصـري امس الاثنـين إن مصر 
تمكنت من احتواء أسـوأ آثـار الأزمة العالميـة بفضل دقة السياسـات الحكومية 

والنقدية.
وقـال الوزيـر محمـود محيـي الديـن خـلال جلسـة تناولـت أداء الاقتصـاد 
العربـي بعـد الأزمـة المالية "مصر تمكنـت من التعامل مـع الأزمـة ... كانت هناك 
خسـائر بالطبع" إلا أن البلاد تمكنت من الحفاظ على النمو وتدفق الاستثمارات 

والسيطرة على عجز الموازنة العامة.
وأضـاف أنه يعتقد أن العودة إلى مسـتويات ما قبل الأزمة العالمية لن ترضي 
المواطن العربي قائلا إن أسواقا مثل لندن ونيويورك تريد أن ترجع لما قبل الأزمة 

إلا أن "المستقبل لنا أفضل بكثير مما كان عليه الوضع قبل الأزمة".
وقال محيي الدين إنه عقب الأزمة المالية حدث تحول في المراكز التجارية وإن 
معدلات النمو تظهر دور شـنغهاي ومومباي كمراكز مالية اقتصادية عالمية وقال 
"هناك تحول في الثقل الاقتصادي إلى الشـرق" مما يوضح أهمية الاسـتثمارات 
المصريـة والعربيـة فـي تطوير البنيـة الأساسـية لحركـة التجـارة القادمة من 
الشرق بما في ذلك الصين والهند وكوريا وماليزيا ودول الخليج العربية. وفيما 
يتعلق بالإجراءات التي ستتخدها مصر مستقبلا قال الوزير "هناك أولوية لمنهج 
التنوع بشـكل عام فيمـا يتعلق بالاسـتثمار والتنمية" وأكد أن التركيز سـيكون 

على مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شدد على اهتمام الحكومة بالتركيز على تنويع المشروعات في المحافظات 
المصرية وقال "بنهاية هذا الشـهر سـنحتفل بضخ الغاز الطبيعي إلى أسـوان ... 
(كما سـيجري) افتتاح طريق الصعيد والبحـر الأحمر في بناير (كانون الثاني) 
المقبـل" إضافة إلـى العمل على تطوير المطارات في أسـيوط وافتتاح مطار جديد 

في سوهاج.
وفيمـا يتعلق بأزمـة ديون دبي قال الوزير إن ما يتـردد عن انهيار وضع دبي 
كمركـز مالـي غير صحيـح وقال "دبـي لم تنتـه. دبي تعمـل في إطـار دولة ذات 

اقتصاد قوي وتتمتع بدعم من الاتحاد (الإماراتي) والبنك المركزي". 

رئيس شركة الطيران اللبنانية يتوقع
ارباحا للعام تفوق المئة مليون دولار

■ دبي ـ رويترز: فيما يلي نص البيان الذي اصدرته 
دبي حول ما سسـتخذه من اجراءات لحل مشكلة ديون 

دبي العالمية:
«إن إمارة دبي شـأنها في ذلك شأن جميع مراكز المال 
العالميـة واجهـت تحديـات اقتصادية كبيرة فـي الفترة 

الأخيرة متأثرة بالأسواق العقارية العالمية والمحلية.
«لقد أعلنت مؤسسة دبي العالمية في وقت سابق أنها 
قد لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل في مواعيد 

استحقاقها. 
«ومنـذ ذلك الوقت عكفت الحكومة على اتخاذ العديد 
من الإجراءات الشاملة لمعالجة هذا الوضع وذلك بهدف 
تأكيد الثقة والاسـتقرار في اقتصاد إمارة دبي وسنقوم 

باستعراض أهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي:
اسـتطاعت  لقـد  العالميـة  لدبـي  بالنسـبة   .. «أولا 
حكومـة دبي توفير دعـم مالي هام وحيـوي من حكومة 
أبوظبـي ومصـرف الإمارات المركزي وذلك بعد سلسـلة 
من المشـاورات الوثيقة في هذا الشـأن أسفرت عن قيام 
حكومـة ابوظبـي بتوفيـر دعم مالـي قـدره 10 مليارات 

دولار لصالـح صندوق دبـي للدعم المالي والذي سـيتم 
اسـتخدامه لتغطية بعض الالتزامـات المترتبة على دبي 

العالمية.
«وكإجـراء أولي تجاه هـذا الدعـم الجديد خصصت 
سـداد  فـي  لتسـتخدم  دولار  مليـار   4.1 دبـي  حكومـة 
الصكوك المستحقة هذا اليوم وسيخصص المبلغ المتبقي 
من الدعـم في تسـديد الفوائـد والمصاريف التشـغيلية 
لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 أبريل 2010 شريطة 
نجـاح المؤسسـة فـي مفاوضاتها بشـأن إعـادة جدولة 

ديونها كما تم الإعلان عن ذلك مسبقا.
«ثانيـا ..إن حكومة دبي وبشـكل خـاص ركزت على 
معالجـة قلق دائنـي دبي العالميـة وللمسـاعدة في ذلك 
تعلـن حكومـة دبـي اليـوم أن المبلـغ المتبقي مـن الدعم 
المقدم سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين 

والمقاولين.
«وسـيتم البـدء بمفاوضـة المقاولـين المتأثرين خلال 

الفترة القصيرة القادمة.
«ثالثـا: إن مصـرف الإمـارات المركـزي وعلـى ضوء 

تثمينـه للمشـاورات الوثيقـة التـي تمـت مـع حكومـة 
أبوظبـي قـد أعلـن وبشـكل واضـح أنـه على اسـتعداد 
لتوفير الدعـم للبنوك المحلية في دولة الإمارات العربية 

المتحدة.
«وأخيـرا فـإن حكومـة دبي سـتعلن اليوم عـن عدد 
مـن التدابيـر القانونيـة التي سـتمكن دبـي العالمية من 
إعـادة الهيكلـة الشـاملة لهـا ولشـركاتها والتـي ترتكز 
إلـى أفضل المعاييـر المقبولـة دوليا والتي من شـأنها أن 
تحقق الشـفافية وحماية الدائنين. وسيتم اللجوء لهذه 
التدابيـر في حال عـدم توصل دبي العالمية والشـركات 

التابعة لها إلى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية.
«إن الخطـوات التـي تم إعلانهـا اليـوم تبرهـن على 
التزامنـا القـوي كمركـز مالـي عالمـي رائـد بالشـفافية 

والحوكمة الرشيدة ومبادئ السوق.
«إننـا نـدرك أنـه سـتكون هنـاك تحديات بـين فترة 
وأخـرى مثلمـا يحدث فـي المراكـز المالية الرائـدة حول 
العالـم ونحن نؤمن بأن الخطوات التي تم الإعلان عنها 

اليوم ستخدم مصالح جميع الشركاء.

بيان حكومة دبي بشأن إعادة الهيكلة والمساعدات
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بغداد - من ميسي ريان:
حققت شـركات النفـط العالمية انجازا 
كبيـرا هـذا الاسـبوع عندما شـاركت في 
مناقصـة لتطوير حقول كبـرى جرت في 
مقـر وزارة النفط العراقية خارج المنطقة 
الخضراء شديدة التحصين وذلك رغم أن 
مسؤوليها شقوا طريقهم إلى الوزارة في 

عربات مدرعة يحيط بها حراس أشداء.
واسـتطاع مسـؤولون مـن 35 شـركة 
ترسـية  جولـة  حضـور  عالميـة  نفطيـة 
العطـاءات التـي اسـتمرت ليومـين فـي 
وسـط بغداد - حيـث مازالت آثار سـت 
الانتحاريـة  التفجيـرات  مـن  سـنوات 
والهجمات الدموية الاخـرى ماثلة - في 
مؤشـر على تحسـن الأوضاع الأمنية في 

العراق بشكل كبير.
لكن العراق مـازال مكانا يحفه الخطر 
إلـى 112  إذ قتلـت تفجيـرات مـا يصـل 
شـخصا في انحاء مختلفة مـن العاصمة 
قبـل مناقصـة وزارة النفط بأيـام قليلة. 
ورغم ذلـك أظهرت كبرى شـركات النفط 
العمـل  مخاطـر  لتحمـل  مسـتعدة  أنهـا 
فـي العـراق للحصـول علـى بعـض مـن 
يسـهل  التـي  الضخمـة  احتياطياتـه 

استخراجها.
وقال مسؤول في مجال الأمن الخاص 
طلب عدم نشـر اسـمه «سـيرفع ذلك من 
مكانتهـم وهـم يأخـذون في سـبيل ذلك 

مخاطرة كبيرة».
التـي  النفطيـة  الشـركات  وسـتبذل 
اعتـادت العمل في مناطق نائية أو تحفها 

المخاطـر أقصـى مـا فـي وسـعها لضمان 
ألا تصبـح منشـآتها أو موظفوهـا أهدافا 
للمقاتلين الذين يواصلون هجماتهم رغم 

الضعف الذي نالهم.
ولـم يكـن أحـد ليتوقـع اجتمـاع مثل 
هذا الكم من الدبلوماسـيين أو المسؤولين 
الاجانب خارج المنطقة الخضراء في أكثر 

السنوات عنفا منذ 2003.
وحتى اليوم لا تزال تحركات كثير من 
المسؤولين الاجانب محصورة في شوارع 
المنطقة الخضراء الشاسعة التي أصبحت 
مثل القلعة فلا يزورون باقي أنحاء بغداد 

إلا تحت اجراءات أمنية مشددة.
لكـن مع تراجع وتيـرة العنف في آخر 
18 شـهرا بـدأت السـفارات فتـح أبوابها 
نطـاق  المتحـدة  الامم  وكالات  ووسـعت 
أجنبيـة  نفـط  شـركات  وبـدأت  عملهـا 

ممارسة أعمالها دون لفت الانظار.
وقال منير بوعزيز وهو مسـؤول كبير 
بشـركة رويال داتش شـل «الأمن عنصر 
مهـم جـدا». وأضاف «لـم أكـن لأفعل أي 
شـيء مالم أكن متأكدا من أن لدينا جميع 
التدابيـر. نحن فـي البصرة منـذ اكتوبر 
2008. قمنـا بالعمل وزرنـا مواقع لذا فقد 
علمنـا الكثير عـن الحالة الأمنيـة. الأمن 

يتعلق بالسلوك والعلاقات».
ووضعت شـل خطة لتدعيـم علاقاتها 
عراقيـين  تعيـين  خـلال  مـن  بالمجتمـع 
مـدارس  وبنـاء  معينـة  وظائـف  فـي 
تأييـد  حشـد  ومحاولـة  ومستشـفيات 
محلـي. ومـن المؤكـد أن شـركات أخـرى 

ستحذو حذوها.

كما تتعاقد شـركات النفط مع شركات 
أمنيـة خاصـة تسـاعدها علـى مواجهـة 
المخاطـر فتوفـر لهـم الحرس الشـخصي 
والـكلاب المدربة علـى اكتشـاف القنابل 
علـى  المزروعـة  القنابـل  مـن  والحمايـة 

الطرق وغير ذلك الكثير.
المشـورة  المتعاقـدون  سـيقدم  كمـا 
بشـأن الطريقة التي يمكن للشـركات بها 
مواجهـة تحديات مثل العثـور على نظام 
رعايـة صحية جيـد أو التفاوض بشـأن 
ما يصاحـب العمل في العراق من مخاطر 

سياسية كبيرة.
ومن المؤكـد أن يحاول رئيس الوزراء 
العراقـي نـوري المالكـي الاسـتفادة مـن 
نجاح صفقـات النفط الجديدة التي يأمل 
مسـؤولون أن ترفع انتاج العراق إلى 12 
مليون برميل يوميا ليقترب من مسـتوى 
انتاج السعودية أكبر دولة منتجة للنفط 

في العالم.
وقـد يجعـل ذلك صناعـة النفـط أكثر 
عرضة للهجمات. لكن الشـركات النفطية 
تحـب الاشـارة إلـى أنهـا معتـادة علـى 
المخاطـر بعـد سـنوات علـى الأرض فـي 
مناطـق نائية وخطيرة مثـل دلتا النيجر 

في نيجريا وكولومبيا.
رابطـة  رئيـس  بروكـس  دوج  وقـال 
صناعـة عمليـات الاسـتقرار إن العـراق 
يشبه أفغانستان من حيث الوضع المعقد 
لشركات الأمن والامداد ولكنه ربما يمثل 
تحديا أسـهل مما تمثله مناطق نائية أقل 

تطورا مثل الصومال.
وتختلف وتيرة العنف في العراق الآن 

باختـلاف المنطقة. فالوضـع في الجنوب 
حيث تقع معظم الحقول النفطية الكبيرة 
هـادئ في أغلب الأوقات منـذ قمع المالكي 

الميليشيات الشيعية عام 2008.
لكن الصورة مختلفة تماما في مناطق 
مثل ديالى شمال شرقي بغداد حيث أثنى 
الوضـع المتقلـب مؤسسـات نفطيـة عـن 
السـعي وراء حقول نفط وغـاز طرحتها 

وزارة النفط.
وكانت شـركة سـونانغول الحكومية 
الانغوليـة والتي ربما يكون اسـتعدادها 
لتحمل المخاطر أعلى من بعض الشركات 
التـي  الوحيـدة  الشـركة  هـي  النفطيـة 
تقدمـت بعطـاءات لحقلـين فـي محافظة 
نينـوى  آخـر معقـل لتنظيـم القاعدة في 

العراق.
فـي  المسـؤول  بلتشـر  ايـان  وقـال 
جـي.4.اس لادارة المخاطر إنـه بينما من 
المحتمل أن تسـتخدم الشـركات النفطية 
مواقـع  إلـى  موظفيهـا  لنقـل  السـيارات 
العمـل ومنهـا فـي البصـرة فإنهـا ربمـا 
تختـار الاعتمـاد علـى الهليكوبتـر لنقل 

موظفيها إلى المواقع الاكثر خطورة.
ويقول محللون بل إن غالبية شركات 
النفـط العالميـة كانت حريصـة جدا على 
الدخـول الى قطـاع النفـط العراقي، الى 
درجـة انها عرضت اسـتيفاء رسـوم من 
العراق (عن كل برميـل نفط ينتج بفضل 
بغـداد  كانـت  ممـا  أقـل  اسـتثماراتها) 
مسـتعدة لدفعـه فـي تناقض صـارخ مع 
جولـة ترسـية العطـاءات السـابقة فـي 
حزيران/يونيـو عندمـا منـح عقـد واحد 

فقط بعدما خفض الكونسورتيوم الفائز 
رسومه بمقدار النصف لاستيفاء شروط 

العراق.
اسـتغلت  بغـداد  ان  بعضهـم  ويـرى 
اغـراء احتياطياتهـا الهائلـة مدركـة أن 
أبـدا لشـركات  فرصـة كهـذه لـن تتـاح 
الطاقـة الكبـرى للفـوز بموطـئ قـدم في 
نفط الشرق الأوسط. وقال رعد القادري 
مديـر المخاطـر العالمية لدى بي.اف.سـي 
إنرجي في واشـنطن «العراق من أشرس 
جبهـات النفـط فـي العالم...مـن وجهـة 
نظـر عراقية هذا انجاز كبير. اسـتطاعت 
الحكومة جلب بعض أكبر شركات النفط 
فـي العالـم لتطـور بعـض أكبـر حقولها 
مقابـل رسـوم متدنيـة جـدا. يعتبـر هذا 
نجاحا على العكـس من جولة العطاءات 

الأولى».
وقال أليكس مونتون المحلل لدى وود 
ماكنزي الاستشـارية «المفاجأة بالنسبة 
لنا جاءت على صعيد الرسـوم .. الأرباح 
سـتكون هامشـية علـى أقصـى تقديـر». 
وأضـاف أن عوامـل غيـر اقتصادية مثل 
ضمان الوصول إلى الاحتياطيات وكسب 
موطيء قدم اسـتراتيجي في المنطقة كان 
لها دور في عرض أسـعار منخفضة بهذه 

الدرجة.
وقال منير بوعزيز المسؤول التنفيذي 
الكبير بشـركة شـل إن توضيح شـروط 
العطـاءات الأولـى  العقـود منـذ جولـة 
في يونيـو عندما رفضت معظم شـركات 
النفـط ما كانـت بغـداد مسـتعدة لدفعه 

سمح بعملية أكثر تنافسية.

مسؤولو شركات النفط يتأهبون للعمل في العراق المحفوف المخاطر

■ لنــدن ـ رويتــرز: ارتفــع ســعر 
اليــورو أمــام الــدولار امــس الاثنين 
بعــد إعلان دبي تلقيها مســاعدة من 
أبوظبــي لســداد ديونهــا ممــا عزز 

الاقبال على المخاطر.
وتراجع ســعر الدولار على نطاق 
واســع بعــد أنبــاء عــن أن أبوظبــي 
بالديــون  المثقلــة  جارتهــا  ســتنقذ 
بمبلغ عشــرة مليارات دولار مما أثار 
في بــادئ الأمر عمليــات بيع للين إذ 
حدت الأنباء من المخاوف من تخلف 

محتمل عن سداد ديون دبي.
وقال محللون إن اليورو اســتفاد 
مــن إعلان الانقاذ لكنهــم اضافوا أن 
المزيد من المكاسب الكبيرة لم تتحقق 

لأن من المســتبعد أن يفتح المتعاملون 
مراكز كبيرة مع تناقص السيولة في 
الســوق في إطار الاســتعداد لعطلة 

نهاية العام.
وفــي معامــلات قبــل ظهــر امس 
ارتفــع ســعر اليــورو 0.2 بالمئــة إلى 
1.4656 دولار بعــد ارتفاعه إلى نحو 
دبــي  قالــت  أن  بعــد  دولار   1.4685
انها تلقت عشــرة مليارات دولار من 
أبوظبي لمســاعدتها على ســداد 4.1 
مليــار دولار قيمــة ســندات شــركة 
نخيل العقارية التي تستحق السداد 

اليوم.
وفــي أواخــر الأســبوع الماضــي 
ســجل اليــورو ادنى مســتوياته في 

بعــد  دولار   1.4586 عنــد  شــهرين 
صــدور بيانــات قويــة عــن مبيعات 
فــي  المســتهلكين  وثقــة  التجزئــة 

الولايات المتحدة.
أمام  اليــورو  وتعــززت مكاســب 
الدولار بتراجع مؤشــر الــدولار 0.2 
بالمئة إلــى 76.391 مبتعــدا عن أعلى 
مســتوياته في ستة أســابيع البالغ 
الأســبوع  ســجله  الــذي   76.726

الماضي.
وارتفــع اليــورو في بــاديء الأمر 
أمام الــين مقتربا مــن 130.60 ين ثم 
تخلــى عن هــذه المكاســب ليســجل 
129.64 يــن منخفضــا نصــف نقطة 

مئوية خلال اليوم.

تراجع الدولار بعد انحسار المخاوف بشأن دبي

■ لنـدن ـ رويترز: تراجع النفط للجلسـة التاسـعة على 
التوالـي امس الاثنين ليصـل إلى أقل مـن 70 دولارا للبرميل 
بفعـل مخـاوف مـن ضعـف الطلـب علـى الوقـود وزيـادة 

المخزونات.
لكـن الأسـواق قلصت خسـائرها بعـد أن قدمـت أبوظبي 
مساعدات مفاجئة بقيمة عشرة مليارات دولار لمجموعة دبي 
العالميـة الأمر الذي عزز أسـواق الأسـهم مع تحسـن الاقبال 

على المخاطرة وهدأ المخاوف حول تعثر محتمل.
ونزل سعر الخام في عقود تسليم كانون الثاني/يناير 36 
سـنتا إلى 69.51 دولار للبرميل قبل ظهر امس بعد أن تراجع 
إلـى 68.59 دولار في وقت سـابق فـي أدنى مسـتوى له منذ 

الخامس من تشرين الأول/اكتوبر. 
وارتفع خام مزيج برنت خمسـة سنتات إلى 71.93 دولار 

للبرميل.
وقال ادوارد مير المحلل لدى ام.اف غلوبل "الخسائر التي 
بلغـت ذروتها يوم الجمعـة كانت الأطول منـذ موجة هبوط 
اسـتمرت تسـعة أيام فـي يوليـو 2001 كما أنهـا قلبت أنماط 
الرسـوم البيانية بصورة سـلبية واضحة". وتابع "السؤال 
الآن هـو إلى أين نتجـه؟ ومما تبدو عليه الأمور نشـتبه في 

حدوث المزيد من التراجع".
وارتفـع النفـط مـن أقـل مـن 33 دولارا في كانـون الاول/

ديسـمبر 2008 لكنه لا يزال أقل من نصف الذروة التي بلغها 
في تموز/يوليو 2008 عند أكثر من 147 دولارا للبرميل.

وزادت الضغـوط علـى أسـعار النفط بفعـل المخاوف من 
تباطؤ انتعاش الطلب العالمي على الوقود علاوة على ارتفاع 

المخزونات في الولايات المتحدة.

النفط ينخفض لليوم التاسع
 ويقلل خسائره بعد أنباء دبي 

■ كوبنهاغــن - ا ف ب: خيم شــبح 
الفشــل امس الاثنين على مؤتمــر المناخ 
المنعقد في كوبنهاغن حيث علقت الدول 
الافريقيــة لوقــت قصير مشــاركتها في 
اعمالــه وشــددت الصــين لهجتها تجاه 
الــدول الصناعية، في حــين وجه الامين 
العــام لــلامم المتحدة بان كي مــون نداء 

الى قادة العالم «لايجاد تسوية».
ومن المفتــرض ان يقــرر مندوبو 193 
دولة -بينهم اكثر من 110 رؤســاء دول 
ينتظــر مشــاركتهم في القمــة الجمعة- 
افضــل طريقة للحــد من ارتفــاع حرارة 
الكوكب بدرجتــين مئويتين كحد اقصى 
فوق مســتوياتها قبل الثــورة الصناعية 

لتفادي الفوضى المناخية.
وقللــت كونــي هيديغــارد الرئيســة 
الدنماركيــة لمؤتمر الامم المتحــدة للمناخ 
مــن اهميــة غضــب البلــدان الافريقيــة، 
وتوقعت حدوث «ازمات صغيرة» اخرى 
حتى يوم الجمعة «لان هنــاك الكثير من 
المصالح علــى المحك». وقالــت لقناة تي 
فــي 2 نيوز الدنماركية «بدا الامر خطيرا، 

لكن ليس الى هذا الحد» الذي بدا عليه.
وقال بان كي مون في مؤتمر صحافي 

فــي نيويــورك «الوقت ضيــق. لقد ولى 
وقــت الاعتراض او توجيــه الانتقادات. 
مســؤوليته  يتحمــل  ان  بلــد  كل  علــى 

للتوصل الى اتفاق في كوبنهاغن».
ان  يتوقــع  الــذي  بــان  واضــاف 
الــى  للتوجــه  اليــوم  نيويــورك  يغــادر 
كوبنهاغــن «ادعو قادة العالم الى تحمل 
مســؤولياتهم والقيــام بما يجــب (...) 
ادعــو المفاوضين الــى مضاعفة الجهود 

للتوصل الى تسوية».
ومن ســيدني ناشــد رئيس الــوزراء 
الاســترالي كيفــن راد الجميــع التحلــي 
بمزيد مــن المرونة. وقال لمحطة ســكاي 
نيوز «للتوصل الى اتفاق قوي، يتوجب 
المزيد من التوافق من كل جهة. ولا يزال 

هناك خطر الفشل».
وفي بروكســل عبر رئيس المفوضية 
الاوروبيــة جوزيــه مانويل بــاروزو من 
جهته عن قلقه. وتســاءل «كيف سيبدو 
منظرنا الجمعة او السبت عندما يحضر 
اكثــر من مئــة رئيس دولــة وحكومة من 
العالــم اجمــع ونقول للعالم انــه لم يكن 
ممكنــا الاتفــاق»؟ واســتطرد «اعتقد ان 

ذلك غير معقول».

وابــدت البلــدان الافريقيــة غضبهــا 
عندمــا علقت مشــاركتها لســاعات عدة 
فــي مجموعــات العمــل احتجاجــا على 
عدم اعطاء الاولوية لمستقبل بروتوكول 
كيوتــو، الوثيقة الوحيــدة التي تتضمن 

اهدافا ملزمة للدول المتطورة.
واعتبــر فيكتــور ايوديجــي فوديكي 
رئيــس الوفــد النيجيــري «انتقلنــا الى 
الانــذار الاحمــر»، مضيفــا «وصلنا الى 
امــل  رســالة  نوجــه  ان  امــا  منعطــف: 
فــي  الامــال  نهايــة  انهــا  ام  لافريقيــا، 
«هوبنهــاغ»، لقب العاصمــة الدنماركية 
بالاشــارة الى كلمة «هوب» بالانكليزية، 

اي الامل.
وقد طغــت علــى الاجتماع الــوزاري 
المصغــر الــذي دعي اليــه الاحــد المقبل، 
المشــكلات المتكررة بين البلــدان النامية 
والبلدان الصناعية وخصوصا الولايات 

المتحدة حول تقاسم المسؤوليات.
وتعتبر الولايات المتحدة ان مشــروع 
الاتفــاق الاول الــذي طرحــه مســؤولو 
المفاوضــات على الطاولــة الجمعة يميز 
البلــدان النامية وخصوصا الصين، لكن 

بدون ان تذهب الى حد رفضه.

وتشدد بشكل خاص على تبني آليات 
دولية للتحقق من الالتزامات تطبق بدون 

تمييز على الاغنياء والاخرين.
ورفضــت الصــين مســبقا تحمل اي 
مســؤولية في اي فشــل محتمل. وقال 
نائــب وزيــر الخارجيــة هــي يافيي في 
مقابلة مع صحيفة فايننشــال تايمز في 
كوبنهاغن «اعلم ان البعض سيقولون ان 
الصين هي المســؤولة ان لم يتم التوصل 
الــدول  اتفــاق. انهــا خدعــة مــن  الــى 
المتطــورة. فلينظروا الى مواقفهم الذاتية 

بدون استخدام الصين كذريعة».
لكن البلدان الناميــة تنتظر من الدول 
الصناعيــة الموقعــة علــى اتفــاق كيوتو 
تجديــد التزاماتهــا اعتبــارا مــن العــام 
2013. وشــدد كمال جمعة المسؤول عن 
المفاوضــات عــن الجزائر «والا ســنفقد 
كل شيء». وحذر وزير المناخ البريطاني 
اد ميليبانــد «ان مســائل عديدة يتوجب 
حلهــا في الايــام المقبلــة»، مضيفــا «ان 
القادة هم فــي طريقهم (الى كوبنهاغن) 
عمليــا. ودورهم مهم لكن ليــس بامكان 
المفاوضــين والــوزراء ان يتركوا لهم كل 

شيء» للبت.

رفيعــة  غربيــة  مفاوضــة  وعلقــت 
المســتوى بقولها «فــي اذهاننــا جميعا 
ســيناريو لاهــاي المريــع (المؤتمــر الذي 
انتهى بالفشــل فــي العــام الفين) حيث 
راهــن رئيــس المؤتمــر علــى ان جميــع 
يحلهــا  ان  يمكــن  الصعبــة  المشــكلات 
يولــد  «ذلــك  واضــاف  السياســيون». 

شعورا بالتوتر والشك».
مــن  واســتراليا  اليابــان  ورفضــت 
ثانيــة  مرحلــة  مناقشــة  ناحيتهمــا 
للالتزامــات طالمــا لم تتقدم المناقشــات 
حول التزامات الولايات المتحدة والدول 

الناشئة الكبرى.
وللخروج من المأزق، قد تسعى رئيسة 
المؤتمر الدنماركية كوني هيدغارد لعرض 
مشروع اتفاق جديد بحلول يوم الاربعاء 

بحسب مصدر دبلوماسي الماني.
وفي وســط كوبنهاغــن، تظاهر اكثر 
مــن الف شــاب وســط مراقبة مشــددة 
مــن الشــرطة وهــم يهتفون بشــعارات 
مناهضــة لاليات الســوق فــي مكافحة 
ظاهرة الاحتباس مثــل «مناخنا، وليس 
اعمالكــم». وقد تم توقيف نحو خمســة 

عشر شخصا.

شبح الفشل يخيم على مؤتمر كوبنهاغن 

■ بغـداد - رويتـرز: نـاور العـراق 
للمحادثـات  اسـتعدادا  موقفـه  ليعـزز 
المسـتقبلية بشـأن حصـص الانتـاج مع 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
بعدمـا أبرم اتفاقات مع شـركات أجنبية 
سـتزيد طاقته الانتاجية بأكثر من أربعة 

أمثالها.
ومع خروجها من حرب وحرصها على 
جني عائدات نفطية لتمويل مشـروعات 
إعـادة الاعمـار فأمام بغـداد صفقات من 
شـأنها أن تزيد طاقتها الانتاجية إلى 12 
مليـون برميل يوميا في غضون سـت أو 

سبع سنوات.
 9.5 لانتـاج  طاقـة  ذلـك  وسـيضيف 
مليـون برميل يوميـا إلى انتـاج العراق 
وهو مسـتوى لم تتجاوزه سوى المملكة 
العربية السعودية أكبر مصدر للخام في 

العالم وأقوى أعضاء أوبك نفوذا.
وقال مراقـب لصناعة النفط العراقية 
طلـب عـدم نشـر اسـمه «اتخـذ العراق 
موقفا متشـددا إلى حـد كبير بخصوص 
نـدا  نفسـه  يعتبـر  الحصـص.  نظـام 

للسعودية».

وعلى النقيض من أعضاء أوبك الأحد 
عشـر الآخرين لا يخضع العـراق لنظام 
حصص الانتاج الذي تستخدمه المنظمة 
لتحديد مستويات الامدادات. واستثنت 
أوبـك العـراق فـي التسـعينات عندمـا 
كان خاضعـا للعقوبـات. لكـن عاجلا أو 
آجلا سـترغب أوبك في أن تنسـق بغداد 
سياسـة الامدادات مع الأعضاء الآخرين 

وأن تلتزم بمستوى معين للامدادات.
وإذا لـم يحـدث ذلـك فيمكـن للعراق 
أن يغـرق السـوق بالامـدادات ويفسـد 
بـين  التـوزان  لتحقيـق  أوبـك  جهـود 
تعتبـره  سـعر  عنـد  والطلـب  العـرض 
معقولا بالنسـبة للمنتجين والمستهلكين. 
ويبلغ هذا السـعر حاليـا نحو 75 دولارا 

للبرميل.
وتجاهل العراق - وهو أحد الأعضاء 
المؤسسـين فـي أوبـك - أقاويـل بشـأن 
خفض الانتاج في الوقت الذي طرح فيه 
بعضا مـن حقوله العملاقـة للتطوير في 

جولتي عطاءات.
لكن وزير النفط حسين الشهرستاني 
العـراق  إن  الماضـي  السـبت  يـوم  قـال 

يعتزم التعاون مـع أوبك لتحقيق أقصى 
عائـدات ممكنـة وليـس لزيـادة الانتاج 

بشكل سريع.
العـراق  أن  الشهرسـتاني  وأضـاف 
سـيضخ لبعض الوقت بمعـدلات أقل من 
المسـتويات المطلوبـة لانضمامـه مجددا 
إلـى نظام الحصـص. ورفـض الافصاح 

عن حجم هذا المستوى.
وقـال مسـؤول نفطـي عراقـي كبيـر 
«سـيتعين علـى أوبـك أن تمنـح العـراق 
مجالا للتحرك. حرم العراق من مبيعاته 

النفطية القانونية لعقود».
أوبـك  حصـص  حجـم  ويرتبـط 
احتياطيـات  وتقـل  بالاحتياطيـات. 
عـن  طفيـف  نحـو  علـى  العـراق 
الاحتياطيـات الإيرانية لذلك ربما تكون 
الحصـة الجديدة المحـددة للعراق قريبة 

من حصة جارته.
لكن محللين قالوا إن شـركات الطاقة 
العالميـة أبرمـت اتفاقـات سـتزيد طاقـة 
العـراق الانتاجية إلـى ثلاثة أمثال طاقة 
برميـل  مليـون   4.2 تبلـغ  التـي  إيـران 
يوميـا لذا يرجح أن ترفض بغداد أن يتم 

تقييدها بهذه المقارنة.
ولايزال العراق يواجه تحديات أمنية 
وسياسية ولوجيسـتية يمكن أن تعرقل 
خطته الطموح. ويشكك بعض المسؤولين 
فـي أوبك فـي أن العـراق سـيحقق هذه 
الأرقـام. ويقولون إن العراق سـيحتاج 
إلـى تحقيـق زيـادة ضخمة فـي الانتاج 
قبـل أن تعيد أوبك النظـر في إعادته إلى 
نظام الحصص. وقال مسـؤول في أوبك 
«ينبغـي أن نراهـم يضخـون نحو ثلاثة 

ملايين برميل يوميا».
لكن عدم الدخول في محادثات بشأن 
العـودة لنظـام الحصـص إلـى أن تضخ 
شـركات النفـط مليارات الـدولارات من 
الاسـتثمارات وتصبـح فـي قلـب عملية 
التطويـر يمكـن أن يصعب علـى العراق 
الموافقة على مستويات الانتاج والالتزام 

بها.
وقـال مراقب صناعة النفـط العراقية 
«أظـن أن هناك شـعورا بـأن أوبك تدفن 
رأسـها فـي الرمـال بشـأن هـذا وتؤجل 
«تقنـع  وأضـاف  صعبـة».  محادثـات 
نفسـها بأن العـراق لا يسـتطيع تحقيق 

أي من تلك الأرقام. لكن إذا تمكن العراق 
مـن انتـاج بضعـة مئـات آلاف فقـط من 
البراميـل يوميـا فـي السـنوات القليلـة 
المقبلة فسـتكون هذه بالفعل كمية كبيرة 
مـن الخـام فـي حـين لا تبـدو التوقعات 
للطلب على النفط مبشرة بنفس القدر».
وخلال جولتي العطاءات منح العراق 
عقـودا لتطوير بعض الحقـول الضخمة 
منخفضـة التكاليـف. وبمقدور شـركات 
النفـط العالميـة أن تحقق زيادة سـريعة 
وإن كانت صغيرة نسـبيا في الانتاج في 

الأمد القصير.
وقال الشهرستاني إن عقود النفط مع 
الشركات العالمية تضم بنودا للتعامل مع 
احتمـال وجـود قيود على الانتـاج. لكن 
تفعيل مثل هذه البنود سـيضر بالأرباح 

اذا ما تركت بنودا أخرى بدون تغيير.
وقال مسـؤول تنفيذي في شركة نفط 
عالميـة «انهـا بنود ممتـازة. تنـص على 
تعويـض الشـركات بدون تمييـز. لكنها 
سـتكون صعبة. أغلب الربـح في العقود 
يسـتند إلـى تحقيـق مسـتوى الانتـاج 

المستهدف والحفاظ عليه».

العراق يعزز موقفه في أوبك بفضل الاتفاقات النفطية التي عقدها مؤخرا

بغداد - من احمد رشيد وسايمون ويب:
بعـد أن كافحـت شـركة نفـط الجنـوب العراقية 
بمفردهـا علـى مدى عقـود مـن الحـرب والعقوبات 
للحفـاظ علـى تدفـق النفـط العراقـي، قـد تضطـر 
الشـركة إلـى مواصلـة الكفـاح للتكيـف مـع تدفـق 
مفاجئ للشـركات الاجنبية وقفزة هائلة متوقعة في 

الانتاج.
بي.بـي  مثـل  عالميـة  شـركات  علـى  وسـيكون 
البريطانيـة واينـي الايطاليـة التعامل مـع عمال لم 
يألفـوا التكنولوجيا وطرق العمل الحديثة وشـركة 
ادارتهـا  حكوميـة عرضـة لتغييـرات متكـررة فـي 

والتدخل السياسي.
ومنحـت وزارة النفـط العراقيـة عشـرة عقـود 
أول  فـي  هائلـة  حقـول  لتطويـر  عالميـة  لشـركات 
مناقصتين من نوعهما منذ الغزو الأمريكي عام 2003. 
ويمكـن لتلك الصفقـات أن ترفـع الطاقـة الانتاجية 
للعراق إلى 12 مليون برميل يوميا أي ما يعادل أكثر 

من أربعة أمثالها حاليا.
وقـال مراقـب لقطـاع النفـط العراقي طلـب عدم 
ذكر اسـمه «سيبحثون كيفية التكيف مع شركة نفط 
الجنوب التي كانت معزولة لفترة طويلة جدا. مجرد 
الحفـاظ على مسـتوى الانتاج كان عملا اسـتثنائيا 
مـن جانبها وحققت ذلك باسـتخدام المـوارد القليلة 
المتاحـة». والبنيـة الأساسـية النفطيـة فـي العراق 

متهالكـة بعـد سـنوات مـن الحـرب والاهمـال. ولم 
تستطع شركة نفط الجنوب التي تشرف على معظم 
انتـاج العـراق من الخـام سـوى إدخـال تحديثات 
أغلبهـا شـكلية علـى معداتهـا. وعـادة مـا يبحـث 

المهندسون عن قطع غيار وسط الخردة.
وتعـرض كثير مـن المنشـآت وخطـوط الأنابيب 
لتفجيـرات أو هجمـات فـي سـنوات مـن الفوضـى 
أعقبـت الغزو الأمريكـي وفر معظم العمـال المؤهلين 

إلى خارج البلاد.
وقال مسؤول كبير بقطاع النفط رفض ذكر اسمه 
«رحـل عـدد كبير مـن العمـال المؤهلين بمـا يجعلني 
أتسـاءل إن كان لـدى شـركة نفـط الجنـوب كوادر 
مؤهلـة حتى لمجالس الشـركات المشـتركة الجديدة. 
سـيكون هناك نوع مـن الصدمة الثقافية وسـيكون 
علـى شـركات النفـط الكبيـرة تدريـب العاملين. قد 

يتسبب ذلك في تأخيرات».
وشـركات النفـط الأجنبيـة الكبـرى ملتزمـة في 

عقودها بتوظيف عراقيين وتدريبهم.
وسـتجري إعـارة كثيـر مـن عمـال شـركة نفـط 
الجنوب إلى الشـركات الاجنبية مما يغذي شـكوكا 
وظائفهـم  فقـد  يخشـون  الذيـن  العراقيـين  بـين 
الحكومية ويسـبب صداعا إداريا محتملا لشـركات 

النفط الاجنبية.
وتساءل وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم 
عـن هيكل المرتبات وهل سـيكون مسـتقلا عن هيكل 

رواتب شـركة نفط الجنوب . وتوقع بحر العلوم أن 
يخلق ذلك مشاكل بين العمال.

وعلـى الجانب المشـرق قـال كثير من المهندسـين 
إنهـم سـيحرصون على العمـل مع كبرى الشـركات 
النفطيـة بعد أن أحبطتهم سـنوات لم تشـهد تطورا 

يذكر في الحقول.
وقال مسـؤول كبير بقطاع النفـط في ثاني جولة 
لترسـية عقـود في العـراق انتهـت يوم السـبت إن 
المجموعـات الأولـى من عمـال النفط لاقت اسـتقبالا 
ايجابيـا. وأضـاف «هنـاك الكثير ممـن يرغبون في 
انجاز الامور... تسـير الأمور بشـكل جيد جدا حتى 
الآن». وستمتلك شركة نفط الجنوب حصة 25 بالمئة 
فـي اتحادات الشـركات التـي فازت بعقـود الحقول 
الجنوبيـة فـي جولتي ترسـية العقود ومـن المتوقع 
أن تعـين أعضاء في مجالـس إدارات تلك الاتحادات 

وعمالا في العمليات المشتركة.
لكـن تكـرار تغيير إدارة الشـركة التـي تتخذ من 
البصـرة مقرا قد يعقد الأمور. وتعاقب على الشـركة 
ثلاثـة رؤسـاء خـلال نحو 18 شـهرا وهو معـدل اذا 
اسـتمر من شـأنه أن يجعـل تنفيذ اتفاقـات الخدمة 
التي مدتهـا 20 عاما مع الشـركات النفطية الاجنبية 

أمرا صعبا.
وقـال محمـود الجبوري الخبير لدى شـركة نفط 
الجنوب إن عمليات الشـركة تحتـاج تخطيطا بعيد 
المـدى وهو أمر غير ممكـن مع تعيين مديـر جديد كل 

شهر.
وتقول مصادر مطلعة داخل قطاع النفط العراقي 
إن مـن بـين أسـباب التغييـرات حـدوث خلافـات 

شخصية مع وزير النفط العراقي.
كما أن النفط هو مصدر كل عائدات العراق تقريبا 
مما يضع شـركة نفط الجنوب تحت ضغط سياسـي 

حتى تحسن أداءها.
وربمـا ينبع التدخل السياسـي أيضا من مخاوف 
انفصاليـة أو مسـاع لحصـول جنـوب العـراق على 
قـدر أكبر من الاسـتقلال. وتراجع مثـل هذا الحديث 
فـي العامين الأخيرين لكن الاكراد في شـمال العراق 
اسـتطاعوا اسـتخدام عائـدات حقول النفـط هناك 

لدعم طموحاتهم للحصول على حكم ذاتي.
ويمثـل ذلك مشـكلة لحكومة بغداد التـي يقودها 
العرب الشيعة والتي تحاول تشكيل سلطة مركزية. 
وليـس مـن المرجـح أن تغامـر الحكومـة بتخفيـف 

سيطرتها على الجنوب.
وإذا حققـت اتفاقـات النفط الجديـدة في العراق 
المرجو منها فإن انتاجه قد ينافس انتاج السـعودية 
أكبـر منتج للخـام في العالـم مما سـيغير من وضع 
العـراق الاقتصادي والسياسـي في المنطقة بشـكل 

جذري.
وقال الجبوري إن الحكومة تعمل جاهدة لاحكام 
قبضتها على شـركة نفـط الجنوب لأنهـا تعرف أنها 

مركز السلطة هناك.

الشركات العالمية تواجه تحديات العمل مع شركة نفط الجنوب 
المعتادة على العمل وحدها بظروف العزلة والتكنولوجيا القديمة

■ لنـدن - يو بي اي: أظهرت دراسـة 
جديـدة أن عمّـال التنظيـف أكثـر قيمـة 
الموظفـين  مـن  البريطانـي  للاقتصـاد 

المصرفيين.
وذكرت هيئـة الإذاعة البريطانية(بي 
بـي سـي) أن دراسـة أعدتهـا مؤسسـة 
الاقتصاديـات الجديدة أظهـرت أن عمّال 
التنظيف في المستشـفيات يحققون قيمة 
 16.27) اسـترلينية  جنيهـات   10 تبلـغ 
دولارا) مقابل كل جنيه واحد يتقاضونه 
أن  الدراسـة  وأظهـرت  دولار).   1.6)
عبئـاً  يشـكلون  المصرفيـين  الموظفـين 

علـى البلاد بعد تسـببهم بالأزمـة المالية 
العالميـة، وهـم تسـببوا بخسـارة 11.3 

دولار مقابل كل 1.6 دولار يتقاضونه.
المـدراء  أن  الدراسـة  بينـت  كمـا 
التنفيذيين في شـركات الإعلان يخلقون 
شعوراً بعدم الرضا والبؤس ويشجعون 
على الإفراط بالاسـتهلاك، وان محاسبي 
الضرائـب يضـرّون بالبـلاد مـن خـلال 
وضـع خطط للحـد من الأمـوال المدفوعة 

للحكومة.
ويقـدم العاملـون فـي مجـال العناية 
النفايـات  تدويـر  وإعـادة  بالأطفـال 

مساهمات قيمة للمجتمع.
ولجـأت المؤسسـة إلى نـوع جديد من 
أسـاليب تقييم العمل لاحتسـاب إجمالي 
الوظائـف  تقدمهـا  التـي  المسـاهمات 
المختلفة للمجتمع، من ضمنها وقعها على 

المجتمعات والبيئة.
مؤسسـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
الاقتصاديـات الجديدة، إليس لاولور إن 
الرواتب المدفوعة لا تعكـس دائماً القيمة 
المقدمـة، وشـددت علـى ضـرورة وضـع 
بنيـة رواتب تكافئ الأشـخاص القائمين 

بهذه الوظائف.

دراسة بريطانية: عمّال التنظيف 
يسبقون المصرفيين بخلق قيمة مضافة

طولقة (الجزائر) - من الامين شيخي:

يلتقط غلام عطية حبة تمـر من واحدة من نخيل حديقته 
ويقـول غاضبـا "تمـوري حلـوة المذاق مثـل الكراميـل. أريد 
تصديرهـا ولكـن البيروقراطية تثير الضجـر". وتابع "انظر 
للتونسـيين أنهـم يصـدرون التمـور للعالـم بأسـره. لماذا لا 

نستطيع نحن؟"
وما يشعر به المزارع الجزائري من احباط مشكلة معتادة 
يعانـي منهـا الاقتصـاد الجزائـري الـذي أنهارت علـى مدار 
الاعـوام محاولاتـه لتنويع مصـادر الدخل بعيـدا عن النفط 
والغـاز بسـبب الروتـين وعـدم ادراك الحكومـة لمتطلبـات 

المعاملات التجارية. 
وتحتـاج المشـكلة حـلا عاجـلا. فصـادرات الطاقة تجلب 
سـيولة ولكنها تعـرض الاقتصاد لخطر التذبذب في أسـعار 
النفط العالمية ولا توفر فرص عمل لملايين الشبان العاطلين.

وأبرزت موجة من الاحتجاجات العنيفة في الشـوارع في 
الاشهر القليلة الماضية التهديد للاستقرار الذي يمثله جيش 

من الشبان العاطلين في بلد يبلغ تعداده 35 مليون نسمة.
ويتركـز انتـاج التمـور فـي منطقـة طولقة علـى بعد 450 
كيلومتـرا جنـوب شـرق الجزائر وهـو من الصناعـات التي 

يسعها أن تقدم حلا.
وفـي بلد يمثل فيها الغاز والنفـط 97 بالمئة من الصادرات 
بينمـا اختفت صناعـات محلية اخرى إثر عقـود من الاهمال 
تعـد التمـور ضمـن حفنة مـن المنتجـات التي يمكـن أن تجد 

سوقا في الخارج.
وينتج معظم المزارعين الجزائرين تمور دقلة نور المطعمة 
بمـذاق الفواكه والتي تباع بأسـعار أعلى من التمور العادية 
في المتاجر الاوروبية بصفة خاصة خلال فترة ذروة الشراء 

في عيد الميلاد وبداية العام الجديد.
والجزائـر ثانـي أكبـر منتج لهـذا النـوع من التمـور بعد 
مـن  المئـة  فـي   90 تصـدران  والدولتـان  تونـس.  جارتهـا 
الصـادرات العالمية من هذ النوع حسـبما ذكرت منظمة الامم 

المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).
وتتطلـب زراعـة هـذا النوع مـن التمـور ظروفـا مناخية 
خاصـة لا تتوافـر الا فـي منطقة طولقـة وحفنة مـن الاماكن 
الاخـرى وخبـرة لا يمتلكهـا الا مزارعـين مثـل المقيمـين فـي 
طولقة الذين توارثت اسـرهم زراعته عبـر الاجيال. غير ان 

الصادرات الجزائرية قليلة. 
فرغم انتاج 500 ألف طن من التمور سـنويا تشير بيانات 

وزارة الزراعـة إلـى أن الجزائر تصدر عشـرة الاف طن فقط 
بقيمة 50 مليون دولار.

وبالمقارنة تبلغ صادرات الطاقة 76 مليار دولار سنويا.
ويمكـن أن تحصـل الجزائـر علـى سـعر أعلـى إذا قـام 
بتصنيعـه محليـا ولكـن لا توجـد مصانـع كافيـة. وصـرح 
يوسـف غمـري رئيس جمعية مصـدري التمـور لرويترز "لا 
نعرف كيف نصدر". وحمل غمري الحكومة المسـؤولية قائلا 
إن سـعر التمـور الجزائريـة يبلغ مثلي سـعر المنافسـين في 
تونـس ويرجـع ذلك جزئيـا على الاقـل لعدم كفـاءة الجهاز 
البيروقراطـي اذ يحصـل الفلاحـون علـى الدعـم متاخـرا 

عامين.
كما يخسر المزارعون الجزائريون عند التسويق ايضا لان 
الحكومة على عكس ما يحدث في الدول الاخرى لا تساعدهم 

على المشاركة في معارض تجارية دولية.
ويضيـف غمـري الـذي يصـدر التمـور لليبيـا وايطاليـا 
واسـبانيا "إذا كانت الحكومة جادة بشأن تنويع الصادرات 

فيجب ان تبين ذلك بالمساعدة في دخول أسواق جديدة".
ويقـول مسـؤولون حكوميـون فـي طولقة انهـم يبذلون 
قصـارى جهدهـم فـي حـدود المـوارد المتاحـة لهـم. ويقـول 
فتحـي الهلالي المسـؤول البارز بـوزارة الزراعـة ان الدولة 
"تشجعالمزراعين على تحسين الانتاج والمصدرين على زيادة 

الصادرات".
وذكر ان الحكومة تدرك أهميـة تنويع مصادر الدخل لانه 

سيأتي يوما ينتهي فيه مخزون البلاد من النفط أو الغاز.
وتجلس رشـيدة شبيشـب خلف مكتب معدني في مكتبها 
في طولقة وهي تشـارك في مساعي الحكومة لدعم صادرات 
التمر.ووظيفتها رصد المحصول المحلي وتساعد الاحصاءات 
التـي تعدهـا مسـؤولي الزراعـة علـى فهـم كيفيـة تحسـين 

محصول العام المقبل.
ولكنها تعاني من نقص الموارد وهو مشكلة معتادة تعرقل 
جهـود الحكومة الجزائرية لدعم النمو الاقتصادي بعيدا عن 
صناعـة النفط والغـاز. وتقول لرويترز "كثيـرا ما نطلب من 
المزارعين ارسـال سـيارتهم كي نزور حدائق نخيلهم ونقوم 

بعملنا. تفتقر احصاءاتنا للدقة".
وتعانـي من مشـكلة اخـرى ايضـا فرغـم ان مكتبها مزود 
بجهـاز كمبيوتـر فانهـا حـين تحتـاج الاحصـاءات الخاصة 
بمحصول التمر تستخدم الورقة والقلم لكتابتها. وتقول "لم 
تدرج الادارة سـعر الطابعة واحبارها ضمن ميزانيتنا. لهذا 

السبب لا زلنا في العصر الحجري هنا". 

الجزائر تجد صعوبة في تنويع 
مصادر الدخل بعيدا عن النفط 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قالـت صحيفة كويتية فـي تقرير غير 
معلـوم مصـدره امـس الاثنـين إن شـركة بـلاك روك الامريكية 
لإدارة الاصـول وصنـدوق ثـروات الكويـت السـيادي يعقدان 

محادثات بشأن شراء حصص في بنوك اجنبية.
واضافـت صحيفة الأنباء اليوميـة أن المفاوضات تهدف إلي 
رفع مسـتوى العلاقات المصرفية بين بـلاك روك وهي اكبر مدير 
اصول فـي العالم وبين هيئة الاسـتثمار الكويتية في خطوة قد 

تشمل زيادة اموال الهيئة المودعة لدى بلاك روك.
ولم يتنس الوصول إلي اي مسؤول بالهيئة للتعليق.

واخبـر وزير الاقتصـاد صحيفة (الرأي) الكويتية الاسـبوع 
الماضي أن الصندوق السـيادي سيسـتثمر العوائد الناتجة عن 
بيـع حصة في سـيتي غروب بقيمة 4.1 مليـار دولار في الخارج 

وليس في السوق المحلية.
وتعرضـت الهيئة والتي تدير اصول الحكومـة في رابع أكبر 
مصـدر للنفـط في العالـم للانتقـادات من بعض نـواب مجلس 
الأمـة لاسـتثمارها خمسـة مليـارات دولار فـي سـيتي غـروب 

وميريل لينش.
وقام بنك اوف امريكا بعد ذلك بشراء ميريل لينش. 

هيئة الاستثمار الكويتية وبلاك روك الامريكية
تبحثان شراء حصص في بنوك اجنبية
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القلق يسيطر على تشيلسي ومانشستر يونايتد
 بسبب صحوة أرسنال 

■ لنـدن ـ د ب أ: يخوض تشيلسـي 
ومانشسـتر يونايتد فعاليـات المرحلة 
السابعة عشـر من الدوري الانكليزي، 
التي تقام مبارياتهـا على مدار اليومين 
المقبلـين، بمزيـد مـن الحـذر فـي ظـل 
المطـاردة الشرسـة مـن جانـب فريـق 
أرسـنال لتقليـص الفـارق بينهمـا في 

مقدمة جدول المسابقة. 
وأثار فوز أرسنال 1/2 على ليفربول 
الكثيـر مـن القلـق فـي نفـوس فريقي 
المسـابقة  جـدول  متصـدر  تشيلسـي 
اللقـب  حامـل  يونايتـد  ومانشسـتر 
وصاحـب المركـز الثانـي حاليـا حيـث 
الثالـث  المركـز  فـي  أرسـنال  أصبـح 
بفارق سـت نقاط عن تشيلسي وثلاث 
نقاط عن مانشسـتر وتبقى لـه مباراة 

مؤجلة. 
وأصبح أرسنال الفريق الأكثر جذبا 
للاهتمـام في المرحلة السـابعة عشـرة 
من المسابقة بسبب ما يتمتع به من قوة 
دفع رغم وجود تشيلسـي ومانشستر 

يونايتد. 
فينجـر  آرسـين  الفرنسـي  ويـدرك 
فريقـه  أن  لأرسـنال  الفنـي  المديـر 
يسـتطيع مضاعفـة الضغـوط الواقعة 
على تشيلسـي ومانشستر يونايتد إذا 
حقـق الفوز علـى مضيفـه بيرنلي غدا 

الأربعـاء.  وقـال فينجر «عدنـا لدائرة 
المنافسـة بعـد نتائج يوم السـبت» في 
إشـارة إلى هزيمة مانشسـتر يونايتد 

وتعادل تشيلسي على ملعبه. 
جيـد  وضـع  فـي  «نحـن  وأضـاف 
ولدينـا مباراة مؤجلة كما كانت مباراة 
مهمة للغاية بالنسـبة لنا. كنا نعلم أننا 
بحاجـة للفـوز علـى ليفربول باسـتاد 
آنفيلـد. وحققنـا هدفنـا والآن أصبـح 

الأمر متعلقا بتماسك الفريق». 
الـذي  «الفريـق  فينجـر  وأوضـح 
سـيحرز لقب المسـابقة هذا الموسم هو 
الفريق الأكثر ثباتا وتماسكا. ولم يظهر 
ذلك مـن أي فريق حتى الآن. الأمر أكثر 
من صراع بين ثلاثة فرق فهناك أستون 
فيلا ومانشسـتر سيتي وتوتنهام. وما 

زال المشوار طويلا». 
وأضاف «تشيلسـي سيخسر بعض 
بالفعـل  بعضهـا  خسـر  لقـد  النقـاط. 
وسيخسر مجددا. الجميع سيخسرون 
أيضـا. هناك العديد مـن الفرق الجيدة 
ليفربـول  واسـتعاد  ليفربـول.  مثـل 
توريـس  (فيرنانـدو)  صفوفـه  إلـى 
و(سـتيفن) جيرارد وسـيتعافى أيضا 
اللاعـب (ألبرتـو) أكيلاني وستخسـر 
العديـد مـن الفـرق بعـض النقـاط في 
استاد آنفيلد (معقل فريق ليفربول)». 

ويطمـح تشيلسـي إلى كسـر حاجز 
النتائج السيئة في المسابقة بعد فشله 
في تحقيـق الفوز على مـدار آخر ثلاث 
مباريات خاضها في الدوري الانكليزي 
حيث يلتقي الفريق غدا مع بورتسموث 

القابع فى المؤخرة. 
بينمـا يسـعى مانشسـتر يونايتـد 
الهزيمـة  آثـار  مـن  سـريعا  للتخلـص 
صفر/1 التي مني بها أمام أسـتون فيلا 
أمس الأول السبت لكنه سيلتقي اليوم 
الثلاثاء مع ولفرهامبتون الذي اكتسب 
دفعة معنوية هائلة بالفوز على مضيفه 

توتنهام السبت. 
ويدرك ليفربـول، الذي يحتل المركز 
السـابع فـي جـدول المسـابقة بفـارق 
خمس نقاط خلف أستون فيلا صاحب 
المركـز الرابـع، ضرورة تحقيقـه الفوز 
علـى ضيفـه ويجان غـدا الأربعـاء إذا 
أراد بـدء صفحـة جديـدة فـي الموسـم 

الحالي. 
وأشـار المـدرب الأسـباني رافاييـل 
بينيتيـز المديـر الفنـي لليفربـول إلـى 
وجود أزمة ثقـة بين لاعبي فريقه الذي 
خسـر 2/1 أمـام أرسـنال رغـم أنه كان 

البادئ بالتسجيل. 
ولكـن بينيتيـز مـا زال مقتنعـا بأن 
فريقه يستطيع العودة سريعا لمستواه 

الأسـباني  المـدرب  وقـال  المعهـود. 
«تعرفون أن الطريـق الوحيد لتقليص 
الفجوة هو الفوز في مبارياتنا.. إذا لم 
تفـز فـي مبارياتك فلن تكـون مباريات 

الآخرين ذات أهمية». 
فـي  التركيـز  «يجـب  وأضـاف 
مبارياتك. هدفنا هو احتلال أحد المراكز 
الأربعـة الأولى. هل يصعـب التخلص 
مـن فـارق الخمـس نقـاط ؟ إنـه نفس 
الموقـف. إذا لعبنـا كما كنا في الشـوط 
الأول (أمام أرسنال) سنفوز بعدد أكبر 

من المباريات». 
وأضـاف «الأمـر الإيجابي هـو أداء 
والأمـر  الأول  الشـوط  فـي  الفريـق 
السـلبي هو افتقاد الثقة خلال الشوط 
ونحـاول  الاثنـين  سـنتدرب  الثانـي. 
إظهار شخصيتنا واللعب مثلما كنا في 

الشوط الأول عندما نواجه ويجان». 
صعبـة  مهمـة  توتنهـام  ويواجـه 
غـدا الأربعاء حيـث يلتقي مانشسـتر 
الفـوز مـن  سـيتي ويسـعى لتحقيـق 
أجـل التخلـص من آثـار الهزيمـة أمام 

ولفرهامبتون. 
كمـا يحل أسـتون فيـلا ضيفـا على 
بينمـا  الثلاثـاء  اليـوم  سـندرلاند 
يسـتضيف برمنغهام فريـق بلاكبيرن 

ويلتقي بولتون مع ويستهام اليوم. 

■ ميلانـو ـ رويترز: سـيحقق ماسـيمو 
موراتـي رئيس نـادي انترناسـيونالي في 
مزاعم بشأن دخول جوزيه مورينيو مدرب 
الفريق في مشادة مع صحافي عقب المباراة 
التي تعادل فيها انترناسـيونالي 1-1 أمام 
اتلانتـا في دوري الدرجـة الأولى الايطالي 

لكرة القدم.
وقالـت تقارير إن مشـادة عنيفة وقعت 
خارج حافلـة الفريـق الا أن مورينيو الذي 
تم ايقافه عن ادارة المباراة من أرض الملعب 

لم يعلق على هذه التقارير.
وقـال موراتـي للصحافيين «فـي الوقت 
الحالي لا اريـد التعليق لأنني لا امتلك كافة 

الحقائق لكني اشعر بالاسف».
وحث اتحـاد الصحافيين الرياضيين في 
ايطاليـا والذي يشـعر اعضـاؤه بالغضب 
فـي  لمورينيـو  التصادمـي  النهـج  بسـبب 
الاسـابيع  فـي  الصحافيـين  مـع  التعامـل 

الاخيـرة موراتـي علـى اتخاذ اجـراء ضد 
المدرب البرتغالي.

وقـال موراتي «سـوف اتحـدث لرئيس 
الاتحاد لمعرفة ما يقصده باجراء قوي».

ويشتكي مورينيو الذي فاز بلقب دوري 
الدرجـة الاولـى الايطالـي فـي أول موسـم 
له مـع الفريق الموسـم الماضي مـن تعرضه 
للانتقـاد بصفـة مسـتمرة من قبل وسـائل 
الاعلام الايطالية وقاطع في بعض الاحيان 

المؤتمرات الصحفية.
وتكهنـت بعـض وسـائل الاعـلام بـأن 
يرحل مورينيو عن انترناسيونالي متصدر 
الدوري الايطالي في نهاية الموسم الحالي.

وقال المـدرب البرتغالي الذي فاز بلقبين 
للدوري الممتاز الانكليزي مع تشيلسـي في 
تصريحات سابقة انه سيظل ملتزما بعقده 
مـع انترناسـيونالي الـذي يمتـد حتى عام 

.2012

انترناسيونالي يحقق 
في مشادة بين مورينيو 

وصحافي عقب مباراة اتلانتا 

بطولة مصر: 
الاهلي يخشى طموح الجونة والزمالك يسعى الى مواصلة صحوته

الاهلــي  يخــوض  ب:  ف  ا  ـ  القاهــرة   ■
المتصــدر وحامل اللقب اختبــارا صعبا امام 
ضيفــه الجونــة غــدا الاربعــاء فــي المرحلة 
الرابعــة عشــرة من الــدوري المصــري لكرة 
القــدم، فيمــا يســعى الزمالك الــى مواصلة 

صحوته.
ويواجــه الاهلــي اختبــارا لا يخلــو مــن 
صعوبــة عندما يواجه الجونة الثالث عشــر 
في مبــاراة يطمح فيهــا الاهلي الــى معانقة 
مباراتيــه  فــي  توقفهــا  بعــد  الانتصــارات 
الســاخنتين الاخيرتين امام غريمه التقليدي 

الزمالك صفر-صفر والاسماعيلي 1-1.
ويواصــل المديــر الفنــي للاهلي حســام 
البدري الاعتماد على اللاعبين الشباب احمد 
شــكري وعبداللــه فــاروق وشــهاب الدين 
احمد ومصطفى شــبيطة في ظــل الغيابات 
الكثيــرة التــي تعانــي منها صفوفه بســبب 
الاصابــة وعددهــم ثمانيــة هــم محمــد ابو 

تريكــة ومحمد بــركات ومعتز اينــو وهاني 
العجيــزي والانغولي سباســتيان جيلبرتو 
واحمــد الســيد والليبيــري فرانســيس ادو 
الــذي لم يكتمل شــفاؤه رغم اشــتراكه امام 
الاســماعيلي فــي المرحلــة الماضيــة واحمد 
حسن واحتمال الحاق سيد معوض بقائمة 
المصابين لشعوره بالم في العضلة الخلفية.

وابان اللاعبون الشــباب عــن علو كعبهم 
وانهم في مســتوى المســؤولية التــي القيت 
على عاقتهم في غيــاب نجوم الاهلي الفريق 
الوحيــد الذي لــم يذق طعم الخســارة حتى 
الان، خصوصــا احمــد شــكري ومصطفى 

شبيطة.
فــي المقابل، يامــل الجونة في اســتغلال 
معنويــات لاعبيه العالية بفوزهم على حرس 
الحدود 2-صفــر بعد ثلاث هزائــم متتالية 
كادت تطيح بآماله في تقديم اوراق اعتماده 
بــين الكبــار فــي الــدوري المصري فــي اول 

صعود له في دوري الاضواء.
ويعــول المديــر الفنــي للجونة اســماعيل 
يوســف على مبــاراة الاهلــي كثيــرا لتقديم 
عــرض قــوي يؤكــد بــه قدرتــه علــى قيادة 

الفريق.
ويســعى الزمالك الثاني عشر برصيد 15 
نقطــة الى مواصلــة صحوته عقــب العرض 
الجيــد امــام الاهلــي والفــوز علــى المصري 
3-صفر فــي المرحلتــين الاخيرتــين، عندما 
يلاقي بترول اسيوط صاحب المركز الاخير 

برصيد 5 نقاط.
وأعد المدير الفني الجديد حســام حســن 
العدة لمواجهة الاربعاء مركزا على المهاجمين 
احمد حســام ميدو واحمد جعفر وشــريف 

أشرف.
برصيــد  الثانــي  بتروجيــت  ويصطــدم 
25 نقطــة بطمــوح طلائــع الجيــش الثالــث 
برصيد 24 نقطة في قمة ســاخنة على مركز 

الوصيف.
ويلتقي المصري الجريح وصاحب المركز 
الرابــع عشــر برصيــد 12 نقطــة مــع جاره 
الاســماعيلي الرابع برصيد 24 نقطة والذي 
يطمــع في نقاط المباراة على أمل الاســتفادة 
من الصدام بين بتروجيــت وطلائع الجيش 

لانتزاع المركز الثاني.
ويحــاول المقاولون العرب صاحب المركز 
الخامــس برصيد 18 نقطة الاقتراب اكثر من 
المربــع الذهبي عندما يحل ضيفــا على انبي 
الجريــح صاحــب المركز الثامــن برصيد 17 

نقطة.
وفي باقي المباريــات، يلعب المنصورة مع 
الاتحــاد الســكندري، وحرس الحــدود مع 
الانتاج الحربــي، واتحاد الشــرطة مع غزل 

المحلة.
مــن جهــة اخــرى  تقــدم حســام البدرى 
المديــر الفنــي لفريــق الأهلي المصــري لكرة 

القــدم بمذكــرة إلى الاتحــاد المصــري لكرة 
القــدم المصــري يطلــب فيهــا التحقيــق مع 
المعتصم ســالم لاعب الإســماعيلى بســبب 
التصريحات التي أدلى بها اللاعب لوســائل 
الإعلام عقب مباراة الفريقين بالإســماعيلية 
الســبت متهما البدرى بتهديــد الحكم محمد 
فاروق بين شــوطي اللقاء في مباراة الأهلي 

والاسماعيلى وهو ما نفاه البدري تماما. 
تضمنــت  المذكــرة  أن  البــدري  وأكــد 
تصريحات محمــد فاروق حكــم المباراة في 
وســائل الإعلام المرئية والمكتوبة والتي نفى 

فيها فاروق أي حوارات للبدرى معه 
بين الشــوطين خاصة فيما قاله المعتصم 

سالم. 
وأشــار البدري إلى أن الغرض الأساسي 
مــن ذلك هو وضع سياســة رادعــة للاعبين 
ومــن يحــاول التلاعــب بمشــاعر الجماهير 

بأكاذيب بعيدة تماما عن الحقيقة. 

■ دمشـق ـ ا ف ب: تعـادل الكرامـة 
حامـل اللقـب مـع الاتحـاد صفر-صفـر 
الاثنـين في حمص في مبـاراة مؤجلة من 
المرحلة الثالثة للدوري السوري في كرة 
القـدم. ولم ترتـق المباراة الى المسـتوى 
المطلـوب، خصوصـا بالنسـبة للكرامـة 
الـذي لـم يسـتفد مـن النقـص العـددي 
في صفـوف الاتحـاد بعدما لعـب الاخير 

بعشـرة لاعبـين منـذ الدقيقة 15 بسـبب 
طرد الكاميروني اوتوبونغ اين ايديت.

ثـلاث  يملـك  الـذي  الكرامـة  وصعـد 
مباريات مؤجلة الى المركز الرابع برصيد 
17 نقطة وبفارق الاهداف عن المجد الذي 
تراجـع الـى المركـز الخامـس، فيمـا بقي 
الاتحـاد فـي المركـز السـابع برصيـد 15 

نقطة.

بطولة سورية: الكرامة يكتفي بنقطة 
من مباراته المؤجلة مع الاتحاد

■ مدريـد ـ رويترز: أحـرز فريدريك 
كانوتي هدفـا رائعا في وقـت مبكر من 
اللقـاء ليسـاعد اشـبيلية علـى الفـوز 
1-صفر خـارج ملعبه على سـبورتنغ 
الأولـى  الدرجـة  دوري  فـي  خيخـون 
الاسـباني لكرة القـدم ويقـود الفريق 
الأندلسـي للتقـدم للمركـز الثالث على 

حساب بلنسية.
ومرر مهاجم منتخب مالي الكرة الى 
الجنـاح خيسـوس نافـاس فـي الجهة 
اليمنـى فـي الدقيقة التاسـعة وانطلق 
الـى داخـل منطقـة الجـزاء لاسـتقبال 
الدولـي  الاسـباني  اللاعـب  تمريـرة 
العرضية قبل أن يسـدد الكرة بقوة في 

شباك خيخون.
ومنـع الفرنسـي غريغـوري مدافـع 
غلـة  مضاعفـة  مـن  نافـاس  خيخـون 
الفريـق الزائـر بعدمـا أبعد الكـرة قبل 
أن تتجـاوز خـط المرمـى فـي الدقيقـة 

15 وسـدد نـدري روماريـك فـي القائم 
بضربة رأس بعد دقائق قليلة أخرى.

وكانـت الفـرص قليلـة في الشـوط 
الثانـي رغـم أن ديفيـد بـارال مهاجـم 
خيخون كان بوسـعه التصرف بشكل 
أفضل بدلا من تسديد الكرة في الشباك 
مـن الخـارج بعـد أن ركض أسـرع من 
مدافـع  دراجوتينوفيتـش  ايفيتشـا 
اشـبيلية قبـل عشـر دقائق مـن نهاية 

اللقاء.
ويتقدم اشبيلية الان بفارق نقطتين 
علـى بلنسـية الـذي خسـر 3-2 أمـام 
ضيفـه ريال مدريد يوم السـبت بفضل 
مهاجـم  هيجويـن  لجونزالـو  ثنائيـة 

منتخب الارجنتين.
وكان ريـال مدريـد وقع تحت ضغط 
مـن أجـل انتـزاع النقـاط الثـلاث بعد 
زلاتـان  السـويدي  المهاجـم  أحـرز  أن 
ابراهيموفيتـش هدفا ليقود برشـلونة 

حامل اللقب وصاحـب الصدارة للفوز 
1-صفر على ضيفه اسـبانيول ليعادل 
الفريـق القطالوني أفضـل بداية له في 

تاريخه بالمسابقة.
لكـن انتصـار ريـال مدريـد خيمـت 
عليه اصابة خطيرة في الركبة مني بها 
مدافعه البرتغالي بيبي سـتبعده ستة 

أشهر على الأقل.
ويملـك برشـلونة 39 نقطـة مـن 15 
مبـاراة متقدما بفارق خمس نقاط على 
ريـال مدريد الذي لعب 14 مباراة بينما 
يحل اشـبيلية ثالثـا برصيـد 30 نقطة 
ويأتي بلنسـية في المركز الرابع وله 28 

نقطة.
وفـي مبـاراة أخرى أحرز خوسـيبا 
لورينتي هدفا في الوقت المحتسب بدل 
الضائع ليقود فياريال لتحويل تأخره 
اتليتيكـو  والفـوز 2-1 علـى مضيفـه 

مدريد.

وكان مسـتوى الفريقـين ارتفـع في 
الاسـابيع الأخيـرة بعد بدايـة ضعيفة 
للموسـم وتقـدم اتليتيكـو بهـدف عن 
طريق سـيماو سابروسـا فـي الدقيقة 

.37
وتلقـى سابروسـا مهاجـم منتخـب 
البرتغـال تمريـرة متقنة من خوسـيه 
انطونيو رييس ليضع الكرة بهدوء في 

شباك الحارس دييجو لوبيز.
وبدأ فياريـال الشـوط الثاني بقوة 
وادرك التعـادل بعـد خطـأ دفاعـي من 
اتليتيكـو فـي الدقيقـة 49 عندما حول 
ديفيد فوستر الكرة الى مرمى الحارس 

سيرجيو اسينخو.
بعـد  رأسـه  علـى  رييـس  وسـقط 
اصطدامـه بالحـارس لوبيز فـي نهاية 
الملعـب  مـن  وخـرج  الثانـي  الشـوط 
محمـولا على محفـة بعد وضـع دعامة 
المهاجـم  يقابـل  ان  قبـل  عنقـه  علـى 

داميـان  مـن  عرضيـة  كـرة  لورينتـي 
الشـباك  الـى  ويحولهـا  اسـكوديرو 

لينتزع فياريال النقاط الثلاث.
مـدرب  بالبيـردي  ارنسـتو  وقـال 
فياريال في مؤتمـر صحفي «لم نكن قد 
حققنا أي فوز خارج ملعبنا هذا الموسم 
حتى الان ونحن في غاية السعادة لأن 
هذا الانتصار سـيمنحنا دفعة قوية في 

الترتيب».
وتقدم فياريال للمركز العاشر بعدما 
رفـع رصيده الـى 18 نقطـة فيما يحتل 
اتليتيكو المركز الرابع عشـر برصيد 13 

نقطة.
وأهـدر ديبورتيفـو كورونـا فرصة 
للصعـود الى المركز الرابـع بعد تعادله 

1 -1 مع مضيفه الميريا المتعثر.
اوتشـي  كالـو  النيجيـري  وارتقـى 
مهاجم الميريـا عاليا دون رقابة ليحول 
كـرة عرضيـة مـن ميشـيل الى شـباك 

الحارس دانييـل ارانزوبيا في الدقيقة 
الفاريـس  بابلـو  يـدرك  أن  قبـل   58
رأس  بضربـة  لديبورتيفـو  التعـادل 
أخـرى قبل نحو ربع سـاعة مـن نهاية 

الوقت الاصلي للقاء.
وتراجع ديبورتيفو للمركز السادس 
وراء ريال مايوركا الذي واصل تجنبه 
بالفـوز علـى  الملعـب  لمشـاكله خـارج 
مضيفه اوساسـونا بهـدف دون مقابل 
احرزه لاعب الوسط جونزالو كاسترو 

من تسديدة قوية في الدقيقة 61.
وسـجل خـوان البـين لاعب وسـط 
خيتافـي  ليقـود  هدفـين  اوروجـواي 
للفوز 2-1 على تنيريفي الوافد الجديد 
وتغلب ريسنج سانتندر على خيريس 
المتعثـر أيضـا 3-2 ليبتعد عـن منطقة 
الهبـوط فيمـا تعـادل ريال بلـد الوليد 
1-1 مـع ملقـة صاحـب المركز التاسـع 

عشر وقبل الأخير.

كانوتي يقود اشبيلية للفوز 1ـ صفر 
على مضيفه سبورتنغ خيخون بدوري اسبانيا 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: مـدد فريـق بوروسـيا 
دورتمونـد مسـيرته الخاليـة مـن الهزائم إلى 
تسع مباريات وتغلب على مضيفه فولفسبورغ 
1/3 في المرحلة السادسـة عشـرة مـن الدوري 
الألمانـي لكرة القـدم (بوندسـليجا) فيما كلفت 
فريـق  ليمـان  ينـز  للحـارس  جنـون  لحظـت 

شتوتغارت التعادل مع مضيفه ماينز 1/1. 
وسجل لوكاس باريوس هدفين في الدقائق 
العشـرة الأولـى وأضـاف باتريـك أوفومويلا 
الهدف الثالـث للفريق ليصعد دورتموند تحت 
قيادة مدربه يورجن كلوب إلى المركز السادس 
برصيـد 27 نقطة بفارق خمس نقاط خلف باير 
ليفركـوزن المتصدر والذي تعـادل 2/2 مع هرتا 

برلين2/2 الجمعة. 
وصنـع النجـم المصـري محمـد زيـدان كلا 
باريـوس  الأرجنتينـي  للمهاجـم  الهدفـين 
الـذي سـجل ثمانيـة أهـداف خـلال 16 مباراة 

بالبوندسليجا. 
وفي الدقيقة الثامنة أرسل زيدان كرة متقنة 
من داخل منطقة الجزاء ولم يجد معها باريوس 

أي صعوبة في افتتاح التسجيل لفريقه. 
وبعد دقيقتين فقط أضـاف باريوس الهدف 
الثاني له ولفريقه عندمـا انطلق زيدان صوب 
الحـارس  وراوغ  فولفسـبورغ  جـزاء  منطقـة 
دييجـة بيناجليو قبل أن يمـرر لباريوس الذي 

سدد بسهولة في المرمى الخالي. 

الثالـث  الهـدف  أوفومويـلا  وأضـاف 
متابعـة  مـن   37 الدقيقـة  فـي  لدورتمونـد 
لتسديدة زميله ماتس هوميلز التي تصدى لها 

بيناجليو. 
وسـجل اللاعـب البديـل جرافيتـي الهدف 
فـي  فولفسـبورج  اللقـب  لحامـل  الوحيـد 
الدقيقـة 55 لينتهي اللقاء بفـوز دورتموند 1/3 
ويتجمد رصيد فولفسـبورج عنـد 23 نقطة في 
المركـز التاسـع.  وفـي وقت سـابق، بـدا فريق 
شـتوتغارت يسـير بشـكل جيـد فـي طريقـه 
لتحقيـق فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة 
المدرب السويسـري كريستيان جروس قبل أن 
يصاب الحارس ينز ليمان بلحظة جنون كلفت 

فريقه التعادل مع مضيفه ماينز 1/1 . 
وبدا أن بافل بوجربنياك كفل لشـتوتغارت 
فـوزه الثالـث هذا الموسـم قبل أن يقـوم ليمان 
أثناء اسـتحواذه على الكرة في يده بشكل أمن 
بالدهس على قدم اريستيد بانس مهاجم ماينز 
لتحتسـب ضربة جـزاء لأصحـاب الأرض قبل 

ثلاث دقائق على نهاية المباراة. 
وأشـهر الحكـم البطاقـة الحمراء فـي وجه 
ليمان بسـبب هذه المخالفة والتـي بدت وكأنها 
رد فعـل علـى مخالفـة سـابقة قـام بهـا بانس 

ضده. 
وتقـدم ايوجن بولانسـكي لتسـديد ضربة 

الجزاء محرزا منها هدف التعادل لماينز. 

وحتـى جاءت لحظـة ارتكاب ليمـان خطأه 
الشـنيع، بدا أن شتوتغارت يسـير بشكل جيد 
في طريقـه لتحقيق فوزه الثانـي على التوالي 
بعد تغلبه على يونيريا أورزيتشـيني الرومان 
1/3 يـوم الأربعـاء الماضي ليصعـد الفريق إلى 

دور ال16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
وظل شـتوتجارت في المركز الرابع من القاع 

برصيد 13 نقطة فقط. 
وتقـدم بوجريبنيـاك بهـدف لشـتوتجارت 
فـي الدقيقـة 11 مسـتغلا عرضيـة ارثـر بوكا. 
وكاد شـتوتغارت أن يسـجل هدفه الثاني قبل 
خمس دقائـق على نهاية الشـوط الأول عندما 
وجد بوكا أن سـيبريان مريكا غير مراقب تماما 
داخل منطقة الجزاء ولكن هاينز مولر نجح في 
تشتيت رأسية مريكا قبل أن تتجاوز خط مرمى 

فريقه. 
ومـع تراجـع أداء شـتوتغارت للدفـاع فـي 
الشـوط الثاني أصبح ماينز أكثر خطورة وكاد 
أن يـدرك التعـادل قبـل 18 دقيقـة علـى نهايـة 
المبـاراة عن طريـق بانـس الذي سـدد بغرابة 
خـارج الشـباك وهو علـى بعد أمتـار قليلة من 

المرمى. 
من جهـة اخرى سيسـتعيد بايـرن ميونيخ 
الالماني خدمات نجم وسـطه الدولي الفرنسـي 
فرانـك ريبيري السـبت المقبل امـام هرتا برلين 
في المرحلة السابعة عشرة من الدوري المحلي، 

وذلك بحسـب ما اعلن مدربه الهولندي لويس 
فان غال الاثنين.

وابتعـد ريبيـري عـن الملاعب لمدة شـهرين 
ونصف الشـهر بسبب اصابة في ركبته حرمته 

من اللعب منذ 3 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
واكـد فان غـال ان ريبيري اسـتعاد عافيته 
تمامـا ولم يعد يشـعر باي الم، لكنـه لن يلعب 
سـوى لدقائـق معـدودة فـي مبـاراة السـبت 
امام هرتا برلين التي سـتكون الاخيرة للنادي 
البافـاري قبـل ان يدخـل الـدوري الالمانـي في 
العطلـة الشـتوية التقليديـة حتـى 15 كانـون 
البافـاري  النـادي  واسـتعاد  الثاني/ينايـر. 
عافيته مؤخرا بعد بداية موسم صعبة للغاية، 
وهـو دخل مجددا في دائرة الصراع على اللقب 
المحلـي (فـي المركـز الثالـث) كما انـه تأهل الى 
الـدور ثمن النهائي مـن مسـابقة دوري ابطال 
اوروبا بعدما حقق فـوزا كبيرا على يوفنتوس 
الجولـة  فـي  تورينـو  فـي   (1-4) الايطالـي 

السادسة الاخيرة من الدور الاول.
المؤكـد ان عـودة ريبيـري سـتعطي  ومـن 
دفعا فنيـا هاما للنـادي البافاري، كما سـترفع 
معنويـات نجـم مرسـيليا السـابق الـذي قـال 
مؤخـرا «ذهنيا، مررت بفترة صعبة. كل شـيء 
كان يغضبنـي. سـئمت مـن تكـرار الاصابـات 
وكنت اشـعر بالالم عند قيادة السيارة أو حتى 

خلال جلوسي».

دورتموند يوسع دائرة الانتصارات في دوري المانيا
 وليمان يهدر فوزا ثمينا لشتوتغارت 

■ بوينـس ايـرس ـ ا ف ب: توج بانفيلد بطـلا لمرحلة الذهاب 
فـي الـدوري الارجنتيني في كرة القدم للمـرة الاولى في تاريخه 
بالرغـم من خسـارته امـام مضيفه بـوكا جونيـورز صفر-2 في 
المرحلة التاسـعة عشرة الاخيرة التي ستختتم بلقاءي توكومان 

مع جيمنازيا، وغودوي كروز مع ارسنال.
وسـجل مارتـن باليرمـو (7 من ركلـة جـزاء و59) هدفي بوكا 

جونيورز.
وضمـن بانفيلد اللقب بخسـارة مطـارده المباشـر نيولز اولد 
بويز امام مضيفه سـان لورنزو بهدفين لفابيان بورداغاراي (10 

و67).
وانهـى بانفيلـد دور الذهـاب فـي الصـدارة برصيـد 41 نقطة 

بفارق نقطتين فقط امام نيولز اولد بويز.
وهو اللقب الاول لبانفيلد في مختلف المسـابقات منذ تأسيسه 
عام 1896 من قبل بعض المهاجرين الانكليز في ضواحي العاصمة 

بوينس ايرس.
وفـاز ارجنتينـوس جونيورز على هيوراكان بخمسـة اهداف 
 (40) ميرسـيه  انياسـيو  وخـوان   (7) اورتيغـوزا  لنيسـتور 
لاليخانـدرو  هـدف  مقابـل  و86)  و72   68) هاوتشـه  وغابريـال 

كينتانا (83).
وخسـر اسـتوديانتيس امام كولون بهـدف لفيديريكو نييتو 
(90)، وراسـينغ كلوب امام تشـاكاريتا بهدفين لفاكوندو مانويل 
كارلـوس بارا (27 مـن ركلة جزاء) وجيرمان كانـو (82)، وتيغر 
امـام ريفر بلايـت بهدفـين لفونيس مـوري (45) ودييغـو ماريو 
روزاريـو  امـام  سارسـفيلد  وفيليـز   ،(58) رينـدي  بونانوتـي 
سـنترال بهـدف لهرنـان اسـماعيل غالينديز (72 خطـأ في مرمى 
فريقـه) مقابل هدفـين لايميليو خوسـيه زيلايـا (25) وغونزالو 

كاستييخوس (52).

بطولة الارجنتين: بانفيلد يحرز 
اللقب للمرة الاولى في تاريخه

اسـتطلاع  أظهـر  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
للرأي أجرته صحيفة «ماركا» الأسبانية 
الرياضية الاثنين على موقعها بالانترنت 
أن مشجعي نادي ريال مدريد الأسباني 
لكرة القدم يرغبون في تعاقد النادي مع 
لاعب يحل مكان المدافع البرتغالي بيبي 

بسبب إصابة الأخير. 
وكشـف الاسـتطلاع عـن اعتقـاد 69 
بالمئـة مـن قـراء الصحيفة فـي ضرورة 
تعاقد النادي مع بديل لبيبي خلال فترة 
الانتقـالات الشـتوية القادمـة في شـهر 

كانون ثان/يناير المقبل. 
أجرتـه  آخـر  اسـتطلاع  أظهـر  كمـا 
الرياضيـة  الأسـبانية  «آس»  صحيفـة 
المنافسـة علـى موقعهـا أن 57 بالمئـة من 

القراء يرغبون في الشيء نفسه. 
الربـاط  فـي  بقطـع  بيبـي  وأصيـب 
الصليبـي للركبـة اليمنى خـلال مباراة 
وهـي  السـبت  بلنسـية  أمـام  الفريـق 
المبـاراة التي فـاز فيها ريـال مدريد 2/3 
علـى مضيفه صاحـب المركـز الثالث في 

جدول مسابقة الدوري الأسباني. 
ويغيب اللاعب بسـبب هذه الإصابة 
عن صفوف الفريق لمدة تصل على سـتة 
شـهور مما قد يحرمه أيضا من المشاركة 
مع المنتخب البرتغالي في نهائيات كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
الأرقـام  كل  مدريـد  ريـال  وحطـم 
القياسـية في سـوق انتقـالات اللاعبين 
عندما أنفق نحو 260 مليون يورو (أكثر 
من 318 مليـون دولار) للتعاقـد مع عدد 

من اللاعبين قبل بداية الموسم الحالي. 
كما أنفق النادي في كانون ثان/يناير 
الماضي وفي نفس الشـهر مـن عام 2007 
أكثـر من أي نـاد أوروبي آخر في سـوق 

انتقالات اللاعبين. 
ورفع هـذا الفوز على بلنسـية رصيد 
ريـال مدريـد إلـى 34 نقطـة فـي المركـز 
الثانـي بجدول المسـابقة بفـارق خمس 
نقـاط خلـف منافسـه العنيد برشـلونة 
الـذي خـاض مبـاراة أكثـر مـن النادى 

الملكى. 

مشجعو ريال مدريد يطالبون 
بالتعاقد مع بديل لـ«بيبي» المصاب 

نجم ارسنال اليكس سونج (يسار) في منافسة على الكرة مع لاعب ليفربول فيرناندو توريس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 من سيأخذ مكان دبي؟ 
 

■ هل تفقد دبي مكانتها بعد ازمتها التي تتفاعل لحســاب مناطق اخرى من اهمها ابو 
ظبي وقطر وحتى الســعودية  وربما عدن الحالمة التي تسعى لاستعادة مكانتها السابقة 
كثالث اهم ميناء في العالم بعد روتردام ونيويورك وكما قالوا ضربتين في الرأس توجع 
فلــم يتعــاف العالم ودبي بعد من الازمــة العالمية حتى وتحل ازمة دبــي التي هزت عرش 
الامــارة الصغيــرة التي ابهرت العالم وهــزت ثقة كل المســتثمرين فالحديث عن صندوق 
ابوظبــي الســيادي الذي يحتــوي 870 مليــار دولار  فالصنــدوق ضخم جــدا وليس من 
الســهل على الاخوة في ابوظبي العبث بثرواتهم الســيادية من اجل ســداد مديونية دبي 
وهــم على وعي تام  بذلك، وان دبي بالفعل وبعد ثلاثة عقود من الريادة التجارية والمالية 
والصناعيــة فان الوقت الفعلي لظهور مناطق جديدة قد حــل وابو ظبي ابرز هذه المناطق 

الساعية للتطور المستمر.
ويبقــى الســؤال المهم هــل محتوم مــع كل طفرة نفطية فــي الخليج وارتفــاع حصيلة 
الصناديق الســيادة ان تظهر ازمة كبرى لتشفط كل ما جمعه الاشقاء من ثروتهم النفطية 
فقد فقدت الكويت معظم ثروتها الســيادية مــن اجل تحرير البلد وفقد العراقيون ثروتهم 

في الحروب المتواصلة.
صحيــح ان العالم الغربي لن يســمح للعرب بالتطور والنمو حتــى الاقتصادي ممنوع 
علــى العرب تحقيق التفوق فيه فمــا البال لو اراد العرب امتــلاك التكنولوجيا النووية او 

الفضاء او ...الخ 
صالح محمد عبد الرحمن 
 saleh_mohammed5@yahoo.com

عذرا فلسطين..أخطأنا المسميات 
■ الاستعمار؛ ليس احتلال أرض ونهب خيرات فقط؛ بل يمتد ليتخذ شكلا أكثر همجية 
وخبثا؛ يتغلغل في نفوس المظلومين كماء آســن؛ ينهش أجســاد الحالمين ويتركها لمناقير 

ومخالب صقور جارحة تنقض عليها لتمحو من عليها حقها في وطنها.
ولما كان الاستعمار قسوة نتعرض لها فإنها  ـ تلقائيا في عقلنا الباطن- تفرض وجود 
رد فعل دفاعي نفســي جمعي؛ يتمثل باســتخدام مســميات ومصطلحات تحور الحقيقة 
المــرة التي أمامنا لتجمل وجهها الذي يخفــي معالم وحش مروّع وتصبغ عليه معالم أكثر 
قدريّة نستخدمها لتخرجنا من دائرة الاتهام وتحمل الأقدار مسؤوليتنا أحيانا.. لكن هذا 
ليس بخطيئة الاحتلال الوحيدة التي تدفع الشــعوب المقهورة المحتلة لأن تعوج ألســنتها؛ 
فلما كانت القسوة الوجه الذي يدفعنا مختارين منّومين نحو هذا الطريق؛ كان الظلم يدها 

الذي يحرمنا حقنا في مصطلحاتنا وكلامنا مجبرين .
في عام 1948؛ احتلت فلســطين؛ فلا نحن أسميناه احتلالا ولا العالم اعترف به كذلك؛  
وكان اختــلالا لم يتحمله العقل العربي.. فأســميناها النكبة؛ والنكبة كما جاء في لســان 
العــرب: «المصيبة من مصائب الدهر»، حســنا.. لن أقول أنها لم تكــن مصيبة أو غير ذلك 
فهي كانت ومازالت لكن هذا المصطلح ينقص قليلا من مســؤولية الفلســطينيين والعرب 
الأخلاقية والتاريخية وقت الاحتلال ليلقي اللوم على شــيء مجهول..على الدهر والقدر؛ 
ورغم أننا مســلمون مؤمنون بالقدر..إلا أن هذه التســمية مضللة؛  فكأنما احتلال الأرض 
المقدسة كان مجرد عاصفة أو انهيار ثلجي أو طوفان مائي لا يملك الإنسان قوة لوقفه ولا 
حتى إرادة لمنعه وبالطبــع ـ تلقائيا- لن يملك الحق في انتقاده أو امتعاضه أو محاربته.. 
وكل هذا للأسف يجلب الكثير من الراحة أولا وأخيرا للمعتدي.. إسرائيل.. فهي لم تفعل 

شيئا.. وتلك كانت نكبة «مصيبة» علينا القبول بها شاكرين دمارها القليل.
عذرا؛  لكن هل قلت قبل قليل إسرائيل؟ نعم.. وهو الإهانة التي نوجهها لفلسطين غالبا 
-منتبهين أو غير عابئين-؛ حينما يعترف العالم بدولة احتلت أرضا وأبادت شعبا فعلينا 
المقاومة...فإسرائيل دولة لا تملك حقا في أرضنا التي أقامت نفسها عليها رغما عن أنوف 
الجميع..وكما رآنا شــامير يوما مجرد جــراد ـ وفي هذا توصيف مجازي لمصير الجراد- 

فعلينا أن نتمسك أولا بمقاومة لفظية أدبية.. فهذه ليست إسرائيل إنما فلسطين المحتلة.
المســتوطنات مصطلح له قصة أخرى؛ وهي تعني ما اتخذ مكانا للســكن والإقامة في 
الوطن؛ ولما كان الصهاينة محتلون وفلســطين ليست بوطنهم؛ كان هذا مصطلحا مضللا 
غير عادل ومن الســخف اســتخدامه.. فهذه التي ندعوها مستوطنات تماشيا مع الاتجاه 
الامبريالي اليهودي والغربي ليســت سوى مســتعمرات أوجدوها ويريدون منا تصديق 

حقيقة حقهم فيها.
قــد يعتقد البعض أن ما ســبق ذكره مجرد «ثرثرة»؛  لكن اللســان يدرب القلب والعقل 
أحيانــا على التمســك بحق لا يملكه.. ضــاع منه أو انتزع بالقوة؛ ومن الغباء أن نســتهين 
بقوة مقاومة اســتعمار الأســماء، فالمقاومة تبــدأ من أن يتعلم طفل صغيــر أن هذه رقعة 
مغتصبة محتلة من الأرض وليســت دولة شــتات اليهود؛ المقاومة أن يعرف صغيرنا قبل 
كبيرنا أن اســتخداما صحيحا للغة يعني أن نرد الحروف إلى أسطرها لا أن نبقيها ملقاة 
علــى هوامش التاريــخ تنتظر من يصححهــا؛ فحتى يكون للعمل الحقيقــي معنى عليه أن 

يتمسك بمبدأ.
راما صافي
Rama_safi@hotmail.com

هكذا كنا؟!
■ لا أريد من القارئ الكريم سوى التدبر والتأمل مرارا وتكرارا بهذه الوثيقة التاريخية 
المهمة، يوم كنا صنّاع أمجاد وحضارات.. وكانت لنا صولات وجولات .. فامتلكنا ناصية 
العلــم ومفاتيح المعرفة.. نعم هو الماضي المشــرق، ولابدّ أن يعود ثانية ليشــرق من جديد 
مادام فينا عرق ينبض.. وإلى الذين انقطعوا عن الماضي وتعرّوا منه، ونسوه واستبدلوه 
ببضاعــة فاســدة.. جعلتنا في ذيــل الأمم نقول لهم : هــذا هو الماضي العريــق، هذه هي 
المكانــة الطبيعية للأمة، ومن خلال هذا الماضي ستســتمد الأجيال العــزم والهمة والثقة 

لتقود العالم من جديد.
أيهــا القارئ الكريم: اعلــم بأن هذه الوثيقة مأخوذة من كتاب «العرب عنصر الســيادة 
في القرون الوســطى» لمؤلفه المؤرخ الإنكليزي جون دوانبــورت. وهذا يعطي النص نكهة 

جميلة وممتعة، فتأملوا جيدا لغة الخطاب ومضمونه... تاركا لكم الحكم والتعليق.
«رســالة مــن ملك إنكلترا والســويد والنرويج إلى خليفة المســلمين هشــام الثالث إلى 

صاحب العظمة/ خليفة المسلمين/ هشام الثالث الجليل المقام. 
من جورج الثاني ملك إنكلترا والســويد والنرويج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة 

الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام.
بعــد التعظيــم والتوقير، فقد ســمعنا عن الرقــي العظيم الذي تتمتــع بفيضه الضافي 
معاهــد العلم والصناعــات في بلادكم العامــرة.. فأردنا لأبنائنا اقتبــاس نماذج من هذه 

الفضائل. 
لتكون بداية حســنة فــي اقتفاء أثركم؛ لنشــر أنــوار العلم في بلادنا التــي يحيط بها 

الجهل من أركانها الأربعة.
وقــد وضعنــا ابنة شــقيقنا الأميــرة «دُوبَانــت» علــى رأس بعثة من بنات الأشــراف 
الإنكليز، لتتشــرف بلثــم أهداب العرش والتمــاس العطف؛ وتكون مــع زميلاتها موضع 
عناية عظمتكم، وفي حماية الحاشية الكريمة، والحدب من قبل اللواتي سوف يقمن على 

تعليمهن.
وقد أرفقت الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة لمقامكم الجليل، أرجو التكرم بقبولها مع 

التعظيم والحب الخالص
من خادمكم المطيع
جورج الثاني .»

جواب الخليفة الأندلسي هشام الثالث: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه سيد المرسلين وبعد:

إلى ملك إنكلترا وايكوسيا واسكندنافيا الأجلّ.
اطلعت على التماســكم، فوافقت على طلبكم بعد استشــارة من يعنيهم الأمر من أرباب 
الشــأن، وعليه نعلمكم أنه ســوف ينفق على هذه البعثة من بيت مال المسلمين، دلالة على 
مودتنا لشــخصكم الملكي، أمــا هديتكم فقد تلقيتها بســرور زائد، وبالمقابــل أبعث إليكم 
بغالي الطنافس الأندلسية، وهي من صنع أبنائنا، هدية لحضرتكم، وفيها المغزى الكافي 

للتدليل على التفاتتنا ومحبتنا، والسلام.
خليفة رسول الله في ديار الأندلس

هشام الثالث».
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

■ قبل الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في العام 2010، يواصل الحزبان 
الديمقراطي الكردســتاني والاتحاد الوطني الكردســتاني في شمال العراق، 
جهودهما لاحتواء قائمة كوران بقيادة نوشــيروان مصطفى، ضمن التحالف 
الكردســتاني. إلا انــه وفقا لبعــض المعلومات التي لم يتم عكســها على الرأي 
العــام، لم يتمكــن الديمقراطي الكردســتاني والاتحاد الوطني الكردســتاني 
مــن التوصل إلــى توافق فــي الآراء. حيــث لا يرغب أعضاء الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني إحتواء قائمة كوران ضمن التحالف الكردستاني وذلك خشيةً 
من أن يســيطر نوشــيروان مصطفى الذي ترك رفيق دربه الطالباني بســبب 
الفســاد، على الحزب. وأما الحزب الديمقراطي الكردســتاني، فينتهج موقفاً 
ليناً إزاء احتواء قائمة التحالف الكردســتاني لـ «نوشــيروان مصطفى». في 
غضون ذلك، يعاش توتر آخر بين مســؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني 
والاتحاد الوطني الكردســتاني بســبب عدم توصلهم لحل وسط بشأن عدد 
المقاعد التــي يطالب بها كل حزب في أعقاب الانتخابات. وتتهم إدارة الحزب 

الديمقراطي الكردستاني، مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني بطلب حصة 
أكبــر من التي يســتحقونها. وكانت قائمــة كوران التي خاضــت الانتخابات 
الرئاســية والبرلمانية الاقليمية في تموز/ يوليو المنصرم قد حققت فوزاً كبيرا 
أمــام القائمة الكردســتانية، وحصلت علــى 23.75 ٪ من مجمــوع الاصوات 
في عمــوم الاقليم. وكان من الملفت للانتباه ورغــم كل العوائق حصول قائمة 
«كــوران» على 19 من أصــل 28 نائبا من مدينة الســليمانية، معقل الطالباني. 
وأعقاب هزيمة الاتحاد الوطني الكردســتاني في الســليمانية، أجريت بعض 
التعديلات في مهام المسؤولين. ويجري الحديث في كواليس الاتحاد الوطني 
الكردســتاني: «بأن نوشــيروان مصطفى حقق نجاحاً كبيراً بحيث يمكنه من 
إجراء تغييرات جذرية في التوزان السياسي في الاقليم، وبفضل ما يتمتع به 
من مفهوم راديكالي مقارنة مع مســعود البرزاني، ومخاطبته لقاعدة الاتحاد 
الوطني الكردســتاني عامةً، ففي حال مشــاركة قائمة «التغيير» في التحالف 
الكردستاني، فانها ســتخل بالتوازنات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني. 

وأن نوشيروان يجري مشاوراته مع البرزاني خلف الكواليس ضد الطالباني 
زعيــم الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني.» وكمــا هو معــروف ان نوشــيروان 
مصطفــى وبينما يُعرف في أوســاط الاتحــاد الوطني الكردســتاني على انه 
ممثــل المتطرفين دوما، فقــد إتخذ وعلى الــدوام موقفاً متشــدداً ضد الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني.   من ناحية أخرى، لا يشــعر البرزانــي بالارتياح 
من ادعاءات الفســاد الكثيفة المتعلقة بمجموعة شركات «نوكان» المسترشدة 
من قبل الاتحاد الوطني الكردســتاني، والتي باتت تســيطر على أجندة الرأي 
العام الكردي. ولهذا الســبب يدعى ان البرزاني يتهم منتسبي الاتحاد الوطني 
الكردستاني بعدم بذل جهودهم الكافية في مكافحة الفساد. وكانت صحيفة 
«هاولاتي» قد كتبت قبل الانتخابات: «بان الطالباني يسخر منصبه الرئاسي 
لتحقيق منافع شــخصية». والآن يســود الــرأي القائل بان اتهامات الفســاد 
الموجهــة ضد الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، تحولت الى اصــوات لصالح 
نوشــيروان مصطفى». ويســترعي الخبراء في تقييماتهم الانتبــاه الى: «أنه 
من الصعب أن يؤسس نوشــيروان مصطفى تحالفاً مع الحزبين الديمقراطي 
الكردســتاني والاتحاد الوطني الكردســتاني، مشــيرين الى أنه ومع إزدياد 

شعبيته في كركوك، سيتعمق الشرخ الحاصل بين المجموعات الكردية».
جيوان خوشناو

ماذا يحدث بين الاحزاب الكردية العراقية؟

المكافأة المرّة 
■ العلاقة بين الإنســان والتاريخ الجليل كالعلاقة بين الإنسان والدين 
وبينــه وبين المقومــات الحياتيــة الأخرى الخاضعة لاســتخلاف ســنني 
يقيمــه الإنســان في الكــون، والطبيعــي في العلائــق المذكــورة أن تصان 
وتحاط بجملة من القيم التي تجعلها قابلة للحياة، فاعلة في إطار الســمو، 
والطبيعي أيضا ألا تحضر العلائق المذكورة إلا بإنسان سوي يراعي حدود 
الحقوق والواجبات، ويضع الموازين القســط في كل فعل ينجزه، وفي كل 

سلوك يسلكه. 
 هــذا هــو الأصل في العلاقــة فكيف حالهــا عندنا في علاقتهــا بالعالم 
العربــي الآني المتعثر الخاضع لتشــرذم أصاب بنية الحيــاة فيه؟ الجواب 
يقودنــا حتمــا إلــى الكتابة بالعنــوان الذي اخترنــاه بقصــد واقعي مؤيد 
باحتــرام وتقدير وبقدســية نتعامل بها مــع هذا التاريــخ العربي المعاصر 
الخاص الذي يتشرف بانتمائه إلى ملايين الشهداء وفيهم مليون ونصف 
المليون من شــهداء الجزائــر الحديثة، فالحــال في زمن الثــورات ألا تذكر 
الأوطــان إلا بالبطــولات، والحال في البطــولات ألا تذكرإلا بشــهداء ثورة 
نوفمبــر الخالدة، ففي كل شــبر من الجزائر أثر للشــهيد، وفي كل ذرة من 
ترابهــا ســيل دماء قانيات، وفي كل أســرة من أســرها مهــج مازالت تئن 
وتحــن إلــى زوج أو ابن أو أب أو أخ ... شــهيد، وفي كل إقليــم عربي مهج 
تشمخ بشــهيد الجزائر، وفي الأدبيات والإنشائيات العربية وغير العربية 
المعاصــرة فيض من الكلمات الطيبات التي ارتوت بجلال الشــهيد وتأزرت 
بكبريائــه، وفــي كل حركة تحرر أو صرخة بطل أو نــداء ضمير أو صحوة 

وجدان أو وعي عقل أثر من زمن الشهداء.
 بهذا الجلال نرى هذا التارخ العزيز، وبه نذكر بمرارة وبحزن شــديدين 
تلك المكافــأة المرّة التي كافأ بها - بعض من انتســب زورا وبهتانا إلى هذا 
التاريخ - أولئك الشــهداء وتلــك المهج التي مازالت تنتظــر من بعدهم وما 
بدلــت تبديلا، أمــا تجليات المكافأة المــرّة فتبدو في ذلك الســلوك الهمجي 
الذي جعل بعض المزورين الخاضعين لزمن عربي شــائه كريه يلجأون إلى 
محاكمة الشهداء، والمحاكمة مفزعة، ومشاهدها مرعبة، وبعض تجلياتها 
ســب الشــهداء ونعتهم بأبشــع الصور وأحقر الصفات، وأغــرب الأمر أن 
يتم الأمر بعلانيــة ودون حياء وخجل، فنتيجة التســعين دقيقة من اللعب 
كفيلة بأن تنســخ الجميل الجليل الذي حكم البلدين المنعوتين بالشــقيقين 
منذ عهود بعيدة ضاربة في جذور التاريخ، والغريب في النســخ أن يحضر 
بحقد ترفــده الألفاظ النابية والنعوت المســتكرهة الخاضعة لســوء أدب، 

ولقلة تربية، ولتزلف سياسي، ولطمع مادي حقير، والمؤلم أن تتبنى السب 
جهات فنية احترمها الجمهور العربي كثيرا حين صفق لها في مشاهد فنية 

تمثيلية اعتقادا منه بأنها جهات فنية ذات هوى وطني صادق.
  لقد حوكم الشــهيد من قبل الحشــود الضالة التي انعدم فيها الضمير، 
وغاب فيها الوعي، تلك الحشود المؤيدة بأجهزة الإعلام المنهزمة الخاضعة 
للســلطان، الفاقدة للضمير، لقد حوكم الشــهيد والمحكمــة أبطالها الأزمنة 
العربية المؤيدة بالسياســات والثقافات الرديئة التي اكتفت بالهوامش من 
المعارف والمناهج والأفكاروالفنون، لقد صدمنا ماسمعنا في جرائد الولاء 
وما شهدنا في قنوات التوريث من سب وتجريح، وكأننا بهؤلاء الإعلاميين 
المنحرفين العرب المعاصرين الخاضعين لمنطق الهزيمة وقد استكثروا على 
أولئك الشــهداء أن يكونوا شــهداء وأن يُدفنوا في تراب ســقوه بدمائهم، 
وأن يســطروا التاريخ المجيد ببطولاتهم، في الوقت الذي سجل فيه البعض 
حضوره بالشــائهات وبالمنكــرات وبالهزائم المتتاليــات، والحال أنه لولا 
الفعل الســيئ الــذي أنجزه بعض من حكــم البلاد والعباد فــي هذا العالم 
العربــي المعاصــر المنهزم، ماتجرأ هــؤلاء الأقزام وما أقدمــوا على انتهاك 
حرمات الشــهداء، ومــا اســتطاعوا أن يحاكموا الأزمنــة الجليلة الجميلة.   
لقد أفصحت أ زمنة الاســتقلال يقينا عن سيئات بدت في سلوك بعض من 
بدّل وحرّف وزوّر، وفي فعل بعض من اختلت في ســيرهم الموازين، فبذلك 
السلوك الســيئ حضرت العلاقة بزمن الشهيد، تلك العلاقة الخاطئة التي 
قزّمهــا الحاكمون فجعلوها في مناســبات وفي هوامــش مادية يقيمونها 
حين الاحتفال، وحين الســند السياســي الذي يمنحهم شــرعية الســيادة 
والريادة والقيادة، لقد فشــل الإنســان العربي المعاصر في نســج العلاقة 
الســليمة مع زمن الشــهداء حين فشــل في تحويل فعل الشــهيد إلى قيمة 
حضاريــة مؤيدة بانتماء حضاري مخلص يســود حين الاســتقلال، يقول 

الشاعر الجزائري محمد العيد ناصحا ومحذرا: 
لم أجد في الرجال أعلى وساما من شهيد مخضب بالدماء

إن ذكرى الشهيد أرفع من أن ترفعوها بالصخرة الصماء
فـأقـيموا لــهم تمــاثــيل عـز في قـلوب ثـورية الأهــواء

واخلفوهم بالصدق في خدمة الشعب وفي أهلهم وفي الأبناء
فبســلوك أولئــك الذين عبثــوا بالقيمة حضر ســلوك هــؤلاء الحفارين 
الأفاكين العابثين بأزمنة الشــهداء، وبفعلهــم المنحرف الفاقد لخصوصية 
العلاقــة بينهم وبين زمن الشــهداء كان فعل هؤلاء المنحرفــين، وبكل ذلك 
طفح الشــر وصار معلنا في زماننا حيث تصعقنــا الجرائد وقنوات الولاء 
والتوريــث صباح مســاء بالخبيث من الأخبــار، تلك الأخبــار التي ترد في 
إعلام مشــوه همــه الأكبر تأكيــد الولاء الغبــي لدوائر سياســية وإعلامية 
صــارت عبئا على الأمة، ومــن الولاء الغبي مانجده عند بعض من انتســب 

إلى الفــن والثقافــة زورا وبهتانــا، ذلك المنتســب الخاضــع للمتغير الذي 
لاأثر فيه لثابت يؤول إلى زمن الشــهداء، إننا نقرأ أخبارالســب والتجريح، 
وأخبار النبش والحفر وكأنها أخبــار عادية في جرائد وقنوات دأبت على 
الربــح وعلى الولاء المقيت، حيــث خبر الفنانة الفلانيــة، أوالطبخ الفلاني، 
أوالموضة الفلانية، أو الإعلان الفلاني ... أجل وأعظم عندها من خبر يتعلق 
باعتداء على الشــهيد .  إن الخسارة الكبرى في هذا الوطن العربي الجريح 
أن تفشــل المنظومات كلها : السياسية والتربوية والاجتماعية والسلوكية 
عن التأســيس لفهم يؤول إلى علاقة مقدســة بين زمن الشهداء وبين أزمنة 
الاستقلال، لقد حضرت المنظومات المذكورة بشيئ من الغموض المفاهيمي 
والســلوكي الذي شــمل مصطلحــات كان يجــب أن تكــون واضحة، وأن 
تحضــر بثابت لايجــوز لأي عابث أن يعبث به، ومــن المصطلحات مايتعلق 
بمفهوم الثورات والاستقلال والوطن والانتماء والهوية، تلك المفاهيم التي 

تشيأت في أعين الملعونين فغدت بلاقيمة وبلا معنى. 
 ومن الفشل مايتعلق بالوعي بالفعل التاريخي نفسه، حيث أقدم بعض 
العرب على كتابات بنيتها المختلف الذي احتكم فيه أصحابه إلى مرجعيات 
جاهليــة شــواهدها فرعونية وفينيقيــة وبربرية وبابلية، تلــك المرجعيات 
التي حكمها زمن اســتعماري خاص بوعي آني خاص، فأعادوا بها ســيرة 
المختلف ولقنوها للأجيال التي أفصحت في أخريات القرن العشرين، وفي 
أوائــل القرن الجديد عن عــزوف تجلى برفض للفعــل التاريخي الإيجابي 
وبنكران لزمن الشــهداء، كما تجلى عند البعض بمحاكمات مفزعة يحاكم 

بها الخلفُ السلفَ في إطار فوضى المجايلة. 
  ويحضرنــا في هذا المجال ما وقع في الــدرس التاريخي وفي الأدبيات 
العربيــة المعاصــرة من ســيئات ســببها المختلــف المصحــوب بالأنانيات 
ن عناصــرُه فــي المــدارس والمعاهد  السياســية، ذلــك المختلــف الــذي تُلقٍّ
والجامعــات بقانــون نقــض الغــزل، فالشــخوص والأحــداث والأمكنــة 
والأزمنة غالبا ما تبدو في الســرد التاريخــي بمفارقات تبديها في الصباح 
بفعل بطولي وتعلنها خائنة في المساء، وبذلك كان الحصاد المر المتمثل في 
شــكّ بدا في كل ما يُقال وما يكتب، لقد أســس هؤلاء لأجيال الشك التي لا 
تســتطيع أن تعاين سيرة المنتمي بجلال يؤول إلى التبجيل والاحترام، كما 

أسسوا لحفاري القبور الذين لايرقبون في زمن الشهداء إلا ولا ذمة. 
 وخاتمــة الأمر نصيحة لمن عانق أزمنة الشــهداء وتواصل معها بجلال 
وقدســية أن يفكر في أجيال أخرى وفي سياسات وثقافات وفنون أخرى 
تحافــظ على ماتبقى من خيط يجعل التواصــل الإيجابي قائما بينها وبين 
زمن الشــهداء، فقد يحين زمان -لاقدرالله ـ يصير فيه ذكر الشهيد جريمة، 

إنها المكافأة المرّة !!!
الدكتور عمر أحمد بوقرورة

■ نشر في الســادس من تشرين الاول/اكتوبر 2009 مقالا بعنوان: «اسوأ 
محامــين عن اعدل قضيــة» بجريدة «الرأي». وفي مقابلة ســابقة مع فضائية 
«الجزيــرة»، وصــف احد اعضاء الوفــد المصري المفاوض فــي «قضية طابا» 
(بعــد صدور قرار التحكيم الدولي لصالح مصر)كيــف مال عليه رئيس الوفد 
: «كنا نعرف حقكم في طابــا، لكن لم نكن  المفــاوض على الجانب الاخر قائــلاً
متأكديــن من قدرتكم علــى اثباته».  نحــن إذن امام معركــة «قانونية» طويلة 
وشــاقة ضــد محتل أثبــت تقرير لجنــة الأمم المتحــدة التابعــة لمجلس حقوق 
الانسان، إنتهاكاته لقانون حقوق الانسان الدولي والقانون الإنساني الدولي 
خــلال حربه على قطاع غــزة في 27 كانــون الاول/ديســمبر 2008 وحتى 18 
كانون الثاني/يناير 2009. إن هذا التقرير الدولي، أســقط عن الإحتلال أقنعته 

ووضعه عاريا في مواقف لا يحسد عليها،
وهــي التي تعودت إحتكار القــوة والفعل حتى خارج كيانهــا كالغارة على 
تونس 1985 والعراق 1981 وأحتلال بيروت 1982 تحت إغراء ذراعها العسكرية 
الطويلة، وشــبكة إعلامهــا القويــة والمؤثرة على صنــاع القرار فــي الولايات 
المتحدة الأمريكية والإتحــاد الأوروبي، لدرجة إقناعهم بالرواية الاســرائيلية 

وتبني مواقفها وتفسيراتها للصراع ،تارة باسم الحرب على الإرهاب وهو من 
صناعتها بأمتياز ، وثانية تحت غطاء حق الدفاع عن النفس!

مــا العمل؟ أمامنــا تجربة «المقاطعــة الدولية لنظام الحكــم العنصري» في 
جنوب افريقيا: سياســياً واقتصادياً وعلمياً وحتــى رياضياً، مما فرض على 
العنصريين إعادة حســاباتهم والاصغاء لمنطق التغيــر وروح العصر، إن قرار 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة الذي ســاوى بين الصهيونيــة والعنصرية هو 

ممارسة واقعية على الارض لا يقلل من رسالته ألغاؤه بعد ذلك.
إضافــة الى مبادرة جامعات ومراكز علمية مرموقة في بريطانيا والنرويج 
لمقاطعة اســرائيل يمكــن تعزيزها بتعاون الجامعات العربية والاســلامية من 
خلال التنســيق بــين كليات الحقوق كعنــوان قضائي لملاحقــة المتهمين حتى 

لايفلتوا من العقاب كما اعتادوا بذريعة الحصانه!
كمــا يضع امام المنظمــات الحقوقية العربية فرصة لتعزيــز دورها وإثبات 
جدواها وفاعليتها بالتواصل والتشــبيك مع منظمات حقوقية عالمية «كالعفو 
الدوليــة وهيومــن رايتــس ووتــش» حتــى الأفراد من الجنســين الناشــطين 
والمهتمــين يمكنهــم عبر وســائل الاعــلام المرئي والمقــروء وشــبكة الأنترنت 

الاستفادة من مســاحاتها غير المحدودة وآفاقها الواسعة التي تقدمها للتأثير 
على صانع القرار في قارات العالم.

ايضا يمكن وضع خطة وألية عمل للمتابعة والضغط على الدول والشركات 
التي تزود الاحتلال بالأســلحة التي تستخدم لإرتكاب جرائم الحرب، ووقف 
التعــاون العســكري بكافــة اشــكاله ومســتوياته، ونفس الامــر ينطبق على 
الشركات التي تبيع الاحتلال الجرافات الضخمه التي تقوم بإقتلاع الأشجار، 
وتجريف الأراضي وتفتح طرق إلتفافية لمســتعمرات تبنى على الارض المحتله 

لفلسطين والجولان ولبنان «كشركة كاتربيلر».
إن تجاهل الاحتلال لمسؤولياته تجاه تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان 
تحت الاحتلال بموجب «اتفاقية جنيف الرابعة»، ســبب اضافي اخرلملاحقته 
قانونياً وقضائياً بســبب القتل خارج القانون، واعتقال وسجن دعاة الحرية، 
وحق تقرير المصير، والتسبب بأســتمرار معاناة السكان نتيجة جدار الفصل 
العنصري، وحواجز الإهانة وأهدار الكرامة، مما يشكل انتهاكات يومية لحق 
الحياة وحرية الحركة والانتقال، وبقاء الحصار السياسي والاقتصادي على 
مليون ونصف مليون من ســكان قطــاع غزة، دون ان يعيــر اهتمامأ لمطالبات 

العالم بوقف الاغلاق البري والبحري والجوي بأسم اكذوبة الامن!
فهــل ينهــض كل منا للقيــام بواجبه تجــاه الضحايا، في «ذكــرى الاعلان 
العالمي لحقوق الانســان» الحادي والســتين، من اخر استعمار استيطاني في 

الالفية الثالثة؟
محمد الحسنات

ارشيفهم الذي لا نقرأه!

ما العمل بعد تقرير لجنة التحقيق الدولية؟

■ تحت عنوان: «الإســتعمار اليهودي لشــمال ســورية اعتمادا على زراعة 
القطن على جانبيّ خط بغداد للسكك الحديدية».

نشــرت مجلة «ألت نــوي لند» بحثٌ من ثلاثــة أجزاء للقيــادي الصهيوني 
الألماني البرفســور أوتّــو فاربورغ في عددها الســابع والثامن والتاســع عام 
1904. يتضمن هذا البحث دراسة حول تنفيذ مشروع استعماري – استيطاني 
في شــمال سورية على جانبي خط سكة الحديد برلين-بغداد وغرس 50 ألف 
مســتعمر اوروبي يهودي وقدّر فاربورغ تكلفة المشــروع بمبلغ 25-30 مليون 

مارك ألماني. 
لم تقتصــر المخططــات الإســتعمارية الصهيونية يومــاً على ألويــة نابلس 
والقدس وعكا (أي جنوب سورية) بل شملت ومنذ بدايتها المشرق العربي. أي 
أنّ إحتلال أراضي الجولان العربية هي التطوّر الطبيعي للمشروع الإستعماري 

الصهيوني التوسّعي منذ مطلع القرن العشرين.
 هذا المشروع الإستعماري كان ومنذ بداياته مشروع الماليّة الأوروبيّة العليا 
فأســرة فاربورغ - تماماً كأســرة روتشيلد وأســرة البارون هرش الذي جمع 
ثروته من مشــروع خط برلين- بغداد- من ممثّلي الماليّة العليا التي جسّــدت 

طموحات الدول الاستعمارية وترجمتها عمليّاً.
مــن كان أوتو فاربورغ؟ أســرة فاربورغ هي أســرة ألمانية تملك أحد أشــهر 

المصارف (بنك فاربورغ ووفسرمان) ومقرّه مدينة هامبورغ- شمال ألمانيا.
في هــذه المدينة ولــد فاربورغ عــام 1859، ودرس علم النباتــات والحيوان 
والكيميــاء. في عــام 1885 قام فاربــورغ وبتكليف من الجمعية الإســتعمارية 
الألمانيــة التي كان عضوا فيهــا بجولة حول العالم دامت أربع ســنوات ضمن 

النشاطات الإستطلاعية الإستعمارية للجمعيّة.
أصبــح فاربوغ في عام 1900 عضوا قياديــا في الإتحاد الصهيوني الألماني 
جنة التي عُيّنَت من قبل المؤتمر الصهيوني العالمي  وكان أحد الأعضاء الثلاثة للّّ
السادس (بازل 23- 28 آب/اغسطس 1903) وهي اللجنة التي أصدرت مجلة 

«ألتنويلند» للأبحاث الإستعمارية.
انتُخب فاربورغ في عام 1911 رئيســا للمنظمة الصهيونية العالمية واستمر 

في هذا المنصب لغاية عام 1921.
وبعد ذلك قام فاربورغ 1922 - 1923 بجولة في الولايات المتحدة الأمريكية 

لجمع التبرعات من أجل تمويل تأسيس «الجامعة العبرية» في القدس. 
ومــن الجدير بالذكر أن فاربورغ واصل بعد إســتلام النازيين للســلطة عام 
1933 مــن مقــرّه في برلين نشــاطاته الإســتعمارية وخاصة دعم المؤسســات 
الصهيونيــة في فلســطين كرئيــس لجمعية «أصدقــاء مكتبة القــدس» إلى أن 

توفي عام 1938.
كان فاربــورغ أحــد أعضــاء اللجنة مــن أجل الأبحــاث في فلســطين التي 

أُسّست بقرار من المؤتمر الصهيوني السادس (بازل23-28 آب1903)وضمت 
اللجنة بجانب فاربوغ، سوســكين و أوبّنهايمــر ولهذا الغرض أصدرت اللجنة 
مجلة بحثيّة شــهرية تحت عنوان «ألتنويلند» (الأرض القديمة الجديدة). هذه 
المجلة التي صدرت منذ عام 1902 تحت اســم «فلســطين». واســتُبدل عنوانها 
بعد وفاة هرتســل عــام 1904 بـ «التنويلند» عنوان القصّــة الخيالية التي ألّفها 
هرتســل. وبعد عامين من وفاته أي عام 1906 استمرت بالصدو تحت عنوانها 

الأول فلسطين. 
تضمّنت أعداد المجلة الابحاث المفصّلة والشاملة حول الوضع الإقتصادي، 
الإجتماعــي، الجغرافــي والمناخي «لفلســطين وما حولهــا» وكذلك مقترحات 

حول المناطق الأفضل لإقامة المســتعمرات والتي تعود بالربح على المستثمرين 
في المشــاريع الإســتعمارية. واعتُمدت هــذه المجلة آنذاك من قبــل الإتحادات 

الإستعمارية كمصدر أساسي للمعلومات حول سورية. 
أعداد هــذه المجلة مدوّنة بالكامل في موقع «كومبكــت ميمري» الإلكتروني 
وهــو أهم موقع بحثــي حول الصحف والمجلات الصهيونيــة التي صدرت في 
ألمانيا. أهمية هذا الموقع تكمن في احتوائه على كم هائل من المصادر الأساسية 

للنشاط الإستعماري الصهيوني في ألمانيا.
إنّ البحــوث التــي يتضمّنهــا هــذا الموقع توضّــح المخططات الإســتعمارية 
فــي منطقتنا والأهم مــن ذلك تبيّن لنا أبعاد الإجتياح الإســتعماري للمشــرق 

العربي. 
 إنّ فهم هذا الفكر التوســعي ودراســة هذه الابحاث هو ضرورة حتمية من 
أجل فهم الابعاد الحقيقية للتحديــات المصيرية التي تواجهُنا ليومنا هذا. وإنّ 
الدقّــة في البحــث العلمي هي أهم عوامــل نجاحه كي نتجنّــب كارثة «التاريخ 

يعيد نفسه». فإن كان أرشيفهم بين أيدينا، لماذا لا نقرأه؟!
إيفلين أبوعساف - برلين             
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هل نهنئ الرئيس الرفاعي
بتشكيل الحكومة أم نعزيه؟

فلاح يستنفر جهاز الاستخبارات الجزائري

الإسلام ليس مئذنة .. إنه عقيدة

الانهيار الكبير والغفلة: فوضى على الجانبين 

عندما تندلع حرب السلام في العالم

■ أتـى علـى أمتنـا المتعبـة زمـن كان النـاس 
يسـعون فيه إلى الفرار من تولـي المناصب العامة 
سعي المرء إلى الفرار من كابوس مرعب لا يحتمل! 
إذ كانوا يعون أي عبء هائل سيثقل كواهلهم وأية 
مسـؤولية خطيرة سـتقيّد أعناقهم إذا ما تورطوا 
بإشغال مثل تلك المناصب، أمام الناس، وقبل ذلك 
والأهم منـه، أمام اللـه، الذي سـيواجهونه حتماً 
ذات يوم، قصر الزمان أم طال! وفي حال ما إذا كان 
الواحد منهم يعدم الوسيلة للتملص من الضغوط 
والإحراجات التي يفرضها عليهم أهل الحكم لتقلد 
هـذه الوظيفـة الرسـمية أو تلـك، كانـوا يَقبلـون 
تقلدها على مضض، والخوف يعتريهم والإشفاق 
يلفهـم، وكأنهـم يُقبلون على تجرع سـم زعاف لن 
يؤدي إلا إلى موت أرواحهم قبل أجسـادهم! وكان 
الخلّـص مـن أهلهـم وأصحابهـم يجدونهـم أهـلاً 
للعزاء الحقيقي، فما أصعب ما ابتلوا به وما أثقله 
وما أبهظه!  أما اليوم، في أيامنا السفيهة التي بات 
باطـن الأرض فيها أخير من ظاهرهـا، فقد انقلبت 
الآية رأسـاً على عقـب، وبات النـاس يجرون، بل 
يبدون أتم الاسـتعداد للزحف على أربعتهم سعياً 
إلى الظفر بمنصب عام، طمعاً فيما سيفتحه عليهم 
ذلك المنصب من أبواب الإثراء والتميز والتشاوف 
والتنعم على حسـاب خلق الله! فعجباً له وكم هو 
مسكين ابن آدم، وكم يصدق فيه إذ يهرول بقدميه 
لحمـل الأمانـة التـي هربـت السـماوات والأرض 
والجبـال من حملها قول المولى عز وجل: «إنه كان 

ظلوماً جهولاً»!
على أية حال، لقد وصلت الأمانة إلى يد الرفاعي 
الحفيد الآن، ولا بد فـي كل الأحوال لأحد من حمل 
الأمانـة، التـي يغـدو حاملهـاً «فدائيـاً» قابـلاً لأن 
يقـف مفتوح الصدر أمام ما لا حصر له من المخاطر 
والتحديـات! هـذا، ولقد أحسـن السـيد الرفاعي 
صنعاً بأن يبدأ عهده بالإعراب عن تمنيه بألا تعمد 
إدارات الصحـف إلـى نشـر التهانـي له بتشـكيل 
الحكومـة، وأمله بأن تُنفق قيمـة الإعلانات المزمع 
تدبيجهـا في مصارف الخير ووجوهه. ولكن لأننا 
في زمن يعـج بأهل النفاق، كان حرياً به أن يصدر 
أمراً صارمـاً يتجاوز الأمنيات بمنع نشـر مثل تلك 
التهانـي، التـي أخمّـن أن أصحابهـا مـن المنافقين 
الأفاقـين لـن ينزلـوا عنـد رغبتـه وسـيملأون بها 
الصحـف، مـع أن الجميع يعـرف أنها ليسـت أكثر 
من نفـاق رخيص يسـارع أهل المآرب الشـخصية 
الرخيصة والوجوه المتعددة المتلونة إلى بذله بين 
أيدي من يشـاء له حظه العاثر الابتلاء بالوصول 
إلـى موقـع رسـمي رفيـع! فالرجـل، صدقونـي، لا 
يحتاج إلى التهاني الآن، بل يحتاج إلى النصيحة 
الشـخصية،  الأغـراض  عـن  المترفعـة  المخلصـة 
والدعـاء الصـادق إلـى اللـه بـأن يرزقـه بصيرة 
القلب، ونور العقل، والقدرة على حمل ذلك العبء 

الفظيع الذي ابتلي بحمله! 
لا أخفيكـم أنني أشـعر بكثير من الإشـفاق على 
الرجـل، فالزهـو البشـري الذي سـيغمره لتبوئه 
ذلك المركز السـامي وهو ما يزال في شرخ الشباب 

ـ وهو شعور إنساني طبيعي ومشروع دون شك ـ 
سرعان ما سيتلاشى أمام الملفات الكارثية التي لن 
تتسـع لها كل أرفف وأدراج مكتبه الفسيح، مخلياً 
المكان لحلول مشـاعر القلق والتورط والتشوش؛ 
إذ سـيجد الرجل نفسه مسـؤولاً فجأة عن ملفات 
عقـود  منـذ  صفحاتهـا  تراكمـت  وعالقـة  شـائكة 
طويلة، كما سـيجد نفسـه يتحمـل وزر كل أخطاء 
وعثرات مئات الألوف من الموظفين الذين يعملون 
تحت مظلة حكومتـه، بدءاً بوزرائه الكرام، مروراً 
بكـوادر الأمـن والـدرك، وانتهاء بأصغـر حاجب 
يقف على باب أصغر الدوائر الحكومية، وسيغدو 
مطالبـاً بإيجـاد حلول سـحرية حاسـمة وعاجلة 
وناجعـة لكل تلك الملفات، وإلا فإن ملايين الألسـن 
الحـادة والعيـون الثاقبة سـتتوجه إليه بأقسـى 
نظرات اللوم وعبارات النقد، إن لم تتجه إليه بما 

يدخل في باب الاتهام والتشنيع والتجريح!
الرفاعي الحفيد يحتاج لأن يكون «سـوبرمان» 
حقاً كي ينجح في مجابهة التحديات التي تتربص 
لـه وتفغـر فمها القبيـح في وجهـه، حتـى قبل أن 
يخطـو عتبات مكتبه فـي الدوار الرابع، فمشـاكل 
وعمالـة  والتضخـم  والبطالـة  الفقـر  اسـتفحال 
الأطفال وتفشي الفساد والواسطة وانسداد آفاق 
التوجهـات الديمقراطية وتدني مسـتوى خدمات 
التعليم والصحة والإسكان وغلاء أسعار اللحوم 
والوقـود والأغذيـة وتلـوث البيئـة وشـح الميـاه 
وكثافة حوادث السـير وتخلف شـبكة المواصلات 
العامة ورداءة برامج التلفزيون وتعنيف النسـاء 
والأطفـال والشـيوخ وانتهـاك حقوقهـم وتزايـد 
معدلات الجرائم وتفاقم الاشـتباكات العشـائرية 
والتشـنج فـي العلاقة بين رجـل الأمـن والمواطن 
ومخاطـر التوطين والتآمر الصهيوني والتشـرذم 
العربي...الـخ، تقـف لـه بالمرصـاد مادة لسـانها، 
لثقتها بأن من شـبه المسـتحيل إيجاد حل سـريع 
وملمـوس الأثر يحظـى برضى سـواد الناس لأي 
منهـا. فقولـوا لـي بربكم، هـل خطـاب التهنئة هو 
الخطاب المناسـب توجيهه لذلك الرجل الذي يجد 
نفسـه فـي مواجهة مباشـرة مع كل تلـك المصائب 

العاتية أمام ملايين العيون المحدقة!؟
للمغرمين بنشر الإعلانات ـ بالصفح عن النوايا 
ـ أنصـح: إذا كنتـم تصـرون علـى تذكيـر رئيـس 
الـوزراء الجديد بأنكـم هناك، فانشـروا إعلانات 
لتعزيتـه بنضارة وجهه الوسـيم التي سـتذوي، 
وبشـعره الذي سـيتراكم فيه الشـيب وربما يبدأ 
بالتسـاقط الوشيك، وبابتسـامته الوضاءة التي 
سـيختفي بريقهـا، وبراحـة بالـه التـي سـترحل 
دون عـوده، وبأحلامه الوردية التي ستسـتحيل 
كوابيس سـوداء، وبسمعته التي ستنهشها ألوف 
الألسـنة، حتى وإن أفنى نفسه إخلاصاً في خدمة 
وطنـه ومواطنيه، فمحمد عليه الصلاة والسـلام 
نفسـه، وجد من يقول له «إعـدل يا محمد»، فكيف 
برئيـس وزرائنا الذي يتسـلم زمام السـلطة وهو 
يحمـل على ظهـره تاريخـاً مهنياً وعائليـاً يجعله 
هدفـاً للكثيـر من السـهام الجارحة، حتـى قبل أن 

يبدأ!؟

٭  باحث اردني
sulimankhy@gmail.com

جهـاز  مـن  عنصـرا  أكـون  أن  البعـض  يعتقـد  كمـا  بالضـرورة  ليـس   ■
الاستعلامات لأمتلك ما أعبر عنه من شجاعة في طرح ما يتعلق بوطني، وكذلك 
ليس بالضرورة أن أكون مسـنودا من قبل أحدى ركائز النظام، مع الأسف هذا 
مـا ذهب إليه بعض مـن متتبعي مقالاتي في جريدة «القـدس العربي»، معللين 
تحليلهـم باسـتحالة تناول جهاز الاسـتعلامات من قبل مواطـن عاري الكتفين 
فتلـك خطـوط حمراء من تعداها، قذف به إلى ما وراء الشـمس، ولسـت أدرى 
بصراحـة لما لا يوضع احتمال ولو ضئيل بأن في الجزائر مواطن فعلا بسـيط، 
يملـك مـا يكفي من الجرأة لقول كلمـة يعتقد أنها صـواب، لا يحركه كالدمية أي 

طرف! ويشهد الله أنها هذه الحال والواقع.
جهـاز المخابرات ليس بعبعا، ورجاله ومهما قيل ليسـوا وحوشـا جيء بهم 
مـن كوكب آخر، هو جهاز كسـائر أجهزة الدولة لـه صلاحياته وعليه واجبات 
محددة، والمنتسـبين إليه من أبناء الشـعب ذاته، يحملون ما يحمل من عقيدة 
ومبـادئ ومـوروث حضاري، ولا تخلـو إدارة أو جهاز أو أي تجمع بشـري من 
الصالـح والطالـح، ولا يحـق لأحـد أن يحكـم من خـلال المفلس علـى الجميع، 
فإرسـال الأحـكام المطلقة بحد ذاتـه خطأ فادح، وإن كان من أحد يملك شـهادة 
علـى جريمـة ارتكبها عنصـر أو عناصر مـن جهـاز الاسـتخبارات الجزائرية، 
فهنـاك من يشـهد بنقيض ذلـك، وهنا ليس مـن الموضوعية أن تلغي الشـهادة 
الأولـى الثانية وجوبـا، والعكس صحيح، ولسـت بمعرض الدفـاع ولا إثبات 
هـذه أو نفي تلك، إنما ما أراه أهلا للنقـاش بموضوعية، وبدافع وطني صرف، 

هو سياسة هذا الجهاز وليس سلوكيات بعض أفراده.
لقد طرحت عبر هذه الجريدة سـابقا تسـاؤلاتي المشـروعة حول دور جهاز 
المخابـرات فـي الجزائـر، خاصـة فـي مواجهـة تحديـات وتهديـدات ترقى في 
خطورتها إلى درجة المسـاس بالأمن الوطني ومسـتقبل البـلاد، كان من بينها 
تعيـين أشـخاص متابعين قضائيـا وغير مؤهلين فـي مناصب عليا وحساسـة 
فـي الدولـة، المـواد الاسـتهلاكية والأدويـة الخطيـرة المسـتوردة مـن الكيان 
الإسـرائيلي، وإهدار المال العام وتحويله بطرق غير مشروعة ولا قانونية إلى 
الخارج، وبناء العلاقة المتعدية مع العدو الإسرائيلي عبر عقد شراكة مع شركة 
«إيجـاس» المصرية» مؤخـرا؛ وهناك كثير مـن هذه الملفات الخطيرة لا يتسـع 
المقال لتعدادها؛ لم تكن هذه التسـاؤلات في سـياق اتهام الجهاز أو استفزازه، 
بقـدر ما كانـت اسـتنفارا لرجاله ليواجهـوا حقيقة مـرة، وهي أننـي كمواطن 
جزائـري أصبحت في حيرة من تقييـم قدرة الأجهزة الدفاعيـة عن مصالحي، 
بل السـؤال الأهم: مـا مدى صلاحيات جهاز المخابرات في حربه على الفسـاد؟ 
وما وزن تقييمه وملاحظاته سـواء في تسيير الشؤون الداخلية، أو السياسة 

الخارجية لدى السلطة السياسية التي تملك القرار؟
بكل ثقة وصدق أقول لو كان رأيي في سياسة وعناصر جهاز المخابرات قائم 
على الاتهام بالفساد، لما تراجعت عن توجيهه والسعي للاستدلال بموضوعية 

عليـه، غيـر أننـي عرفت مـن بينهم رجـالا يتمتعـون بكفـاءات علميـة عالية، 
ويعبـرون عن روح وطنية قوية، واسـتقامة وانضباط في السـلوك يترجمان 
وعيا متميزا؛ هذه النخبة من المادة الرمادية والتي لا تخلو منها كذلك مؤسسة 
الجيـش، هـي المعنية تحديدا بتسـاؤلات المواطـن، كما أنها معنيـة بطروحات 
الشخصيات الوطنية حول أوضاع البلد بمجملها، من أمثال عبد الحميد مهري، 
وأحمـد طالـب الإبراهيمي وحسـين آيـت أحمد والشـاذلي بن جديـد ولخضر 
الإبراهيمـي وأحمـد بـن بيتور وغيرهـم كثير، وقـد أجمعوا علـى أن الأوضاع 
ليسـت على مـا يرام؛ أشـك أن نخبة الخبراء مـن جهاز الاسـتخبارات تخالف 
هذا الرأي، لنقف على السؤال التالي: أليس من صميم مهامها الإصلاح؟ أم أنها 

عاجزة عن ذلك؟ أم أن الحدود القانونية لوظيفتها لا تخول لها ذلك؟
لا شـك لـدي أن الخبراء الاسـتراتيجيين من المنتسـبين لهـذا الجهاز، تحمل 
ضمائرهـم ذات النيـة فـي صلاح البلـد، وقطعا رؤاهـم هي عينها مـن الزاوية 
التي من خلالها ترى نخبة الشـخصيات الوطنية المسـتقلة، أقول هذا عن علم، 
والمقصـود هنا ليسـت العناصر الدنيـا ولا حتى القيادة العليـا، بل النخبة من 
خبراء جهاز الاسـتخبارات، وهي لا تختلف عـن نظيرتها في الجيش الوطني، 
إذن فالمشـكلة ليسـت هنا، إنما العقدة فـي عدم الأخذ بعين الاعتبـار لرؤيتهم، 
المؤسسـة على دراسات علمية ، ولا برأيهم الذي يرتكز على المصلحة الوطنية، 
لا يمكنني كمواطن بسيط أن أصدق - مثلا وليس حصرا- بأن جهاز المخابرات 
لم يؤشـر على ملف فلان بالرفض نظرا لملفه القضائي الأسود، كمرشح لمجلس 
الأمة، أو لأنه لا يملك أي مؤهلات، غير أن من بيده قرار التعيين تجاوز ملاحظة 
الجهـاز، لاعتبـارات يراها هو كذلـك من المصلحة الوطنية وإن كانت لا تسـتند 
إلـى منطـق واضح ومعلـوم. ينسـحب هذا المثـل على أشـباه رجـال الأعمال، 
ورجال السياسـة وعلى أيادي هؤلاء يتم تدمير مقـدرات وثروات الوطن على 

كافة الأصعدة؛ هنا إذن مربط الفرس.
أعلم جيدا ان الجزائر ككل الدول العربية، لم تعرف بعد النظام المؤسساتي، 
ولا يصـح وصفها بالدولة الحديثـة التي تقوم على منظومة قانونية راسـخة، 
تحـدد بدقة صلاحيـات وواجبـات الفرد والمؤسسـة وبنفس القـدر حقوقهما، 
لكـن هل ننتظر أن تنزل علينـا هذه الدولة الحديثة من السـماء؟ أم تجلبها لنا 
دبابـات دولـة أجنبية كما هو حاصل في العراق؟ الجـواب قطعا لا هذا ولا ذاك 
بالنسـبة للعقـلاء، إنمـا يبنيها أبناؤهـا المؤهلـون علما وخبـرة، والخيرة من 
هـؤلاء للمفارقـة، هم من قيادات الجيـش الوطني وجهاز الاسـتخبارات؛ وهم 
بالدرجة الأولى من تقع عليهم مسـؤولية بناء دولـة القانون، في هذه المرحلة 

الحرجة للغاية.
لقـد ولـى عهد الـولاء للشـخص أو القائد وما إلـى ذلك، ونحـن اليوم نقف 
جميعـا أمام أحـد الخيارين، الولاء لله، الوطن والشـعب، أو الـولاء للمصالح 
والتيارات والشخصيات؛ ولعلنا نتفق جميعا - نظريا على الأقل- بأن الولاء 

الأول هـو الأصـل والقاعدة والمبـدأ، وأما الثانـي فقطعا ليـس إلا خراب بيوت 
مسـتعجل، ينهار سـقفها على الجميع، ولن يكـون المعنيون بهـذا المقال بمنأى 
عنه، لنقف بشـجاعة أمام السؤال التالي: هل تتفق النخبة الأمنية والعسكرية 
في تقديرها لأوضاع البلد مع رؤية الشـخصيات الوطنية المستقلة النزيهة؟ إن 
كان الجـواب بالنفـي لما تملكه بحكـم موقعها من معطيات، فلـم لا تعرضها بين 
يـدي هذه الشـخصيات حتى تكـون الأخيرة داعما ومسـاندا، بـدل المعارض! 
فهـي أهـل ومن حقها كمـا هو من حق الشـعب أن تكون على بينة مـن الأمر؛ أما 
إن كان الجواب بالإيجاب، فأعتقد أن الولاء الصادق للوطن والشـعب يقتضي 
مـن هؤلاء الرجـال المرابطين والمؤتمنين على مصالحنـا ألا يكتفوا بإبداء الرأي 
ورفع التقارير إلى السـلطة السياسية لتضربها عرض الحائط أو ترمي بها في 
سـلة المهملات، بل عليهم فرض القانون حتى على أعلى هيئة سياسـية، ومثلا 
على ذلك دون حصر فمتى تؤشـر مصالح الأمن على ملف شـخص ما بالرفض 
معتمدة على سـوء سـلوكه أو عدم أهليته، لن تسـمح للقيادة السياسية تحت 
أي ذريعـة بترشـيحه وتعيينـه في منصـب كعضو فـي مجلس الشـيوخ، كما 
يسـري هذا الأمر على الأحزاب وكل المرشـحين لوظائف تشـريعية أو تنفيذية 

أو دبلوماسية.
لقد نجح بذات الأسـلوب جهاز الاسـتخبارات التركي والنخبة العسـكرية، 
التـي يعود الفضل إليهـا بالدرجة الأولى في النهوض بتركيـا بقوة فعلا، حين 
فرضت اسـتقلالية المؤسسـات، والتزمت وألزمت غيرها باحترام قواعد العمل 
المشـترك، تحت سـقف القانـون وبما يعود بالنفـع على تركيا شـعبا ودولة، لا 
يمكـن الآن هناك أن يسـتوزر رجل تملأ الجرائد فضائح نهبـه للمال العام، كما 
لا يتأتى لوزير ادخل وكيل وزارته السجن بجرم الاختلاس ألا يقدم استقالته، 
كمـا لا يوجد فـي مجالسـهم النيابية من صدرت فـي حقهم أحـكام قضائية في 
جرائـم؛ حين أضرب المثل بتركيـا فإنما عن علم، لقد قمـت بزيارتها وعاينت ما 
لا يمكن ذكره في وسائل الإعلام، إضافة عن التطور الاقتصادي ونموه المذهل، 
واكتمال للبنى التحية بمقاييس دولية، وانكفاء للجريمة ملموس سواء المالية 
منها أو الاجتماعية، وغيرها مما له صلة بإقلاع المجتمع نحو التمدن والممارسة 

الديمقراطية السليمة.
إن الجزائر شعبا وكيانا أهل لينهض خيرة رجالها، بنفس الدور الذي قامت 
به الأجهزة التركية، والكل يعلم أنها غنية بكفاءات سياسية عالية ونزيهة على 
اسـتعداد تام للتعاون والعمل، من أجل تحقيق هـذا الهدف الممكن، إذا خلصت 
الإرادة في الولاء للشـعب والوطن..أما إن بقيت رهينة الأشـخاص والتيارات 
والمصالـح، فليتقبل منـي جهاز المخابرات العزاء في الجزائر شـعبا ووطنا، إنا 

لله وإنا إليه راجعون.

٭ فلاح جزائري

■ يبدو أن سويسرا قررت أن تنزع ثوبها الأبيض، وتنضم الى مليشيات 
«أوربانـوس الثانـي» الصليبيـة .. من خـلال تصويت 57.5 مـن مواطنيها 
لصالـح منع بناء المآذن على الأراضي السويسـرية .. وربما أرادت حكومة 
سويسرا من خلال استفتائها أن تثبت للعالم أن هنالك فعلاً  «إسلاموفوبيا 
- الخوف من الإسلام» .. فالأوروبيون يخافون الإسلام وليس المسلمين .. 
فهـم يحملون بذاكرتهم فترة العثمانيين في أوروبا وأحداث الحادي عشـر 
مـن ايلول (سـبتمبر) فـي أمريكا لا غير .. ونسـوا أو تناسـوا على الأرجح 
مسلمي الأندلس وسـماحتهم .. ولا اعتقد أن في سويسرا متشددين أو من 
يراهم الغرب إرهابيين .. والشـعب السويسـري يضم (311000) مسـلم .. 
الـى جانبهم (41,8٪) كاثوليـك (35,5٪) بروتسـتانت، (17900) يهود 
ولم تحدث بسويسـرا أي أحداث عنف رغم كل هذا .. وفي سويسـرا أيضاً 
مئـة وخمسـون مسـجدا منهـا أربعة فقـط بنيت لها مـآذن، وهذا بلا شـك 
يؤكد أن هنالك تعايش سـلمي بين مسـلمي سويسـرا وباقي الملل والأديان 
الأخـرى فيها. وان الخـوف الأوروبي من الإسـلام لعدم فهـم حقيقته، هو 
السـبب .. ويبدو أن مرض «الإسـلاموفوبيا» قد تفشـى في أوروبا وأصبح 
مرضـا معديا انتقل من فرنسـا «قضية النقاب» الى سويسـرا عبر وسـائل 
الإعلام التي استطاعت تشويه صورة الإسلام في عيون الأوروبيين .. فقد 

جعلت فرنسـا من «قضية النقاب» كـرة ثلج دحرجتها على التلة الأوروبية 
وأخـذت تكبـر بـلا مبـرر .. وربما بـدأت تتعاظـم  كـرة الثلج «الفرنسـية» 
أكثـر باسـتفتاء سويسـرا ومطالبـة احـد الأحـزاب الهولنديـة بالاحتذاء 
بالاسـتفتاء السويسـري. اعتقـد أن سـبب الإسـلاموفوبيا الـذي تعانيه 
أوروبـا، هو اعتمادها لتعريف البريطاني «رونيميد تروسـت «، الذي يرى 
أن الإسـلام كتلة وحدانية معزولة، جامدة وغير مسـتجيبة للتغيير، وانه 
لا يملـك قيـم وأهداف مشـتركة مع الثقافـات الأخرى .. كما انه دين يتسـم 
بالعنـف والعدوانية ، و يدعم الإرهاب و فعال في حرب الثقافات .. أي انه 

أيديولوجيا سياسية تنادي بالعنف.
 وهذا بلا شـك موقف «إسـلاموفوبي» بعيد كل البعد عن حقيقة الإسلام 
الذي اسـتمر وجـوده في أوروبا حتى سـقوط غرناطة عـام 1492 ميلادي 
.. وهـو أيضاً رأي يخالف رأي الأمير «تشـارلز» ولي عهـد بريطانيا، الذي 
زار الأزهر وخلع حذاءه أثناء الدخول, وجلس حافياً وهو يمسـك مسبحة 
بيـده طـوال الزيـارة التـي أبـدى خلالهـا تقديره للإسـلام .. وقـد منحت 
جامعـة الأزهـر درجة الدكتـوراه الفخريـة للأمير «تشـارلز» .. اما حكومة 
سويسرا فقد آثرت أن تستدل الستار على عائلة الملك «فاروق الأوّل - ملك 
مصر والسـودان» وتودع آخر بناته «البرنسيسـة فريـال» التي توفت في 

سويسرا، باستفتائها «الإسلاموفوبي».
لقـد وصـل الأوروبيـون الى درجة تـرك الديـن وإتباع سـبل الإلحاد .. 
ويرى معظمهم أن الأديان تدعو الى التمييز والانشـقاق وتدويخ الشعوب 

.. فالدين أفيون الشعوب بفلسفتهم.
فالرأسـمالية مالية الأوروبية والغرق البائس في فلسفة المادة والفراغ 
الروحاني أقصى الكنائس منذ زمن طويل، والآن تسـعى لإقصاء المسـاجد 
وتهميش دورها .. فالمقصود من الاسـتفتاء السويسـري ليسـت المآذن بل 
روح التديـن التـي يرونها عند المسـلمين، وهم يعلمون أن الإسـلام لا يهتم 
بمظاهـر البنـاء والزينة بل يخاطب الـروح والعقل .. والاعتقـاد الأكبر أن 
وراء هذا الاستفتاء «الإسلاموفوبي» أياد خفية تسعى الى الزج بسويسرا 

في خضم الحرب على الإرهاب المزعومة.
لذا يحتاج المسـلمين فـي العالم الى خوض معارك الإسـلام فـي أوروبا 
بـروح التسـامح وتعميـق حـوار الأديان .. وتجديـد الدعوة الى الإسـلام 
والتعريـف بالمبـادئ الإسـلامية النبيلـة .. ولنكـن دعـاة تسـامح وامـن 

وسلام.

٭ كاتب ليبي

■  يظـن البعض ان مايشـهده العراق هو اقل من انهيار شـامل، 
وكثيرا لابـل غالبا مايتحدث مـن يتحدثون عن «مـرض الآخرين»، 
ويسـتثنون انفسـهم. في الآونة الاخيرة، وبعـد ان توقفت المقاومة 
المسـلحة الجزئية، ووصلت الى ماوصلته من طريق مسدود. تزايد 
ت مناسـبات التأكيـد بان «العملية السياسـية الامريكيـة «مأزومة، 
وهـي تعانـي احتقانـا لـن يتوقـف. ولكـن الجديـد هـو ان المـازق 
المذكـور قد تزامن مع تراكم المناسـبات الدالة على مـأزق آخر، ليس 
مـن الصعـب العثور علـى ملامحـه مخيمة علـى المعسـكر المعارض 

والمناهض للاحتلال .
 مـن اجـل التحديـد المنهجـي ممكـن ان تناقـش قضيـة الحركـة 
الوطنيـة العراقية، بنـاء على المتعارف عليه حسـب وقائع التاريخ 
العراقـي المعاصـر وظواهـره، فهذه الظاهـرة بالذات، تسـتحق ان 

ينظر لها ولموقعها الان من بعض المداخل من قبيل :
 ـ هـل هي الحركـة الوطنية العراقيـة المعروفة قبـل الاحتلال اي 
الحركة الوطنيـة العراقية المعاصرة التي نشـأت منذ بدايات القرن 

العشرين؟
 ـ هـل المفتـرض ان تكـون موضوعـات وتصـورات هـذه الحركة 

قائمة الآن وصالحة للتداول؟
 ـ الا يعتقـد مـن تبقـوا ممـن يعتقـدون ذلـك او يتوهمونـه ان 
الانهيـار الكبيرالـذي اصـاب الدولـة الحديثـة والحركـة الوطنيـة 
العراقية المعاصرة يسـتحق حكما على اجمالي مشروع تلك الحركة 

وتجربتها؟
 لقـد عـاد العـراق بعد عـام 2003 الى طغيـان بنى ماقبـل الدولة 
الوطنيـة، وحتـى اكثر القـوى راديكالية تمارس عملهـا اليوم تحت 
نفوذ وسـطوة وتقبـل اعتبارات واحـكام هذه القـوى، واي مراقب 
محايد يمكنه ان يرى بان مايشهده العراق اليوم هو احتلال امريكي 
من جهة، وانهيار مشـروع تاريخي من الجهة الاخرى دليله الوقوع 
تحـت هيمنة الافـكار والممارسـات العائدة الى ماقبل نشـوء الدولة 

والحركة الوطنية الحديثة والمعاصرة.
    كل مـن لايعتـرف بذلـك، او يعجـز عـن فهـم معنـاه والمقصود 
منـه، ودلالاته، ينتمي حكما الى عالـم تلك الحركة التي ثبت عجزها 
وقصـور رؤاها، ومن ثم عدم قدرتها علـى التصدي للمهام الوطنية، 
لابـل وتبديدهـا والوصـول بها الـى الكارثـة. البعض يظنـون بان 
المسـؤول الوحيد عـن الكارثة هو حـزب البعث، وهـذا غير صحيح 
اطلاقـا. فالتجربة الوطنية الحديثة يسـأل عنها كل من شـارك فيها 
من احزاب رئيسية وشخصيات وتيارات وقوى، وهذه بغض النظر 
عن التعرجات وحجم الادوار، تتحمل كلها التبعات، وكلها اسـهمت 

فـي وصول البلاد لما وصلت اليه. ومن هذه طبعا الحزب الشـيوعي 
العراقـي، باعتبـاره احد الاحـزاب الكبيرة والفعالة، عـدا غيره من 

الناشطين المميزين في الجيش من الانقلابيين المعروفين.
 يصـر البعـض علـى ان يحيـوا افـكارا تبـدو طفوليـة ومتدنيـة 
للغايـة، من قبيل الحديث من جهة عـن «وطنية جديدة «ومن الجهة 
الاخـرى عن ثوابـت لاتتغير. والانشـاء يظل سـيد الموقـف، احدى 
منظـرات اخر العصـر مثـلا تعتبرانهـا اكتشـفت النيوكولونيالية، 
وهـذا التعبير يتلقفه جهلة ويعتبرونه تطـورا نظريا، بينما المفهوم 
المذكور مسالة عابرة عاشت اصلا يوم اطلقت، بعد نهاية الاستعمار 
القديم، اي بعد اعوام الخمسـينات تحديـدا، ولفترة قصيرة لم تتح 
لهـا الاقرار الواسـع، وظلت ناقصة فـي جوانب مهمـة، وتفتقر بناء 
عليـه للوضـوح، الى ان سـحبت مـن التـداول في السـبعينات. اما 
فـي الثمانينـات عندما بـدأت ظاهرة الشـركات المتعددة الجنسـية 
تطغى عالميا، وواجه الاقتصـاد الامريكي النبضة الثالثة، والتحول 
التكنولوجي، وصار نظام الانتقال للراسمالية ) المقصود هو الاتحاد 
السوفييتي ( بوسائل اشتراكية، امام مصيره المحتوم. فان احدا لم 
يعد اطلاقا يرجع لمثل هذا التعبير البالي كليا، خاصة بعد المتغيرات 
التي جرت في العقود الثلاثة الاخيرة، وبالاخص مايواجهه العراق 

وواجهه، من تجربة خاصة واستثنائية.
  يقبـل البعـض عندمـا يحاصـرون، الاقـرار بضـرورة وجـود 
والعمـل علـى وضع اسـس منظـور وطني جديـد يسـتند لضخامة 
وخصوصيـة التجربـة العراقيـة ودروسـها. الا انهم يبـادرون بعد 
لحظـة ليعلنـوا، بان المنظور الـذي يريدونه، ينبغـي ان يركب على 
مقيـاس مايعتقدونـه هـم، وبما انهـم ينتمـون الى ترسـانة الافكار 
المنهـارة، اذن من المتوقـع اقدامهم على الغاء مايضطـرون للموافقة 
عليه. فلا نلبث ان نجد انفسـنا بمواجهة متاريس، هي نفسـها التي 
يرفع لواءهـا البعث، متحولا الى «مقاومـة»، حيث لايحق للآخرين 
رفـع الصـوت مطالبـين بالمراجعـة، والا فالنتيجة اتهـام بالخيانة. 
سـوى بعـض البعثيين، هنالـك بقايا يسـار لم يعد لـه اي مبرر، في 
بلاد اثبت مسـارها تصادمه لحد الالغاء الكلي لاي تفسيرماركسي، 
او اسـس منظور ونظرية كانت واثقة وهي تقـول بالصراع الطبقي 
منذ العشـرينات، بينما يعـود البلد الى طغيان احـكام وبنى ماقبل 
الدولـة في القرن الحادي والعشـرين. اي خطل واية غفلة تلك التي 
تجعـل هؤلاء يلوكون مفاهيم يعارضهـا الواقع والتاريخ والتجربة 
والمآل ؟ هـل الافكار هي المقصودة ام الحقيقة ؟ وبماذا يفسـر الهرب 
مـن مواجهـة الورطـة نحو تضخيـم القضيـة التي لاتقبـل الجدال: 

الاحتلال.

هـؤلاء لايهمهم ابـدا ان ينظروا في هذه المسـألة بعـين التحري، 
فهي بالاحرى وسـيلة وتعلة، ان لم نقل شماعة، يبررون بها مواقف 
لاتريـد الاعتـراف بـان مسـاراتها افضت الـى المـوت، وان الوطنية 
المطلوبـة «الجديدة «لاينبغـي ان تقبل اي متبقيات مـن تلك النظرة 
او النظريـة. الوطنيـة فـي العـراق وعلى عكـس مايقولـون طبعا، 
ليسـت موقفا حادا وقطعيا من الاحتلال، فهذا من تحصيل الحاصل، 
وما يظن انـه منتهى الجذرية يمكن ان يكـون عكس ظاهره، خاصة 
عندمـا يتحـول الـى مصـادرة تجريدية، وعنـوان وحيـد واحادي 
عـن الوطنية، هـو ماقد اوصـل التجربة الحديثة الـى ماقد وصلته. 
والعبرة الاساسية والدرس الذي تعلمناه من تجربة قرن من الزمن 
ومن جهود الشعب العراقي الضائعة، تقول بان الوطنية في العراق 
ليست موقفا حادا من الاستعمارواشكال الهيمنة فقط، وهنا لابد من 
ان نقف طويـلا. فالوطنية العراقية صارت تعنـي اولا، ومنذ نصف 
قـرن، معرفـة ماهو العـراق، ماهـي القوانـين التي تحكمـه، وماهي 
خصائصـة، حتـى نتمكن من اقتـراح والاتفاق على النظـام المطابق 
لها، ونسـتطيع اقامـة عراق لايتفجر ويتهاوى نحـو مكونات ماقبل 
الدولـة الحديثـة، بعد اكثـر من ثمانين عامـا من التجربـة الحديثة. 
لقد كنا مسـتقلين واحرارا، وقريبين من «بلوغ الاشـتراكية «احيانا، 
وهـا نحـن الان نعاني في القـرن الحادي والعشـرين من الاحتلال. 
تـرى هـل مفاهيم الماديـة التاريخيـة، والصـراع الطبقي، هـي التي 
تصـل بنـا نحو كمال الوطنيـة. ام القول بان الامة تحركها رسـالتها 
الخالـدة ونزوعهـا الطبيعي الـى الوحدة، ام الحديث عـن ليبرالية 
مـا ؟ الواقع لم يقل ذلـك، والتجربة الطويلة علـى امتداد قرن كامل، 
كذبتـه التجربة الحيـة واثبتت ان مشـروع عراق حديـث، له نظام 
يضمن تطوره ووحدة مكوناتـه، غيرممكن اطلاقا بناء على الافكار 
والنظريات المستعارة والاحادية، التي افضت الى الكارثة والانهيار 

الكبير الحالي. 
 باسـتعارة تعابيرمن آخرين واعـادة صياغتها، يمكن ان نقول )

لاوطنية عراقية من دون منظور وطني عراقي شـامل ومدقق فيه (، 
الكلام الانشـائي عن العـراق، وبناء العـراق الديمقراطي بعد زوال 
الاحتـلال، لايمـت الى منطـق الوطنية بصلـة المطلوبـة. «فلن يزول 
الاحتـلال من دون وحـدة العراقيين، ولن يتوحـد العراقيون بدون 
رؤيـة وطنيـة عراقيـة «نحن يمكن ان نكـون مسـتقلين واحرارا من 
اي احتـلال عسـكري، ولاتنتهي المعضلـة، ونظل عرضـة للاحتلال 
والفعـل الاجنبـي، والوطنيـة مثلهـا مثـل كل ظاهـرة حيـة، تتطور 
وتنمـو وتنضج بنـاء على التجربـة. هذا يعني قطعا ان الاسـتقلال 
شـرطه صيغة النظام المطابق والقابل للحيـاة. ولكن المرء يصادف 

وعليـه ان لايتعجـب كثيـرا، اناسـا يقولـون انه بعد سـقوط جدار 
برلين تزايدت نزعات المراجعه لصالح البرجوازية وبخدمتها، وهذا 
كلام ينم عن تدنـي الاعداد النظري والثقافي المريع. فالماركسـية لم 
تعـد صالحة في اي مـكان في العالـم. وماحققته، واكبـر انجازاتها 
كانـت الصـين الرأسـمالية، وقـد انتقلـت الـى ماهي عليه بوسـائل 
رأسـمالية غير تقليدية، فالماركسـية هي اليسار الراديكالي للمفهوم 
البرجـوازي للتطور المعاصر، يصلح غالبا للبلـدان غير الاوروبية، 
وذات البنـى ماقبـل الراسـمالية او الراسـمالية الضعيفـة، ايضـا 
هـي قد دفعت الرأسـمالية الروسـية المتاخـرة خطـوات كبرى، هي 
بصدد اسـتئنافها الان، وعموما فان الحكمة المسـتخلصة من تاريخ 
الشـيوعية المعاصـرة يقول انه: لايمكـن بل من الاسـتحالة تحقيق 
ثورتـين في طور تاريخي واحد، وان الاشـتراكية لها قوانين اخرى، 

ليست الماركسية سوى تعبير ايهامي مؤقت عنها.
 من بـين مايتعمد هؤلاء اشـاعته ايضـا، نوع من خلـط المفاهيم. 
فلا يفرقون بين «الاحتلال «و» الاسـتعمار «وهذه قضية من القضايا 
النظرية الهامة اليوم. فالاحتلال الامريكي للعراق ليس «استعمارا». 
انه ليس وليد بنية اسـتعمارية عالمية. قد يكون اقسى واكثر خراقة 
الا انـه ضعيـف رغـم جبروتـه الظاهـر، ولايشـبه ابدا الاسـتعمار 
القديم، الذي يقوم عادة على بنية شاملة، ويغير اصطفافات القوى 
في البلدان المستعمرة بربطها بالسوق الرأسمالية العالمية. يتلاعب 
هـؤلاء بالوقائـع والكلمـات لكـي يثبتـوا بانهـم الاكثـر «وطنيـة»، 
فيصـورون المحتـل وكانه قـادر على فعـل مايريد. يحـرك «العملية 
السياسـية» ويضـع خططا لنظام سـيطرة دائم يسـتمر لسـنوات. 
وهـذا مجرد هراء، هـم يعلمون، والعالم كلـــه يعلـم ان الغزو كان 
يريـد السـيطرة على العـراق، وتحويله الى قاعـدة وثــــوب على 
المنــطقـة. لكـن هـذا الهـدف اصيـب بالفشـل، والمحتلـون يريدون 
الخـروج الان، والولايـات المتحـدة تعاني مـن مأزق داخلـي مريع، 
والتعبيـر الـذي اعتمدنـاه منـذ سـنوات مايـزال صالحـا كليـا فــ 
«الاستعمارالمسـتحيل «مصطلح يتطابق عموما مع ظاهرة الاحتلال 

الامريكي للعراق. 
 الاشـد وطنيـة مـن غيرهـم، يصـرون بـلا ملل علـى الهـرب من 
مواجهـة الحقيقة. فالعـراق دحر الاحتلال رغم انه ممـزق، المقاومة 
حتـى وهي بطابعهـا الجزئـي، تمكنت من هـزه وتقويـض ركائزه، 
وماتبقـى لـه من «عمليـة سياسـية» تعانـي الان من مـأزق، وليس 
امامهـا بدائـل كثيرة، واذا تفجـرت، فان وجوده سـيصبح في خبر 
كان. كل هذا هم يعترفون بـه، ويتبجحون بحصوله من باب العزة 
«الوطنية «والافتخار. غير انهم سرعان مايلغونه بمجرد ان يخالف 

تصوراتهم الكسـولة والاحادية، والتي تعظـم حيثما يرغبون، قوة 
الاحتلال وقدرته السـحرية المطلقة، لدرجة نكران حتى دور القوى 
الاقليمية ومكانة بعضها، ونفوذها الهائل على العملية السياسـية، 

مع ان هذه في حالة صراع مع الامريكيين .
 الاحتـلال الامريكي للعراق افتراضي وعرضـي، وهو كان ممكنا 
فـي لحظة تـازم، لها اسـبابها داخـل البنيـة الامريكية الرأسـمالية 
وتحولاتها، وصعود المحافظين الجدد، ليس اقل من لحظة اسـتثناء 
بونبارتيـة امريكيـة مالوفـة فـي مسـار الرأسـماليات، طـرأت على 
النظـام في الولايات المتحـدة في لحظة انعطاف كونـي كبرى، رغم 
انـه ليس هنالك مـا يؤهلهـا لان تتحـــــول حقيـــــقـة عالميــــة 
ثابتـه او تتمتـع بنوع مـن الديمومـة. فالتراجع امام صعـود مراكز 
القـوى العالمية الجديدة. وسـيادة ظاهرة تعدد الاقطاب. والفشـل 
الامبراطوريـة.  احـلام  انهـــــت  المالـي،  والانهيـار  عسـكريا، 
ومنعـــــت تثبيــــتهـا، وبينـت اسـتحالة تحقيق السـيطــــرة 
الامريكيـة الدائمـة، او الطويلـة الامـد عالميـا، بنـاء علـى وسـائل 
افتراضية عسـكريا وسياسـيا. ومن لايصدق ان الامريكيين ضعفاء 
فـي العـراق، وسـيهزمون، عليـه ان يقرأ الخـط البيانـي للاحتلال 
مـن 2003 الـى 2009 ثـم يسـأل السـؤال التالـي : هـل الامـر منوط 
فقـط بالمقاومة المسـلحة ؟ هنا يطـل علينا التبسـيط ويصبح ادعاء 
الطهرانية الثورية، وليس التعامل مع الواقع العراقي شديد التعقيد 

والكارثية، هو سيد الموقف .
 مـع ذلك تتـردد الان بعد طول صـراع، ومن دون امانـة، وبنغمة 
لاتصـرح بالمطلـوب الـذي لاتعرفـه اصلا، تعابيـر من قبيـل «ولابد 
مـن حالة جديـدة يحددها المخلصون مـن ابناء العـراق» او «ولابد 
من اسـتمرار المقاومة وتصعيدها باسـلوب وطني شامل «ـ النصان 
من بيان لهيئة العلماء المسـلمين والمؤتمر التأسيسـي مع 23 تنظيما 
صغيـرا داخـل العـراق، صـادر فـي 3/ 12/ 2009 ـ يبـدو ان البعض 
يقتنـع بالدعوت بعد ان ينكرها، وحين يقتنع بها ويحس بمفاعيلها، 
يلجـأ للالتفـاف عليها. الا ان ذلك مجرد بيان مـن بين بيانات اخرى 
علمانية ويسارية ليسـت قليلة، صدرت مؤخرا في بغداد. وكل يوم 
يتأكـد بان المعارضة الفعلية تنتقل الـى الداخل، وان طابعها يتغير. 
صحيـح ان قوامهـا ما يزال لـم يتبلور بعد. الا وجهة السـير الفعلي 
هي الانتقـال نحو الداخل وبأفـق علماني، بينما ينتفـي تباعا مبرر 
العمـل من الخـارج. الاوضاع العراقيـة في غايـة الدينامية، والافق 
ليـس ببعيد، وقد لايطول الوقت ويبدا عهد آخر. اذن العراق ينتظر 
«الوطنيـة العراقيـة الجديـدة»، واذا وضعـت القـدم علـى اول هذا 
الطريق، سنشـهد بزوغ شـمس اخرى في بلاد تعرف مهما ازدحمت 
دروب التاريـخ وثقلـت ... ما الذي تتطلبه حكمـة الكتابة على ورق 

ابيض.

٭  كاتب من العراق

■ «إنّ من السّـلام لسـحرا» هذا هو شـعار المرحلـة العصيبة 
التـي يعيشـها العالم بعـد الدّوار الـذي أصابه من جـرّاء الأزمة 
فيـه  تــتلـوّن  جديـد  قديـــــم  شـعار  الخانقـة،  الاقتصاديّـة 
الخطابـات، وتتجمّل لتخـرج على الناس في نسـخ جديدة غير 
مسـبوقة لهـا طابـع الإبهـار والمغالطـة  تشـبّها بعالـم الإشـهار 

والموضة.
إذن «شـعار السّـلام» أصبح الكلمة السـحريّة التـي يتناوب 
كبـار الساسـة وصغارهـم علـى اللّهج  بهـا في مشـارق الأرض 
ومغاربها، لقد أمسـى السلام مَشـغلا عالميّا تتساوى في المطالبة 
به الشـعوب والحكّام .على أنّ كلّ فريق  يفهم السّـلام بطريقة لا 
يصـل الآخر إلـى إدراك معناها ليتواصل بذلك  حـوار الصمّ بين 

الأطراف المتنازعة على هذه الكلمة السحريّة.
فالسـيّد «أوبامـا» رئيـس العالـم ! ورئيس القطب الشـمالي 
والجنوبـيّ فيه،والحاكـم بأمـره، يرى أنّ «السّـلام» فـي العالم 
لا يتحقّـق إلا بإضافـة ثلاثين ألف جنـديّ في «أفغــــانسـتان» 
لمحاربـة «طالبان» الذيـن تحوّلوا مـن «رموز الشـرّ» في خطاب 
«بوش» الرئيس السابق إلى «خطر يهدّد أمن العالم» في خطاب 

«سـيّد العالـم الجديـد» الجديد.ومَن يسـتطيع أن يمنـع رئيس 
العالم مـن التصرّف مع «رعايـاه» في مختلف القـارّات بما يراه 

صالحا. 
في منطق حاكم البيت الأبيض الجديد مواصلة قصف المدنيين 
على الحدود بين «أفغانسـتان» و»باكسـتان» من شـأنه أن يزيد 
السّـلام تعزيـزا والأمن تركيـزا، وهو لا يـرى في تزويـر حليفه 
«كارزاي» الانتخابات أيّ مسـاس بالسـلام ! واسـتنادا إلى هذا 
المنطق نفسـه يـرى أنّ مواصلة إسـرائيل بناء المسـتوطنات في 
الضفّـة، وإيقافهـا مؤقّتا فـي القدس خطوة صحيحـة في طريق 

السلام المتعثّر منذ سنوات !!
ورضوخـا منه للأمر الواقع الـذي لا يقوى على تغييره- وإن 
حـرص- يرى السـيّد «أوبامـا» أنّ مواصلة تجويـع الأطفال في 
غـزّة، وإحـكام محاصـرة القطـاع سـبيل لتوفير أجـواء ملائمة 
تعجّل بالهرولة نحو السـلام بين الفلسـطينيين والإسرائيليين، 
ومن شـروط السّـلام الثابتة ، في منطقة الشـرق الأوسط، بقاء 
الجولان أرضا «إسرائيليّة» إلى حين عقد صفقة بين البلدين بدأت 

يّة إلـى العلن! كما أنّ السّـلام المرغوب  ملامحها تخرج من السـرّ
هو الذي فرض مفاوضات سـرّية في «أوسلو» وهو الذي يريدها 
علنيّة مع بداية الألفيّة الثالثة لتزويق المشهد السياسيّ الجديد. 
فالحرص على السـلام هو الذي يقود «إسـرائيل» المسـكينة إلى 
مواجهة الأطفال المدجّجين بالحجارة بواسـطة دبابات «تحافظ 

على البيئة» ولا تلوّث المحيط.
وغيـر بعيد عـن «أمريـكا» تنظـر «روسـيا» هي الأخـرى إلى 
السّـلام بطريقـة لا تخلـو مـن حكـــمـة «سـوفيdتيّة» قديمـة 
وأصيلـة ! فالسّـلام فـي القوقـاز لا يتحقّق إلّـا ببــقاء «روسـيا 
بوتـين» الراعيـة، والحاضنة لهـذه الدويلات المنفصلـة عن أمّها 
في غفلـة تاريخيّة ! وبهذا الفهم الرّوســــي للسّـــلام، فإنّ كلّ 
محاولـة للخـروج عـن الصفّ تعـدّ مؤامـرة على «السـلام» في 
المنطقة يسـتحقّ المتسـبب فيها بأن يُدكّ بالميغ تارة وبالدبابات 

أخرى.
وفـي كثيـر مـن الـدول الإفريقيّـة يتشـرّب «السـلام» رائحة 
الأدغال والغابات ويتلوّن بالفسيفسـاء العرقيّة والذهنيّة  التي 

تميّز القارّة السوداء العجيبة إذ ليس غريبا أن يفتح «عسكريّ» 
غينيا النار على شـعبه وأن تنتشر الجثث في الطريق العام  لأنّ 
ذلك يُعدّ شـكلا من أشكال حفظ «السلام».ومن متطلّبات السلام 
في القارة السوداء، انقلاب «الجنرال عبد العزيز» في موريتانيا 
على الرئيس المنتخب ثمّ اعتلاؤه عرش السـلطة في البلد بفضل 

انتخابات فاز فيها من الدور الأوّل.
وقـد حتّـم «السّـلام» فـي «الكونغـو» أن يتغاضـى «كابيـلا» 
عن عمليّـة اغتيال والده البشـعة ويعدل عن متابعـة المتورّطين 
معتبـرا دماء والده تضحية منه في سـبيل إقرار السّـلام في بلد 

مزّقته الحروب.
وسـعيا إلـى تركيـز دعائم السّـلام وصـل «بنغـو» الابن إلى 
الرئاسـة ليخلـف والـده «عمـر بنغـو»، وليواصل مسـيرته في 
المحافظة على أموال الأسرة ونفوذها. والحرص على السلام في 
أرجاء المعمورة، هو الذي قاد رؤسـاء عديد الدول المحبّة للسلام 
إلى الجري وراء التوريث حرصا على ترسـيخ ثقافة السلام بين 
الشـعوب. باسـم السـلام أيضا تتحرّك فرق المـوت بالعراق ولا 

تقتـل إلا مـن تـراه يهدّد هذا السّـلام فـي بلد الرافديـن الجريح. 
والحـرص علـى سـلام العـراق هـو الـذي حـرّك غلاة الشـيعة 
ليفرغوا شـحنة حقدهم في «صدّام حسـين» يوم عيد، ومن أجل 
السّلام أيضا أطال هؤلاء لحيّهم وتعمّموا بالحقد المقدّس !وحتّى 
تلك المناوشـات البسـيطة  بين «فتح» و»حمـاس» غايتها ضمان 

الأمن والسلام لأبناء الشعب الفلسطينيّ.
ومن أجل السّـلام في لبنان يسـبّ «الحريريّ» الابن سـوريّة 
..وللغاية نفسـها يقـرّر زيارتها بعد فوز حكومتـه بثقة البرلمان. 
ولـم يكن السـيّد «وليـد جنبلاط» يبحـث عن غير السّـلام وهو 
يصـدع بمواقفـه الثوريّة ضدّ «سـوريّة» بالأمس ويتمسّـح على 
أعتابها اليوم . ومن أعاجيب السلام في لبنان الأطياف والألوان 
أن يحتمي «الجنرال عون» بالسـفارة الفرنسيّة ذات محنة فرارا 
من أعدائه ثمّ يعـود ليقبّل أعداء الأمس ويتحالف معهم من أجل 

أن يعم السلام لبنان.
السّلام إذن في زمن «بوش» وأوباما» - على اختلاف الألوان 
ى ...ديـك ذبيح يتهافـت الجميع على  والأصول- اسـم بلا مسـمّ
مشـاهدة رقصة الحياة الأخيـرة من خـلال أوجاعه...كلمة حقّ 
أريد بهـا باطل ...إنّه حربـاء العالم الجديد الذّي يتلوّن حسـب 

المناطق وحسب النفوذ.

٭  كاتب تونسي

اسماعيل القاسمي الحسني٭

عبدالواحد حركات٭ 

د. خالد سليمان٭

عبدالامير الركابي٭

محمد صالح مجيد٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قمة الخليج: عناق وقبلات وعشاء دسم

الازمة السودانية: في توزيع اللوم والتأثيم بالقسطاس المستقيم

القدس والجولان: السلام على السلام؟

■ تنعقـد اليـوم قمـة مجلـس التعـاون لـدول الخليـج 
العربيـة فـي دولـة الكويـت الشـقيقة، في ظـروف خليجية 
وعربيـة في غايـة الخطـورة، وعلى ذلـك فاني يـا أصحاب 
الجلالة والسـمو اسـتأذنكم في أن أصارحكم بالأزمات التي 
رافقت مسيرة المجلس وكان بإمكان الآباء المؤسسون تجنب 
الوقوع فـي براثن تلك الأزمات  أصارحكم بما لكم وما عليكم 
من وجهـة نظر مواطـن، واعلم حـق العلم بـان حديثي هذا 
إليكم سـيغضب البعض مـن رجالكم وقد يسـتعدونكم على 
مواطـن مـن مواطنيكـم يدين لكـم بالـولاء، والانتمـاء إلى 
هـذه الأرض الخيرة، وقد يفسـر بعض مـن رجالكم ما أقول 
كتفسـير قارئة الكف على قارعة الطريق، لكني اعترف باني 
لسـت منتميا إلـى أي حزب أو جماعة أو حركة سياسـية قط 
فأرجوكـم أن تنظـروا إلـى قولي علـى انه حـرص مني على 
مسـتقبل هذه المنطقة «الخليج العربـي» وحريص على عزة 
امتنا العربية. بعد هذه المقدمة التي كان لا بد منها انتقل بكم 
إلى التذكير بان مقدمة بيان التأسيس عام 1981 كانت تشدد 
علـى التعاون فـي مجال المـال والتجارة والتعليـم والثقافة 
والصحـة والإعـلام والسـياحة وتجاهلت القضيـة الأمنية 
ولكل صاحب رأي عليه أن يستنتج لماذا اسقط بند الأمن من 
وثيقة التأسـيس، إلا أن تصريحات المسـؤولين كانت تشـير 
إلى أن امن هذه المنطقة هي مسـؤولية شـعب وقيادات دول 

الخليج العربية ثم انقلبتم على ذلك العهد.
 المواطـن كان يترقب انجازات جوهريـة للمجلس في كل 
المجـالات التـي أتينا على ذكرهـا، ومن هنا أقول عند إشـهار 
هذا التجمع اسـتعرت الحرب العراقية الإيرانية وبكل أسف 
انزلقـت أقـدام بعـض دول هـذا التجمـع إلـى أتـون الحرب 
تمويلا وإعلاما وتحريضا بدلا من التهدئة والتوسط والعمل 
علـى حل النزاع بين الجارين بالطرق السـلمية. نتيجة لذلك 
اسـتدعيت أسـاطيل الدول الغربية وأمريـكا لحماية ناقلات 
النفـط عبر الخليج مـن جراء تلك الحـرب، وبتكاليف عالية 
فـي اعتقـادي تحملتهـا دول المجلـس، اشـتعلت فـي البحـر 
الأحمـر حـرب الألغام واسـتدعيت الـدول الغربيـة لحماية 

مياهه علمان بان البحر الأحمر يشكل بحيرة عربية.
 وضعت الحرب العراقية الإيرانية أوزارها عام 1988 ولم 
نهتم بالشـأن العراقي وما لحق به من دمار وخسـائر مادية 
ومعنوية وكان في معظمها من اجل حماية الخليج العربي من 
آثـار الثورة الإيرانية في حينـه، بل أمعن البعض في إلحاق 
الضرر بالعراق الشـقيق رغـم جراحه النازفـة. في ظل تلك 
الظروف ارتكبت القيادة السياسـية العراقية خطأ تاريخيا 
فادحـا بإدخال قواتها المسـلحة لاحتلال الكويت من شـماله 
حتـى جنوبـه، وكان الأولـى والأعظم انجازا لـدول مجلس 
التعـاون الخليجـي الإسـراع لامتصاص الصدمـة ومعالجة 
الأمـر رغم مرارته بحكمة عقلاء قادة المجلس وإقناع القيادة 
السياسية العراقية بالانسـحاب الفوري وعودة الأمور إلى 
نصابهـا بتقديم تعهـد للعراق بأخـذ كل مظالمه فـي الاعتبار 
والإسراع لحلها، وبكل أسف غاب العقل وحلت الحمية ( .... 
) محله، فكانت الكارثة باسـتدعاء جحافل قوى الاسـتكبار 
العالمـي تعاونها جيـوش جرارة من أكثر من عشـرين دولة. 
تحملـت دول المجلـس تكاليـف ماليـة وبيئيـة وسياسـية لا 
سابق لها في التاريخ الإنساني وكان بامكاننا اعفاء العراق 
من ما قدر في حينه بعشـرة مليـار دولار ورفضنا ودفعنا ما 
قـدر باكثر مـن 500 مليـار دولار او اكثر وما زلنـا ندفع حتى 

آخر دولار في خزائننا. 
اسـتجابة لرغبـة إدارة أمريكية يمينيـة متطرفة وعقلية 
ثأريـة فـي بعـض دول المجلـس فرض حصـار علـى العراق 
دام أكثـر مـن 13 عامـا راح ضحيتـه قرابـة المليونين نسـمة 
مـن شـعب العـراق وسـاهمت دول المجلس إلـى جانب دول 
عربية أخـرى في ذلك الحصار وكان بإمكان العقل الخليجي 
تجنب تلك المهلكة ولم يعد الأمر سرا على احد أن لدول إقليم 
الخليج العربي يدا أطول في تسـهيل احتلال العراق وتدمير 

مؤسساته التاريخية ونهب ثرواته وتفتيت وحدته.
اليـوم وانتـم فـي الكويـت فـي دورتكـم الثلاثـين ما هي 
حصيلـة تلك المواقـف التي أتيـت على ذكرها أعلاه، اتسـاع 
دائـرة ما يعرف «بتنظيم القاعدة» الذي يهدد اسـتقرار هذه 
الأنظمة، انتشـار ظاهرة التطرف الديني، وشكلت الطائفية 
نسيجا عنكبوتيا في الإقليم يصعب احتواؤه، واختل النسق 
الأمني رغـم كل الاحتياطـات، وعادت الخلافـات الحدودية 
تطل برأسـها من جديد، واشـتعلت مداخل البحر الأحمر بما 
يعرف بحرب القراصنة، وأصبح البحر الأحمر مجالا حيويا 
للعسـكرية البحرية الإسـرائيلية الى جانب امتلاكها اضخم 
ترسانة نووية عسـكرية في المنطقة وانتم تنظرون، وايران 
تجاهد للتحليق في معـراج الدول النووية المحيطة بالمنطقة 
(الهند، الباكستان، واسـرائيل) وطورت اسلحتها البحرية 
والبريـة والجوية والصاروخية وانتـم اكثرمنها قوة واوفر 
مالا وبشرا، وانتشرت الحواجز الإسمنتية في شوارع كبرى 
المـدن الخليجيـة كموانع أمنية، وانتقلت عـدوى بناء الجدر 
الأمنية من إسـرائيل إلى دول المجلـس فأصبح البعض يجد 
لبنـاء الجدر حول الحـدود، وانتقلـت المواجهة مـن العراق 
إلـى اليمـن وانزلق القرار السـعودي إلى اتـون تلك الحرب 
الدائرة بين النظام الحاكم في صنعاء ومعارضيه، واخشـى 
أن يكون قرار الانزلاق السعودي في أتون هذه الحرب مبنيا 
علـى معلومـات وهمية كما كانـت المعلومات عـن العراق انه 
سائر بجيشه لاحتلال منابع النفط في السعودية وانه يملك 

أسلحة دمار شامل لا احد يستطيع مواجهتها.
المـال  مجـال  فـي  بالتعـاون  تقـول  التأسـيس  مذكـرة 
والتجـارة ، وواجهـت هـذه الـدول أزمـات وخسـائر مالية 
كبيرة في النصف الثاني من التسعينات القرن الماضي نظرا 
للاسـتثمارات والودائع في خـارج الوطـن العربي وحاقت 
بنـا كارثـة اقتصاديـة وماليـة فـي ذلـك الزمان، ولـم نتعظ 
وكارثـة اخرى حلت شـبيهة بالماضيـة عـام 2008 وما زالت 
آثارهـا باقيـة، وأضـف إلى ذلـك ما حـل بإمارة دبـي والتي 
هـي علـى جـدول أعمالكـم ومـا برحتـم مختلفين فـي مجال 
المـال والتجـارة، في مجـال التعليم إننا نسـير إلـى الهاوية 
والضيـاع بتسـييد اللغـة الانكليزية على لغتنـا العربية في 
مناهـج التعليم وعقودنا مع العالـم الخارجي يقول توماس 
مكولاي (مهنـدس التعليم لشـعوب المسـتعمرات): «لا أظن 
أننا سـنقهر هذه «الأمة» ما لم نكسـر عظـام عمودها الفقري 
التي هي لغته، وثقافته، وتراثه الروحي «إنكم بصمتكم عن 
ما يجري في مجال التعليم تحت شـعار التحديث والتطوير 
وحاجـة سـوق العمل تسـاهمون في كسـر عمودنـا الفقري 

بصمتكم الرهيب». 
النتيجة: لا تكونوا سلبيين في شأن السودان والصومال، 
ساندوا قطر في جهودها هناك، فهما مشاطئان للبحر الأحمر 
غربا، وتأنوا في الشأن اليمني حتى تكون بين أيديكم وثائق 
حقيقـة وأدلة دامغة ليس عن طريق الاعتراف القسـري بان 
هنـاك دولا مشـتركة في الصـراع اليمني اليمنـي، واعتبروا  
مما حدث في العراق الشـقيق، أنقذوا غزة والضفة من فساد 
السـلطة واستسلامها للمشـروع الصهيوني، شـدوا من أزر 
الشـعب العراقي في مقاومـة الاحتلال وعملائـه تكفيرا عن 
ما سـلف.  حقـا لقد حقق المجلس تحـت قياداتكم انجازات لا 
احتاج إلى ذكرها لأنها مشـاهدة بالعين المجردة ولكننا نحن 

الشعب نطمح ونطمع في المزيد 
 وفقكـم اللـه وحماكـم وحمانـا من مكـر دول الاسـتكبار 

العالمي. 

مجلس التعاون 
الخليجي وازماته رأي القدس

■ يروي الرواة أن خصمين اختصما إلى جحا فأدلى 
الأول بحجتـه وأبلـغ، فقال له جحا بعد أن اسـتمع إلى 
شـكواه: مـا أرى إلا أنك على حـق. وعندها أخذ الخصم 
الثانـي يدلي بحجتـه، وعندما فرغ مـن توضيح موقفه 
قـال لـه جحـا: وأنـت أيضـاً محـق. وهنـا انبـرى أحد 
الجلسـاء قائـلاً: ما هـذا الخطـل؟ كيف يمكـن أن يكون 
الخصمان على حق؟ فلا بد أن أحدهما فقط هو المصيب. 

فرد جحا قائلاً: وأنت أيضاً محق في ما تقول!
تذكرت هذه الطرفة وأنا أتابع ما وردني من تعليقات 
على مقال الأسبوع الماضي حول صراع المعارضة والحكم 
فـي السـودان. فقد جاء فـي طائفة مـن التعليقات أنني 
غفلـت عن المسـبب الحقيقي للأزمة، وهـو حزب المؤتمر 
الوطني الذي أدى تمسـكه بالسـلطة بالحق وبالباطل، 
وإصـراره علـى ألا تكـون الانتخابات نزيهـة أو عادلة، 
إلـى الصدام الحالـي. وفي طائفة أخرى مـن التعليقات 
اتهمـت بأنني لـم أنـوه بكبائر الحركـة الشـعبية التي 
تمارس بدورها القمع والقهر ضد خصومها في الجنوب 
ثـم تتشـدق بالديمقراطية في الشـمال، فصـارت بذلك 
ممن يأمرون الناس بالبر وينسـون أنفسهم. وأنا أقول 
على مذهب جحا أن كلا الطائفتين من المعلقين على حق، 
ولكني أضيف هنا أن هذا لا يعني أن الخصمين هما على 

حق، بل بالعكس، لأن كليهما على خطأ.
ولكن قبل أن نشـرع في توزيع اللوم على مستحقيه 
بالعـدل والسـوية، لا بـد أولاً من الالتفـاف حول دعاية 
الأطـراف المتنازعة وتوصيفها للأزمـة بما يخدم أجندة 
كل طـرف ويغيـب جوهـر المسـألة. ففي السـجال الذي 
دار بين يدي مظاهرة السـابع من كانون الاول/ديسمبر 
وفـي أعقابهـا، سـعت كل الأطـراف لتوصيـف القضية 
علـى أنها مسـألة قانونيـة. فالمعارضون يؤكـدون على 
كفالـة الدسـتور لحـق التظاهـر السـلمي، ويضيفـون 
بأنهم اتبعوا الإجـراءات القانونية، بما في ذلك إخطار 
الشرطة. أما أنصار المؤتمر الوطني فإنهم ردوا بأن على 
المتظاهرين احترام القانـون واتباع الإجراءات الكاملة 
للحصول على إذن التظاهر. ويشـبه هذا السـجال إلى 
حد كبيـر الجدل الذي ظـل دائراً خلال الأشـهر الماضية 
حـول الرقابـة علـى الصحـف، ومـدى دسـتورية تلـك 

الممارسة.
وإذا اقتصـرت النظـرة علـى الزاويـة القانونية في 
المسألة فإن الاتهامات المتبادلة بين شريكي الحكم تكون 
صحيحة وبالتالي يلغي بعضها بعضاً. فتعسف المؤتمر 
الوطني في الشـمال يقابله تعسـف مماثل في الجنوب، 
وكذلـك الاسـتئثار بالسـلطة والمـال، ودمـج الدولة في 
والشـرطة  الجيـش  واسـتخدام  وبالعكـس،  الحـزب 

كمـا لـو كانـت ميليشـيا حزبية.  ولكـن هـذا المنطق في 
التـلاوم واحتجـاج كل طرف بتعسـف وفسـاد الطرف 
الآخر لتبرير إجرامه هو لـن تجدي نفعاً، وإن كان فيها 
اعتـراف ضمني مـن كل طرف بتقصيـره وجرمه. ولكن 
ليس هـذا بيت القصيـد. فعندما تقبل الشـعب والعالم 
مـن طرفـي نيفاشـا تعهداتهما بموجـب الاتفاقيـة كان 
الجميـع علـى علم بمـا كان فيـه القـوم من تفـرد بالأمر 
واحتـكار للمـوارد، وبنفس الحجة (ضـرورات الحرب 
والتصدي لما يمثله الطرف الآخر من «شر مطلق»). وقد 
أعطت الاتفاقية كل طرف قرابة ستة أعوام من استمرار 
الاحتكار والتفرد، وفرصة الاستمرار في السلطة، ولكن 

على قواعد جديدة.
كان مـن المفترض على الطرفين أن يسـتثمرا ما منحا 
من احتـكار للأمـر، إضافة إلى ما كسـبا من مشـروعية 
وطنية ودولية وسند إجماعي من كل العالم، لكي يعيدا 
صياغة مشروعيتهما على أساس جديد، في إطار تستند 
فيه الشـرعية على احترام الدسـتور والقانون وكسب 
السـند الشـعبي بدلاً من الشـرعية التي أتـت من فوهة 
البندقية. وقد كانت ست سنوات أكثر من كافية لأي قوة 
سياسـية تحتكر الأمر بلا منازع، وتحظـى بدعم من كل 
حدب وصوب، لكي تعيد تقديم نفسـها للشعب وإقناعه 
بأنها الأفضل للاسـتمرار في الحكـم. فمعظم الحكومات 
أو خمـس  أربـع  الديمقراطيـة لا تحصـل سـوى علـى 
سنوات على الأكثر قبل أن تعيد طرح نفسها وبرنامجها 
للناخبـين ليحكموا على سـجلها ويقـرروا إعادتها إلى 
الحكم أو اسـتبدالها بمن هو أرضى عند الشـعب. وكان 
بإمـكان شـريكي الحكـم أن يطرحـا نفسـيهما للشـعب 
باعتبارهمـا مـن أتـى بالسـلام للبـلاد، بعـد أن يعبـرا 
عـن الاحتـرام للشـعب والاسـتماع لمطالبه وشـكاواه، 
ويجتهدا في بسـط الحريات واحترام الحقوق وإعادة 
البناء وإنعاش الاقتصاد، خاصة وأن الله قد أنعم على 
البلاد بنعمة النفط، كما أن المجتمع الدولي تعهد بتقديم 
المليـارات لدعم إعـادة الإعمار. وعندهـا كان يمكن لكل 
حـزب أن يتقدم للشـعب بهذا السـجل الناصـع ويدعو 
الشعب للتصويت له، بعد أن يرفد صفه القيادي بدماء 
جديدة تؤكد الجدية في التوجه الجديد، وتكون عنواناً 

لمنهج جديد وقطيعة مع خطايا الماضي وأخطائه.
ولكـن الـذي حـدث أننـا أضعنـا الفتـرة الانتقاليـة 
دون أن يتحقـق التحـول المطلـوب فـي مسـلك الحكام 

ومناهجهـم، ودون أن نشـهد الإنجـازات التـي تزكيهم 
لدى الشـعب، مما اضطرهم للعودة للأسـاليب القديمة 
لإطالة أمد الحكم. وهذا في حد ذاته فشـل ذريع وإهدار 

للموارد الثمينة والفرص التي لا تتكرر.
ويذكرنـي هـذا الوضع بواقعـة أخـرى يخجلني أن 
أعترف أننـي كنت مـن أبطالها. ففي مطلع السـبعينات 
حينمـا كنـت أعمل فـي جريـدة الصحافـة عرضت علي 
الصحيفـة بعثتـين للتدريـب في دولـة المجر لمـدة عام، 
فتم ترشـيحي وزميل شـاب آخـر لهمـا. وكان المطلوب 
أن نجتـاز امتحانـاً باللغـة الإنكليزية كشـرط للقبول، 
وبإشـراف وتحـت مراقبـة زميـل آخـر مـن القيـادات 
الصحافية في الدار. وقد اسـتدعانا الزميل المشرف كلاً 
على حـدة وأعطانـا نص الامتحـان المطلـوب اجتيازه 
قبل أسـبوع من تاريخ الجلوس لـه. وقد قضينا كل ذلك 
الأسـبوع ونحن نسـتذكر الإجابات وننقب في المراجع 
والمكتبـات عما غـاب عنا. وعندمـا جاء يـوم الامتحان 
جلسـنا فـي مكتب الزميـل الكبيـر وعكفنا علـى تدوين 
إجاباتنـا. وفي أثناء ذلك استشـكل على زميلي سـؤال 
فاستفسـرني بصـوت عـالٍ عـن الإجابة ولم أتـردد في 
إعانتـه علـى الأمـر. عندهـا استشـاط الزميـل المراقب 
غضباً وقـال لنا: لقد أعطيتم الأسـئلة قبل أسـبوع، ألم 
يكن ذلك كافياً حتى تسـتخفا بالاختبار وتتبادلا الغش 
أمام ناظري؟ ثم قام بإسقاطنا في الامتحان فطارت منا 

البعثة ولا ندامة.
وهـذا هـو بالضبط حـال شـريكي الحكـم، حيث أن 
أسـئلة الامتحـان كشـفت لهمـا وأمهـلا سـت سـنوات 
للمذاكـرة والمراجعـة، وإذا بهما يأتيان يـوم الامتحان 
وهمـا لـم يذاكرا بمـا يكفـي، ولم يجـدا سـوى اللجوء 
للغـش والتدليـس، وهما طريق السـقوط المحتـم. فقد 
كان هنـاك ما يكفي من الفرص والوقت لإنجاز ما سـماه 
أحـد الزمـلاء فـي «القـدس العربـي» (يؤسـفني أننـي 
نسـيت اسـمه ولكنني أرجح أنـه كان إليـاس خوري) 
«غسيل الأنظمة» (وأضيف أنا «غسيل الحركات»). وقد 
اسـتخدم الزميل هـذا المصطلح في حق بعـض الأنظمة 
العربيـة (كمـا فـي البحرين وليبيـا وغيرهمـا) أعادت 

طرح أنفسـها علـى أنها نظم ديمقراطيـة إصلاحية رغم 
ماضيها الأسود في هذا المجال، ورغم أنها لم تغير كثيراً 
في سـلوكها، وذلك على طريقة «غسـل الأموال» بحيث 
يتـم تدويـر عائدات الكسـب الإجرامي على أنها كسـب 
مشـروع بعـد تمريرها عبر قنـوات تبعد عنها الشـبهة. 

ولكن حتى هذا لم يتحقق عندنا في السودان.
ويمكننـا الآن أن ندلـف علـى عمليـة توزيـع اللـوم. 
وهنا يسـتحق المؤتمر الوطني القسـط الأكبر، أولاً لأنه 
الشـريك الأكبـر وقـد كان بيـده كذلـك النصيـب الأكبر 
من السـلطة والمال والقدرة الأكبر علـى الفعل. فقد كان 
بإمـكان المؤتمر أن ينجز أكثر لجهة كسـب دعم الشـارع 
أمـر  وإصـلاح  الأخـرى،  السياسـية  القـوى  وتعـاون 
الاقتصـاد وإعـادة طرح نفسـه كقـوة تجسـد الإجماع 
الوطني وتصبح قطبـه المحوري. ولكنه عوضاً عن ذلك 
أصبح محور انقسام، وأصبح مضطراً للدفاع عن نفسه 
باسـتخدام القمـع وتكميـم الأفـواه، كما لـو كان وصل 
إلى السـلطة عبر انقلابه العسـكري بالأمس. وقد فشل 
المؤتمـر كذلك في كسـب الـرأي العام الجنوبي لمشـروع 
الوحدة. أما الحركة الشـعبية فقـد ضيعت كذلك الوقت 
والفرص، وفشـلت في إقناع شـريكها (أو الضغط عليه 
بمـا يكفي) لإنجاز واجبات المرحلة الانتقالية في وقتها، 
مما اضطرها إلى اللجوء إلى الشـارع وإلى دعم أحزاب 
المعارضة التي شـاركت في حرمانها من السـلطة، تماماً 

كما لو أن الحركة لم تكن شريكاً في الحكم يوماً.
لكل طرف عـذره بالطبع. فالمؤتمـر الوطني يقول إن 
تقاعـس المجتمـع الدولـي عن تقـديم الدعـم الموعود قد 
عرقـل عملية إعـادة البنـاء، كمـا أن الإرباك فـي قيادة 
الحركـة الشـعبية وخلافاتهـا الداخلية أخـر كثيراً من 
الإجـراءت المطلوبـة. ولا شـك أن هناك صحـة في هذه 
المزاعـم، لأن أزمـة دارفور قـد غيرت المعادلـة وأضاعت 
حسـن النيـة الدولـي المطلـوب لدعـم إعـادة الإعمـار. 
وبنفـس القدر فإن الحركة الشـعبية تحتج بسـوء نية 
شـريكها فـي الحكـم واسـتغلاله لخلافـات الجنوبيين 
ومشـاكل الحركة للتنصل من التزاماته بحسب اتفاقية 
نيفاشـا. وهنـاك أيضاً بعـض الصحة في هـذه المزاعم. 
ولكـن المحصلة أن كلا الشـريكين سـقط فـي الامتحان. 
وعندمـا يسـقط الشـخص فـي الامتحـان قد تكـون له 
طائفة من الأعذار المشـروعة، ولكن هـذا لا ينفي حقيقة 
أنه سـقط في الامتحان وأنه لا يسـتحق شـهادة نجاح 

ولا مـا يترتب عليهـا إلا بعد إعادة الامتحـان، إن كانت 
هناك فرصة لذلك.

كثيـر من الأعذار هـي بدورها ذنوب أخـرى. فعندما 
يحتـج المؤتمـر الوطنـي بدارفـور وتوابعها فـإن هذا لا 
ينفـي أن ما أصـاب البلاد من جـراء دارفـور كان كارثة 
كبرى حتى لو كانت مزاعم الحكومة صحيحة بأنها كان 
ضحية افتراء ومؤامرات دولية. وكما قلت أكثر من مرة 
فإن الكارثة تكون أكبر لو كانت الحكومة بريئة من كل ما 
نسـب إليها من آثام، لأن فشل البريء في إثبات براءته 
هو تقصير أكبر من فشـل المجرم في الإفلات من العدالة. 
فلمـاذا لم تسـارع الحكومة في تحديد من المسـؤول عن 
هـذا التقصيـر ومعاقبتـه بأضعـف العقوبـات، وهـي 
اسـتبداله بمن هو أقدر على إنقاذ البلاد من تبعات هذه 
الأزمـة؟ هنـاك أيضاً صحـة فـي مقولـة أن أداء الحركة 
الشـعبية لم يكـن بالمسـتوى المطلـوب، ولكـن كان من 
المفترض في الشريك أن يعين شريكه على إصلاح أدائه 
بـدلاً من اسـتغلال مشـاكله ومتابعه لتحقيق مكاسـب 

قصيرة الأجل. 
الحركـة الشـعبية بدورهـا محقـة فـي القـول بـأن 
البعض قد اسـتغل خلافات الجنوبيين، ولكنها مخطئة 
فـي إلقـاء كل اللـوم علـى الغير، تمامـاً كما أن شـريكها 
مخطـئ فـي إلقـاء كل اللـوم في أزمـة دارفـور وتدهور 
العلاقـة مع الجنوب على الغيـر. فقد قصرت الحركة في 
الاسـتماع لأصوات المخالفين والمعارضـين في الجنوب، 
واستخدمت سياسة القبضة الحديدية بدلاً من سياسة 

الحوار التي تدعو لها في الشمال.
مهمـا يكـن فإن التـلاوم لن يفيـد شـيئاً ولا يغير من 
حقيقة الفشـل مهما كانت مبرراته. ولعل السـؤال ليس 
هو: من المخطئ؟ بل هو: ما هو المخرج؟ ويمكن باختصار 
أن يقـال أن علـى الشـريكين مواجهة بعضهمـا البعض 
والتحـدث بصراحة عـن الطريق الأقصر لإنقـاذ عملية 
السـلام عبـر تعاونهما لإنجاز مـا بقي من مهـام الفترة 
الانتقالية بدلاً من التراشق بالتهم مهما كانت صحيحة. 
فليس هناك بين المواطنين من هو حريص على الاستماع 

لمبررات الفشل، وإنما نريد أن نرى النجاح وقد تحقق.
(ويسـرني أنـه قـد بلغنـي فـي «خبـر عاجـل» بعـد 
تسـطير هذه النصيحـة أن طرفي نيفاشـا قـد عملا بها 
سـلفاً وأنجزا الاتفاق المطلوب حول بعض أهم القضايا 
الخلافيـة، ونحن نثمـن هذا ونطالبهما بالاسـتمرار في 

هذا النهج وندعو لهما بمزيد من التوفيق).

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ أقـر الكنيسـت الإسـرائيلي بأغلبيـة 68 صوتـا ربـط انسـحاب 
الاحتـلال الإسـرائيلي من أي جـزء من القـدس والجولان باسـتفتاء 
شـعبي يوافـق خلالـه ثمانون نائبـا  و80٪ مـن الإسـرائيليين على 

الانسحاب. 
    وكان الكنيسـت قـد قـرر عـام 1981 ضـم الجـولان إلى إسـرائيل 
وإعطاء سـكانها العرب السوريين الجنسية الإسـرائيلية رغما عنهم، 
الأمر الذي أثار موجة عارمة من المقاومة الشعبية، السلمية والمسلحة، 
لهذا التدبير الاسـتعماري، قدم جولانيون كثيـرون خلالها أرواحهم، 
وتعرضـوا لأذى شـديد أبقـى بعـض بناتهـم وأبنائهـم لفتـرة تقارب 
الثلاثين عاما في سـجون العدو، لكن هذه المقاومة لم تجد ما يكفي من 
الرعاية والاهتمام فبقيت مجهولة، مع أنها بلورت أشـكالا من النضال 
ما لبثت أن بلغت ذروتها بعد أعوام قليلة: في الانتفاضة الفلسـطينية 

الشاملة، التي بدأت عام 1987. 
صار الجـولان، في القرار الأخير، في مرتبة تسـاوي مرتبة القدس 
فـي نظـر الصهاينة  .هكذا، بـدل أن يقرب مرور الزمـن والحق العربي 
العدو من السـلام، الذي لطالما أعلن رغبته في تحقيقه وتحدى العرب 
أن يجاروه في طلبه، نراه يذهب اليوم، بعد نيف واثنين وأربعين عاما 
على احتلال القدس والجولان، إلى جعل السلام ضربا من المحال، فمن 
المسـتحيل أن يوافق 80 ٪ من قطعان التعصب والعدوان والدم على 
التخلـي عن أرض يزعمون أن الله وهبها لهم، وأن صك ملكيتها الإلهي 
يفـوق فـي قيمتـه أي صك آخـر، خاصة صكـوك التاريـخ، التي تكذب 

ادعاءاتهم وتقوض مزاعمهم. 
كنا في البدء أمام عدو يقول إنه لن يعيد الأرض كاملة، وها نحن ذا 
أمام العدو ذاته وهو يعلن جهارا نهارا وبأعلى صوت أنه لن يعيد ذرة 
تراب واحدة من القدس والجولان، وسيواصل الاستيلاء على الضفة 
الغربية، ويربط تنفيذ قرارات دولية تلزمه بالانسـحاب من الأراضي 
المحتلـة بـإرادة مسـتوطنين يسـتولون يوميـا علـى هـذه الأراضـي 
ويغيـرون طبيعتهـا وهويتهـا، مخالفـين بذلـك الأعـراف والقوانـين 
الدوليـة، وضاربين عرض الحائط بحقيقة أنـه لا يحق لهم أو لغيرهم 
وضع إرادتهم فوق إرادة الشرعية الدولية أو في محلها، وأنهم ليسوا 

جهـة تقرر صلاحية هذه القـرارات وقابليتها 
للتطبيق، خاصة وأن سـلوكهم الاستعماري/

شـرعية  أيـة  خـارج  يضعهـم  الاسـتيطاني 
تعـارف عليهـا البشـر منـذ تكونـت الدولـة 

الحديثة، وتبلور ما يصار يعرف بالحياة الدولية. 
إلـى هـذا، يعطـي القـرار المسـتوطنين حـق تقريـر مصيـر غيرهم،  
مصير الفلسـطينيين والسـوريين، ويؤكد أن حكومـة الصهاينة، التي 
رسـمت هوامـش عنصريـة وفاشـية واسـعة جـدا لسياسـاتها تجاه 
العـرب، قررت قطع أي حـوار معهم حول الجـولان والقدس، واعتماد 
العنف والاسـتيطان وسـيلة تخاطب معهم، واتخذت هذا القرار كي لا 
يكـون هناك عودة عنه، في حال خسـرت الانتخابـات القادمة، فكأنها 
تنـزع بواسـطته مصيـر الاحتـلال من يـد الحكومـات وتضعـه في يد 
المسـتوطنين، وتفرض علـى العرب والعالم التعامـل معهم باعتبارهم 
جهـة مقـررة، لن تتـم تسـوية أي شـيء دون إرادتها. ينطلـق موقف 
الحكومـة الصهيونية، الـذي يعني القضاء المبرم على فرص السـلام، 
مـن معرفتها بالمدى الـذي بلغته النزعـات الفاشـية والعنصرية لدى 
الإسـرائيليين، وإدراكهـا أن وضـع مصير القدس والجـولان في أيدي 
هـؤلاء يعنـي حتميـة اسـتمرار الاحتـلال وتغييـر خيـارات المنطقة، 
التـي لن تبقى مـن الآن فصاعدا خيارات بين الانسـحاب أو اسـتمرار 
الصـراع العربي/الإسـرائيلي، وإنما سـتكون بين اسـتمرار التوسـع 
الاسـتيطاني حتـى الالتهـام الكامل لـلأرض العربيـة أو الحرب. ومن 
يراقـب التصريحات اليوميـة لحكومة العدو يجد أنهـا ما انفكت ترفع 
بصورة يومية سـيف الحرب فوق أعناق العـرب، وتهدد بإطلاقها من 

عقالها في غزة وجنوب لبنان، وفي غيرهما!. 
   هـل اتخذ القـرار الصهيوني من أجل تفـادي الضغوط الأمريكية، 
كمـا سـيقول لسـان عربـي سـائد؟. أعتقـد أن امريـكا لا تسـتطيع ولا 

تريـد ممارسـة ضغوط علـى إسـرائيل، وأن 
حاجتها إليها، بعد مآزق العراق وأفغانستان 
وباكستان ومشـكلاتها المتعثرة مع إيران، قد 
تزايدت بدل أن تتناقص، وأن قيمتها كحليف 
تعاظمـت ولم تتضاءل، على عكس ما يعتقد عـرب كثيرون يظنون أن 
خلافا سـينفجر بين واشنطن وتل أبيب، سـيكون البوابة إلى تحقيق 
السـلام واسـتعادة الأرض وإجبار العدو على الانسحاب منها، مع ما 
سيترتب على ذلك من تغيرات جذرية في المناخ الاستراتيجي للمنطقة 
وللعالم. هذه أوهام تتعارض مع الحقائق من جهة، وتبعث في نفوس 
العـرب آمـالا كاذبة حول قرب السـلام مـن جهة أخـرى، بينما تقترب 
بالأحـرى احتمالات الحـرب والأعمال العدائية، التي يمكن أن تنشـب 
فـي أي وقت ولأي سـبب، مـا دام العقل الصهيوني الـذي أملى القرار، 
قد اتخـذ جميع الترتيبـات الضروريـة للحرب الشـاملة، ويقول على 
لسـان قادته العسـكريين في جبهة لبنان وسـورية إنه سيعيد العرب 

إلى العصر الحجري، إذا ما نشبت الحرب!. 
   لماذا اتخذت إسـرائيل قرارها الخطير، إن كانت لا تخشى الضغط 
الأمريكـي؟. أعتقـد أن أسـاس القرار كامن فـي الوضـع العربي، الذي 
بلـغ درجـة من التمزق والتـردي تجعل أي عدو أو خصـم، بما في ذلك 
حكومـة أرتيريـا، يسـتهين بالعـرب ويتطـاول عليهم، والدليـل : دور 
هـذه الحكومة في الصومـال واليمن. الوضع العربي شـديد السـوء، 
وهـو يدخل في أيامنـا منعطفا خطيـرا يضاف إلـى مصائبه الخطيرة 
الكثيـرة، التـي كنا نظن أنه بلغ من خلالها درجـة من التردي صار من 
الصعـب معها أن يتردى أكثر، لكنه يواصـل انهياره وترديه حتى بلغ 
مرحلـة نوعية سـمتها الأساسـية تفكك العلاقـات العربيـة / العربية 
تفـككا تامـا، واسـتعصاء المصالحـات بـين حكومـات ونظـم العـرب 
«الشقيقة «، وبين الحكومات وشعوب»ها»، وحتى بين الشعوب ذاتها 

(مصر/الجزائر) (راقب الصهاينـة الأزمة الجزائرية/المصرية باهتمام 
شـديد، وأدلـوا بتصريحات حولهـا كان يجب أن تثيـر قلق كل عربي، 
لـو كان العـرب ما زالوا قادرين على الشـعور بالقلق!)   بينما يسـارع 
العـرب إلى جوارهم القريب والبعيد يسـتعينون بدوله ضد بعضهم، 
ويحكّمونـه في مصائرهم،  ويربطون أنفسـهم بخططـه، كأنه لم يعد 
هنـاك مصالـح ومشـتركات عربيـة تلـزم حكوماتهم، أو كأن مشـروع 
الشـرق الأوسـط الكبير شـرع يقوم بعرب وعربان جامعهـم الوحيد 
هـو العـداوة والخصام والاقتتـال!. في هذه الأجـواء، التي تجعل من 
خطوة إسرائيل محاولة جديدة لإذلال العرب وإشعارهم أن إسرائيل 
تسـتطيع فعل أي شيء تريده، وأنهم أعجز من أن يفعلوا شيئا للدفاع 
عـن أرضهـم وحقوقهـم، يطـرح نفسـه السـؤال التالـي : تـرى، لماذا 
يجب على إسـرائيل، وهي ليسـت مؤسسـة خيرية بل كيانا عدوانيا/

توسـعيا/احتلالا، أن تمتنع عن الإفادة مـن الانهيار العربي؟. ولماذا لا 
تقرر إقامة شـروط تجعل السـلام مستحيلا مع عالم عربي لا يستحقه 
ولا يفعل شيئا لأجله، عالم عاجز عن فرضه بالقوة كما عن استجدائه 
بالضعف؟. وهل هناك ظرف أفضل للتوسـع والاستيطان والحرب من 
الظرف العربي الراهن؟. إن إسـرائيل ستخون نفسها ككيان عنصري 
توسـعي عدوانـي إن هي أحجمت عن اغتنام الفرصـة، وإعلام العرب 
والعالـم بـأن الأرض المحتلـة صارت لهـا، خاصة وأن أوضـاع العرب 

السيئة والتي تزداد سوءا تمكنها من ابتلاعها حتى آخر ذرة تراب!.
ليس ضعف العرب جديدا أو طارئا. إنه ضعف مزمن عجزت جميع 
أنمـاط النظم السياسـية العربية  عـن مداواته، مع أنـه أدى إلى قيام 
إسـرائيل الأول عـام 1948، وقيامها الثاني عام 1967(الكلمات ليسـت 
لي بل للجنرال موشـي ديان وزير دفاع إسـرائيل عام 1967!). لنحمد 
اللـه لأن اليهـود لم يهاجروا بأعـداد كافية إلى فلسـطين. لو هاجروا، 
لكانت حدود إسـرائيل اليوم على الفرات ومـع جزيرة العرب ووادي 

النيل.
   يا أمة ضحكت من عجزها الأمم!

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ بعــد مــا يقــرب من ثلاثــين عاما على تأســيس 
مجلــس التعــاون الخليجــي، مــا زال هــذا التجمــع 
الاقليمــي يدور فــي الحلقــة المفرغة نفســها تقريبا، 
ولم يســتطع تحقيــق أي من الطموحات السياســية 
والاقتصاديــة والامنية التي تعهد زعماؤه بانجازها، 
وتحــول الى منتدى دوري يلتقي فيــه قادته كل عام 
لتبــادل التحيات على مائدة عشــاء ســنوية دســمة 

يقيمها زعيم الدولة المضيفة.
المصافحــات والعناقــات بين زعمــاء دول مجلس 
التعــاون الذيــن بــدأوا اعمــال قمتهــم فــي الكويت 
أمــس لا يمكن أن تخفي حالة الضعف التي يعيشــها 
المجلس هــذه الايام، رغم الاخطار الكبيــرة، الداخلية 

والخارجية، التي تواجه اعضاءه.
المجلس عندما قام عام 1981 كان يجســد نموذجا 
فــي التجانــس بســبب التطابــق الكبير بــين ممالكه 
وإماراتــه، مما دفــع الكثير من المراقبين الــى المبالغة 
في توقعاتهم بنجاحه على صعيد الاهداف التي قام 
لانجازهــا، وابرزهــا الوحدة الخليجيــة الاقتصادية 
تمهيدا للوصــول الى الوحدة السياســية، ولكن بعد 
كل هــذه الاعوام والقمــم تبدو هذه الاهــداف بعيدة 

جدا.
ولعــل القضيــة الاكبــر التي تــزداد تفاقمــا يوما 
بعد يــوم، وقمــة بعد أخــرى، تتمثل فــي الخلافات 
الخليجية الداخلية حول مســائل حدودية انعكست 
بشــكل ســلبي على طموحات الاندماج الاقتصادي، 

والتنسيق الامني بين الدول الاعضاء.
صحيح ان مصالحة سعودية قطرية أزالت صداعا 

مزمنــا خيم علــى اجتماعــات القمم الســابقة، ولكن 
صداعا أكبر يخيــم حاليا على قمــة الكويت، يحاول 
الكثيرون عدم الحديث عنه، ألا وهو الخلاف الاماراتي 
الســعودي المتفاقــم حول خــور العيديــد الحدودي 
وحقل الشــيبة النفطي المتنازع عليهمــا بين البلدين، 
وهــو خلاف انعكس بشــكل ســلبي علــى العلاقات 
بين البلدين وتســبب فــي أزمات حدوديــة مثل منع 
تنقل مواطني دولة الامارات بالبطاقة الشخصية من 
والى الاراضي الســعودية، وفرض اجــراءات مبالغ 
فيها على دخول الشــاحنات المتوجهة او القادمة من 

الامارات عند المنافذ الحدودية السعودية.
قمة الكويت الخليجية التــي تختتم اعمالها اليوم، 
كشــفت عن بعض الانجــازات، ابرزهــا التضامن مع 
المملكــة العربية الســعودية في حربهــا ضد اليمنيين 
الحوثيين، وتدشــين مشــروع الربــط الكهربائي بين 
دول المجلــس، وانتخــاب امين عــام جديــد، ولكنها 
فشــلت فــي تحقيق الخطــوة الابــرز والاهــم، وهي 
التطبيق العملــي لاتفاقية الاتحــاد النقدي، واصدار 

عملة خليجية موحدة في موعدها العام المقبل.
عدم تحديد موعــد زمني جديد لاصدار هذه العملة 
الخليجية الموحدة يشــكل اخفاقا كبيرا للمجلس بعد 
اخفاقات اخرى في هذا الصدد، تمثلت في انسحاب 
كل من سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة 

من هذه الاتفاقية.
التأجيــل الجديد المفتــوح جاء بســبب الخلافات 
بين دولــة الكويت والــدول الثلاث الاخــرى الموقعة 
علــى الاتفاقية (الســعودية والبحريــن وقطر) حول 

بعض الجوانب المهمة التــي يمكن ان تضمن مصالح 
الدول الاعضاء. فالكويت تريد ربط العملة الخليجية 
بســلة من العملات الصعبة، والتخلي عن اي ربط لها 
بالدولار الامريكي بســبب ضعفه وتذبذب اســعاره، 
وكانــت الكويت هي الدولة الخليجيــة الوحيدة التي 
اتخذت قــرارا جريئــا بانهاء ربــط عملتهــا بالدولار 

واستبداله بسلة من العملات الاجنبية.
المملكة العربية الســعودية التي اغضبت الامارات 
باصرارهــا علــى اســتضافة مقــر البنــك المركــزي 
الخليجــي فــي عاصمتهــا الريــاض، ورفــض طلبها 
كدولــة مقر للبنــك المذكور، ممــا ادى الى انســحاب 
الاخيــرة مــن الاتفاقية، تصر علــى ان تربط اي عملة 
خليجيــة موحدة بالعملة الامريكيــة، الامر الذي دفع 
الكويــت للمطالبــة بالتأجيــل، وهو طلــب يعني عدم 

الموافقة بأدب على المقترح السعودي.
وهكذا فــإن مشــروع العملــة الخليجيــة الموحدة 
يواجه المصير نفسه الذي واجهته مشاريع وحدوية 
اخرى، مثــل التنقل بالبطاقة الشــخصية بين الدول 
الاعضاء، وتأســيس قوات خليجيــة موحدة وقوية 

(درع الجزيرة).
هــذه  وبســبب  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
الخلافات، يتجه الــى النهاية التي انتهت اليها جميع 
التجمعــات العربيــة الاخرى، اي الفشــل الذريع، مع 
فارق اساســي، وهو ان عرب الخليج اقدر من العرب 
الآخريــن، فــي مغرب الوطن ومشــرقه، علــى اخفاء 
خلافاتهم، واعطاء انطباع عبر اعلام يسيطرون عليه 

بأن الامور تسير على ما يرام.
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•  المستشــار محمـود أحمـد عبدالجواد رئيــس محكمة 
الاســتئناف فــي القاهرة حرر محضرا في قســم شــرطة 
النزهة بحي مصر الجديــدة بالقاهرة ضد وزيري الصحة 
والتربيــة والتعليــم، اتهمهمــا فيه بتعريض حيــاة تلاميذ 
المــدارس للخطر لعدم اتخاذهما أي إجــراءات وقائية بعد 
ظهــور إصابتــين بانفلونــزا الخنازيــر في المدرســة التي 

تدرس فيها ابنته.

• النجمة السينمائية إليزابيث تايلور (77 سنة) تغيبت 
عن افتتــاح متجرهــا الخاص فــي بيفـــرلي هيلــز بولاية 
كاليفورنيــا الأمـــــريكية بســبب إصـــابتهــا بالإنفلونزا 
ما أثــــار مخاوف من احتــــمــال معــــاناتها من انفلونزا 

«إتش 1 إن 1» المعروفة بانفلونزا الخنازير. 

• بدأت امس بتونس إجتماعات الدورة العاشــرة لمجلس 
أمنــاء مركــز المــرأة العربية للتدريــب والبحــوث «كوثر»، 
برئاســة الأميــر طلال بـن عبد العزيـز آل سـعود رئيس 
برنامــج الخليــج العربــي لدعــم منظمــات الأمم المتحــدة 

الإنمائية «أجفند».

• الدكتــورة المصريـة أغاريد الجمال أســتاذة الأمراض 

الجلديــة، ورئيســة الجمعيــة العربيــة لعــلاج الصدفيــة 
ســافرت الى العاصمــة القطريــة الدوحة للمشــاركة في 
أعمــال المؤتمر العاشــر لــدول مجلس التعــاون الخليجي 
لمناقشة أحدث الأبحاث والتجارب في استخدامات الليزر 

لعلاج الأمراض الجلدية.

• مدرب بايرن ميونيخ ومنتخب المانيا لكرة القدم ســابقا 
يورغـن كلينسـمان (45 عامــا) أعلن انه ســيعود للعيش 
في الولايات المتحــدة التي تركها صيف عام 2008 لتدريب 

الفريق البافاري. 

وراجت شــائعات مؤخرا مفادها ان كلينسمان يرغب في 
تدريب فريق انكليزي وتحديدا ليفربول.

• منح مهرجان «ايام السينما الاوروبية» في ختام دورته 
السادســة عشــرة في تونس فيلــم «كازانيغــرا» للمخرج 

المغربي نورالدين الخماري «جائزة الجمهور».

• المركــز العربي للدراســات التابع لحــزب العمل المجمد 
في مصر، ســيقيم اليــوم ندوة عــن القضية الفلســطينية 
بين المقاومة والتصفيــة يتحدث فيها أمين التنظيم وعضو 

المكتب التنفيذي للحزب محمد السخاوي.

• سـايمون كـــــاول الحكــم فــي برنـــــامــج «اكــــس 
فاكتور» للمواهــب البريطاني اعلن رغبتــه في ضم المغني 
روبـي ويليامـز إلــى طاقــم حــكام البرنامج في الموســم 

المقبل.

• توفي في تونس عن 69 عاما الشــاعر والباحث الدكتور 
جعفـر ماجـد منســق تظاهرة القيــروان عاصمــة للثقافة 
الاســلامية لعــام 2009 التي تســتمر حتــى آذار (مارس) 

المقبل.

الزنابق البيضاء...
الياس خوري

هل رأى احد جنديا خارجا من المعركة وهو يحلم بالزنابق البيضاء؟
محمود درويش رآه، وكتب عنه قصيدة مفصلية في تاريخه الشعري. اما 
انا فكان عليّ ان انتظر اربعين عاما كي التقي بالرجل، بعدما خلع عنه لباس 

الجندي ولبس ثوب المؤرخ.
رأيــت الزنابــق البيضــاء، ورأيت كيــف يقاتل الجنــدي الســابق دفاعا 
عــن الحقيقة، وكيــف لا يزال الرجل الســتيني قــادرا على اختــراع معجزة 

الصداقة.
كان ذلك في بروكســل، مســاء الاثنين 7 كانون الاول (ديســمبر) 2009. 
وقف المؤرخ الاسرائيلي شلومي ساند في قاعة «الهال»، كي يدافع عن كتابه 

«اختراع الشعب اليهودي»، وكانت زنابق محمود درويش تحتل المكان.
منذ عامين، تحدثت مع ليلى شــهيد عن مقال صغير لتوم ســيغيف قرأته 
فــي الطبعة الانكليزية مــن صحيفة «هآرتس» الاســرائيلية، يتحدث فيه عن 
مؤرخ اســرائيلي أصدر كتابا بالعبرية عن اختراع الشــعب اليهودي ويدعى 
شــلومو ساند. انتفضت سفيرة فلســطين في بروكسل وصرخت: شلومو! 
انــه صديق محمود درويــش وبطل قصيــدة الجندي الذي يحلــم بالزنابق 
البيضاء. وروت ليلى حكاية الاتصال الهاتفي بين درويش وســاند الذي تم 
مــن خلال هاتفها المحمول، وكيف فاجأهــا درويش برواية حكاية القصيدة 

التي كتبت عام 1967.
في نيويورك روى لي المخرج ايلان زيف، انه اتصل بشــلومو ساند، وانه 
ســيذهب الــى لقائه كي يعــد فيلما انطلاقا مــن الكتاب. طلبت مــن زيف ان 
يســأل المؤرخ عن حقيقة علاقته بدرويش، وعن حكاية القصيدة. عاد المخرج 
مــن رحلته واهداني الكتــاب الذي صدرت ترجمته الفرنســية. قرأت مقدمة 
الكتــاب، التي تروي بشــاعرية مدهشــة وجميلة فصولا من ســيرة المؤلف 
الذاتية، حكاية عن والده شــوليك الذي ولد في لودز فــي بولونيا ودُفن في 
اسرائيل على ايقاع النشيد الأممي، وحكاية اخرى عن والد زوجته برناردو 
الكاتالاني الذي ولد في برشــلونة وقاتل مع الفوضويين والجمهوريين في 
الحرب الأهلية الاســبانية، ومات في اســرائيل التي رفضت الاعتراف بأنه 
يهــودي. ثم يروي عن صديقين فلســطينيين، الاول يدعى محمود من مدينة 
يافا انتهــت به الايام الى الاقامة في الســويد والثاني يدعــى ايضا محمود 
وهو شــاعر شاب ســوف يتحول الى الشــاعر الوطني الفلســطيني. يروي 
ساند عن مشاركته كجندي اســرائيلي في احتلال القدس الشرقية، وكيف 
اطلق النار وقام بإهانة المدنيين. قال انه اراد ان يلتقي بصديقه الشــاعر قبل 
ان يغادر اســرائيل نهائيا. قال انه زار درويش في حيفا بعدما اطلق ســراح 
الشــاعر الذي اعتقل خلال حرب حزيران (يونيو) ووصف اللقاء بالكلمات 

التالية:
«قضيــا ليلة بلا نــوم امتزجت برائحة الكحول والدخان. حاول الشــاعر 
اقناع الشــاب المعجب به بــأن يبقى ويقاوم، بدلا من الهــرب الى مدن غريبة 
والتخلــي عن وطنهما المشــترك. لكن الجندي عبّر عن يأســه ورفضه للمناخ 
الانتصــاري وغربته عــن الأرض التي اهرق عليها دما بريئــا. في آخر الليل، 
تقيأ الجندي. ظُهر اليوم التالي أيقظه الشــاعر وقرأ له ترجمته لقصيدة كان 

قد كتبها مع خيوط الفجر الأولى:
يفهم، قال لي، إن الوطن

ان احتسي قهوة امي
ان أعود في المساء...

سألته: والأرض؟
قال: لا اعرفها»

تنتهــي المقدمة بحكاية طالبتين: جيزيل التي قررت الهجرة الى اســرائيل 
من فرنســا لكنها رفضت اعتناق اليهودية من جديد لأن أمها ليست يهودية، 

ولاريسا الفتاة الاسرائيلية التي سجل في قيد نفوسها انها روسية...
حكايات مقدمة الكتاب ساحرة في قدرتها على تجسيد المناخ التراجيدي 
الــذي صنع كتاب شــلومو ســاند، وفيه نفهــم ان اعادة النظــر الجذرية في 
الســردية الصهيونيــة قد تشــكل مدخــلا لفهم تاريــخ الصــراع على أرض 

فلسطين في شكل جديد، وأفقا محتملا لسلام لا يطيح فكرة العدالة.
عندما التقيت ســاند، كنت متلهفا الى ســماع حكايته عن القصيدة. لكنه 
بــدلا من ان يــروي قال ان محمــود درويش يقع في مكان ما مــن خلفية هذا 

الكتاب، «أردت ان اقول لدرويش انني لم اتخلَّ عنه».
روى الرجل الحكاية مرتين على الأقل. ورأيت كيف يروي ابطال الحكايات 

عن انفسهم، كأنهم يقلدون ما كُتب عنهم او ما كتبوه هم انفسهم.
اردت ان اســأله هل قال الأشــياء كما كتبها درويش في قصيدته، لكنني 
لم افعل، كي لا انســاق الى ما يشبه السذاجة التي يسببها الانفعال، ولأنني 
اعلــم ان الذاكــرة الفردية مصنوعة مــن ترجرج ثقوب الزمــن. وهذا ما اكده 
ساند بنفسه حين روى انه حين ذهب الى زيارة درويش في منزله في وادي 
النســناس، في ليلة القصيدة، كان برفقة صديقتــه، وان ليلة الجندي كانت 
أيضا ليلة الغواية المســتترة، التي صنعها الشاعر. لكنه في رواية ثانية قال 

انه لم يعد يذكر هل رافقته صديقته في تلك الليلة أم في ليلة اخرى.
وقف ســاند على منصة قاعة «الهال» في بروكسل، وقدم مرافعة كبرى 
عــن كتابه الذي يخلخل الروايــة الصهيونية برمتها، ويحطم فكرة الشــعب 
اليهــودي، منطلقا من تفكيك مقولــة المنفى وبيان بطلانهــا، لأنها تفتقد الى 
اي برهــان تاريخي، ومســتنتجا ان اليهود لم يغــادروا أرض كنعان، جلّ ما 
في الأمر انهم تنصروا وأســلموا. أما الجاليات اليهودية في اليمن وشــمال 
افريقيا وأوروبا الوســطى فهي نتاج التبشــيرية اليهودية، التي استطاعت 
تهويــد مملكتــي حميــر والخــزر، وتهويــد القبائــل البربريــة فــي افريقيا 

الشمالية.
يلتقي ساند مع ما اطلق عليه في الأدب الاسرائيلي اسم التيار الكنعاني، 
ويقــرأ الحركة الصهيونيــة في وصفها حركــة قومية كلاســيكية، صنعت 
الشعب واخترعته، مســتندة الى الفكر القومي الأوروبي، و بهذا المعنى فان 

قانون العودة الاسرائيلي لا يستند الى اي مسوّغ تاريخي.
مقولات ساند تذهب الى المحرم وتفككه، وهو بهذا ينقل النقاش التاريخي 
الاســرائيلي من اطــار المؤرخين الجدد الذين كشــفوا وقائــع النكبة والطرد 
المنظــم عــام 1948، الى افق جديــد قوامه اعــادة نظر جذرية في المســلمات 

الصهيونية واخضاعها لمحاكمة تاريخية جذرية.
تلميذ بيار فيدال ناكيه وصديقه الذي جرؤ على نقد فيلم «الشــوا» لكلود 
لانزمان، الذي يُعد ايقونة صهيونية لا يمكن المســاس بها، قال انه ســيعود 

الى باريس، وانه سيذهب في العام القادم للعمل في مونتريال.
روى عن الحصار الاكاديمي الذي يتعرض له، وقال انه يائس.

«لكن الذي حلم بالزنابق البيضاء يوما، لا يحق له ان ييأس»، قلت.
ابتســم الرجل وعانقني مودعا، لكنني من شدة انفعالي نسيت ان اسأله 

ماذا جرى للجندي في الاعوام الاربعين التي تلت كتابة القصيدة؟ 
لكن تلك حكاية اخرى. 

صيني متهم بقتل 12 فردا من أسرة واحدة 
■ بكـين - د ب أ: ذكـرت وسـائل إعلام رسـمية الاثنين أن الشـرطة في 
إقليم هونان بوسـط الصين اعتقلت رجلا يشتبه أنه قتل 12 فردا من أسرة 

واحدة في قرية نائية. 
وقالت صحيفة «تشـاينا ديلي» أن ليو إيبينـج (34 عاما) اعتقل بعد أن 
مشـط نحو ألف رجل شـرطة المنطقـة بالقرب من القريـة الواقعة بمقاطعة 
أنهـوا بإقليـم هونـان في أعقـاب عمليـات القتل التـي وقعت يوم السـبت 

الماضي. 
وكانـت الشـرطة تـرد علـى تقرير مـن قرويين بأن ليـو أضـرم النار في 

العديد من المنازل بقرية ينشانباي وفتح النار ببندقيتين. 
وقالت الصحيفة إن والد ليو وعمه والعديد من أقربائه من بين 12 قريبا 

تتراوح أعمارهم ما بين ستة و86 عاما الذين أفادت الأنباء أنهم قتلوا. 
وأضافـت الصحيفة أن اثنين آخرين مـن أقرباء ليو في حالة خطيرة في 
المستشـفى بإصابات غير محددة بينما دمرت ستة منازل على الاقل بسبب 

الحريق. 
وقالت بعض وسائل الاعلام المحلية إن ليو لديه تاريخ من المرض العقلي 
علـى الرغم من أحد القرويين قال لوكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) 

إنه لم تظهر عليه أي مؤشرات لسلوك شاذ قبل السبت. 
وذكـر شـهود عيـان أن ليـو قضـــــى الجمعـة الماضيـة في منـزل عمه 
الذي كان قد تشـاجر معه بسـبب شركة الأخشـاب الخاصة بوالده الشهر 

الماضي. 

مصري يذبح جاره
 لرفضه إجراء مكالمة
من هاتفه المحمول 

■ القاهـرة - د ب أ: أقدم مصري على 
قتل جاره لأنه رفض السـماح له بإجراء 

مكالمة من هاتفه الجوال. 
وذكرت صحيفة «الجمهورية» الاثنين 
أن الجاني روى ان جاره رفض السـماح 
لـه بإجـراء مكالمـة مـن هاتفـه المحمـول 
إلـى  تطـورت  مشـادة  بينهمـا  فحدثـت 

مشاجرة. 
وأضافـت الصحيفة أن الجاني اسـتل 
مطواتـه وسـدد بها ثلاث طعنـات نافذة 
للمجنـي عليه برقبتـه وتركـه غارقا في 
دمائـه وفـر هاربا وسـط ذهـول الأهالي 

الذين فشلوا في الإمساك به. 
فـارق  عليـه  المجنـي  أن  وأوضحـت 

الحياة أثناء إسعافه في المستشفى. 
كمائـن  عـدة  المباحـث  رجـال  وأقـام 
تمكنـوا خلالهـا مـن القبـض علـى المتهم 

الذي اعترف بجريمته. 

ذهابها الى عملها 
يتطلب الانتقال

بين القارات
 

(المحيـط  اسـترولاب  سـفينة   ■
الجنوبـي) - رويتـرز: الذهـاب الى مقر 
العمـل والعـودة منـه قـد يسـتغرق اي 
وقت اذا صادفتك اختناقات مرورية لكن 
بالنسبة لميريل راكور يستغرق ذلك أكثر 
من عشـرة أيـام مـن الطيـران والإبحار 

وسط أمواج عاتية وأجواء قاسية.
فالدكتـورة راكـور باحثـة فـي المركز 
الوطنـي للابحـاث العلمية الـذي تموله 
الحكومـة الفرنسـية الـى جانـب كونهـا 
محاضـرة في جامعة كلـود برنار بمدينة 

ليون.
العلميـة  المحطـة  الـى  سـافرت  لقـد 
الفرنسـية في دورمون دورفيل في شرق 
مـدى  علـى  الجنوبيـة  القطبيـة  القـارة 
ثمانية فصول صيفية الآن لاجراء أبحاث 
على نوع من طيور البطريق يعرف باسم 
(اديلي) انخفض عـدده بأكثر من 65 في 
المئـة على مـدى ربع قرن نتيجـة لتقلص 

البحار الجليدية وندرة الطعام.
وقالـت راكـور مـن علـى متن كاسـرة 
الجليد اسـترولاب التي يصيب ابحارها 
الجنوبـي  المحيـط  فـي  بالـدوار  ركابهـا 
لرويتـرز «فـي فرنسـا من المسـتحيل ان 
يزور طائر بطريق من نوع الاديلي مكتبك 

مثل ما يحدث هنا في القطب الجنوبي».

جثتي رضيعين
 في منزل فرنسية

■ نانسـي (فرنسا) - أ ف ب: وجهت 
تهمـة القتـل الـى فرنسـية بعدمـا عثـر 
زوجهـا علـى بقايا طفل رضيـع في كيس 
بعد سـنتين على عثـوره على رضيع اول 
فـي الثلاجة في منزل العائلة على ما افاد 

مصدر قضائي.
الخامسـة  البالغـة  المـرأة  واكـدت 
ذمـة  علـى  توقيفهـا  خـلال  والثلاثـين 
التحقيق ان الطفلين هما توأمان ولدا في 

ايار (مايو) 2000.
واكتشـف الاب وهو فني كهربائي في 
الثامنـة والثلاثـين، صبـاح الجمعـة في 
ايكروف (شـرق فرنسا) رزمة في الحمام 
فيها بقايا بشرية على ما قال المدعي العام 

في نانسي ريمون موريي.
وأوضـح «وضـع البقايـا امـام المنزل 
وابلغ احـد الاقارب. وعـادت زوجته من 
عملهـا فـي الوقـت ذاتـه واقترحـت دفن 

البقايا الامر الذي رفضه الاقارب».
واقـام المحققـون رابطـا مع اكتشـاف 
جثـة طفـل رضيـع فـي حزيران/يونيـو 
2007 في ثلاجـة منزل العائلة التي كانت 

تقيم في مدينة اخرى.
وكان الزوج هو الذي قام بالاكتشـاف 

كذلك.
وقد اوقـف الزوجان يومهـا على ذمة 
التحقيق لكـن القضية حفظـت بعدها اذ 
ان التشـريح لـم يسـمح بتحديد ظروف 

وفاة الرضيع.
وقال الكولونيل في الدرك فرانسـيس 
خـلال  قالـت  الزوجـة  ان  باكسـانيني 
توقيفها انها وضعت الجثتين في الثلاجة 
حتى عـام 2005، لكنها بعد ذلك احتفظت 

بجثة واحدة «لعدم توافر المكان».

ب الكوكايين كان يهرِّ
 في معدته

■ اسـطنبول - يـو بـي آي: اعتقلـت 
السـلطات التركيـة فـي مطـار أتاتـورك 
بمدينة اسطنبول رجلاً إكوادورياً بعدما 
اكتشفت محاولته تهريب 66 قرصاً مغلفاً 

من الكوكايين عبر إخفائها في معدته.
التركيـة  «أناضـول»  وكالـة  ونقلـت 
عـن مسـؤولين لـم تحددهـم أن ضبـاط 
الشرطة شـكّوا بأمر المهرّب أثناء دخوله 
المطـار فـي تركيـا، فأجريـت لـه صـورة 
إشـعاعية ليُكتشـف بأنه بلـع 700 غرام 

من الكوكايين في 66 قرصاً مغلفاً. 
وأشـارت المصـادر إلى أنـه تم إخراج 
الأقـراص من معـدة الموقـوف بعد يومين 

من العلاج في المستشفى.
وأخبر المتهم الشرطة بأنه التقى تاجراً 
كبيـراً للمخـدرات بحفلـة حضرهـا فـي 
كولومبيا، وأنـه طُلب منه نقل الكوكايين 

إلى اسطنبول مقابل 5000 دولار.
وقال إنـه بلع الأقراص فـي كولومبيا 
وتوجّه بعدها إلى الإكوادور للسـفر إلى 

اسطنبول.
المتهـم  أن  إلـى  المصـادر  وأشـارت 
المحكمـة  أمـام  سـيمثل  الإكـوادوري 
فـي اسـطنبول بعـد اتخـاذ الإجـراءات 

القانونية.

كارلا بروني: تكفيني فترة واحدة كـ«سيدة أولى»

يا للعجب! نغمة بكاء الأطفال
 تتشكل حسب لغة الأم 

الطيور ترى بـ«الأشعة السينية» 

اححووواااللل االللننناااسس

■ باريس - د ب أ: أكدت كارلا بروني-سـاركوزي (41 عاما) 
قرينـة الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي أنهـا لا تلهث وراء 

البقاء لفترة أطول كـ»سيدة فرنسا الأولى». 
وقالـت عارضـة الأزياء السـابقة والمغنية الحالية فـي مقابلة 
تليفزيونيـة جـرى بثهـا الليلـة الماضيـة: «إذا خـاض (نيكـولا 
سـاركوزي) الانتخابـات مرة أخرى فهذه مسـألة تخصه. أما أنا 

كزوجة فتكفيني فترة واحدة». 
ولـم يعلن سـاركوزي (54 عامـا) حتى الآن مـا إذا كان يعتزم 

الترشح مرة اخرى للرئاسة عام 2012. 
وحـول هذا الأمر قالت كارلا: «لا نتحدث عن تلك المسـألة لأني 
أعتقد أنـه لا ينبغي علي التدخل»، وقالت إن سـاركوزي أيضا لا 

يتدخل في نوعية النغمات التي تختارها لأغنياتها. 
ورفضت كارلا المتحدرة من أصول إيطالية، الانتقادات الموجهة 
إليها بأنها تضع مسـافة كبيرة بينها وبين الشعب وقالت: «أشعر 

أني قريبة من الفرنسيين». 
وقالـت عارضة الأزياء السـابقة إن ظهورها بشـكل أنيق إلى 
جـوار زوجهـا في المناسـبات العامة يهدف إلى تشـريف فرنسـا 

وقالت: «أرى أن المرأة الفرنسية امرأة أنيقة واعية بالتقاليد». 
وأوضحـت كارلا أن الصـور التـي تظهـر لها خلال المناسـبات 
العامة ربما تكون السـبب وراء خلق هذه المسافة وقالت إن هذه 
الصور تختلف كثيرا عن حقيقتها وأوضحت: «هناك بعض الأيام 

التي أكون فيها مجهدة للغاية وشعري غير مصفف». 

■ هامبورغ - د ب أ: ذكرت دراسـة عن الأطفال 
الرضـع فـي فرنسـا وألمانيـا ان الأطفـال يلتقطون 
لكنـات أمهاتهـم وهـم فـي أرحامهـن قبـل الخروج 

للحياة، ولذلك يبكون بلكنة لغة أمهاتهم. 
وقـال الباحثون الفرنسـيون والألمـان إنه حتى 
في الأيام الأولى القليلة بعـد خروجهم إلى الحياة 
يبكـي الأطفـال الفرنسـيون بطريقـة مختلفـة عن 
الأطفـال الألمـان. ففي حـين أن المواليد الفرنسـيين 
الجدد في الغالـب لا يخرجون صرخات ذات طبقة 
آخـذة فى الارتفاع فإن الأطفـال الألمان يميلون إلى 

الصراخ بطبقة صوت آخذة فى الانخفاض. 
ويفترض أن السـبب في ذلك هـو نماذج طبقات 
الصـوت المختلفـة فـي اللغتـين المتصـورة وهـم لا 
يزالـون أجنة فـي الرحم ثم بعـد ولادتهم في وقت 
لاحـق وذلك وفقا لدراسـة جـاءت في مجلـة «علم 
الأحياء المعاصر» أو «جورنال كارنت بيولوجي». 

ومـن ثم يبـدأ اكتسـاب اللغة حتى قبـل الولادة 
طبقا للدراسـة التي تولى التنسـيق لها علماء ألمان 
مـن جامعة فورتسـبورج. وهي تشـمل باحثين من 
معهد ماكس بلانك لعلوم الإدراك والعقل البشـري 

في ليبزغ ومعهد علوم الإدراك وعلم نفس اللغة في 
مدرسة التفوق الطبيعي في باريس. 

فعندما يكـون الأطفال في الأيـام القليلة الأولى 
من حياتهم جوعى أو عطشـى أو ببساطة يتوقون 
إلـى أمهاتهم يقومون بالإعلان عـن ذلك عن طريق 
بكائهم، وكان العلماء هناك بأجهزة تكبير الصوت 

(الميكروفونات) مستعدين لتسجيل الشكاوى. 
وكتبت كاثلين فيرمـك رئيس مركز تنمية مرحلة 
ما قبل الكلام وإضطرابات التطور في قسـم تقويم 
الأسنان في مستشـفى جامعة فورتسـبورج «إننا 
أول مـن قدم دليلا على أن اللغة تبدأ مع أول نغمات 

البكاء». 
الأطفـال  أن  طويـل  وقـت  منـذ  معروفـا  وكان 
قادرون علـى التعرف على أصوات أمهاتهم وتمييز 
«لهجة أمهاتهـم» من أي لغة أجنبيـة في آخر ثلاثة 
شـهور مـن الحمل. ومـن الواضـح أيضا انـه حتى 
في الشـهور القليلة الأولى من حياتهم فإن المواليد 
الجدد يجيدون التقنيات المطلوبة لإنتاج مسارات 
فـي  مختلفـة  صوتيـة  وطبقـات  بسـيطة  لحنيـة 

بكائهم. 

■ هامبــورغ - د ب أ: قــال فريــق مــن 
الباحثــين الألمان إن طيور «أبو الحناء» ذات 
الصدر الأحمر والمنتشرة فوق أسطح المنازل 
تمتلك نوعا من الرؤية بـ» الأشعة السينية»، 
ما يمكنهــا من التنقل فــي الظروف الجوية 

السيئة أو حتى في الظلام الدامس. 
ولعقود من الزمن، أدرك العلماء أن طيور 
«أبــو الحناء» والعديد مــن الطيور المهاجرة 
بالمجــالات  إحســاس  مــا  بطريقــة  لديهــا 
المغناطيســية لــلأرض، التــي تســتخدمها 
كبوصلــة لإيجــاد طريقها إلى أعشاشــها. 
ويعد الحمــام الزاجــل أشــهر الأمثلة على 
ذلــك.  بيد أنــه لم يتســن لأي أحــد معرفة 
علــى وجــه الدقــة كيفيــة تســجيل الطيور 
لهذه المجــالات المغناطيســية. والآن، للمرة 
الأولــى، يقــول العلمــاء إنهم اكتشــفوا أن 
طائــر « أبو الحناء» الصغيــر يمكنه «رؤية» 
المجالات المغناطيســية للأرض أثنــاء الليل 
- مثل شخصية « ســوبرمان» السينمائية 
الخياليــة التي يمكنهــا الرؤية باســتخدام 

الأشعة السينية. 
وكان يعتقــد أنــه يوجــد عضــو خاص 

فــي مناقير الطيــور هو مركــز رصد المجال 
المغناطيســي. لكــن العلمــاء يقولــون إنــه 
فــى الحقيقــة هنــاك جــزء مخصــص في 
المخ يســمى «القطــاع إن»، معنــي بمعالجة 
الضوء - بمعنى آخر هــو «منطقة الإبصار 

في المخ». 
وإلــى يومنــا هــذا، يعتقــد العديــد مــن 
الخبراء أن أجهزة الاستشعار المغناطيسي 
الصغيــرة جدا في المنقار والمتصلة بالجهاز 
العصبــي للطائــر تكتشــف خطــوط القوة 
المغناطيسية. بيد أن دراسة جديدة خلصت 
إلى أن الطيور « ترى» الحقول المغناطيسية 
من خلال اســتخدام آلية معقدة حساســة 

للضوء. 
ودرس العلماء الألمان 36 طائرا من طيور 
«أبو الحناء» الأوروبية ووجدوا أن الطيور 
المصابة بضرر في «القطاع إن» ليست لديها 
القــدرة علــى توجيه أنفســها باســتخدام 

المجال المغناطيسي للأرض. 
ولكــن لــم يكــن لوجود ضــرر فــي قناة 
عصبية أخرى ضرورية في نظام الإحساس 

بالمنقار أي تأثير. 

اصحاب الوجه الطفولي
... عمرهم أطول

■ لندن - يو بي آي: أظهرت دراسـة دنماركية جديدة أن الأشخاص 
الذيـن يتميزون بوجه طفولي يعيشـون حياة أطول مـن أترابهم الذين 

يظهر عليهم التقدم في السن.
وذكرت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) أن علماء دنماركيين 
أجـروا دراسـة شـملت 387 توأمـا تتـراوح أعمارهـم بـين 70 و80 و90 
عامـاً، وقد أخـذت صور لهم وطلب من أشـخاص آخرين منهم ممرضات 

وأساتذة مدارس أن يقدروا أعمارهم.
ونشـرت نتائج الدراسـة فـي المجلـة الطبيـة البريطانيـة، وظهر أن 

الاشخاص الذين قدر بأن أعمارهم أصغر عاشوا لفترة أطول.
ولفتت الدراسـة إلى أن أجزاء اساسـية فـي تركيبة الحمض النووي 
تعرف بالتولومير وتحـدد قدرة الخلايا على التكاثر ترتبط ايضاً بمدى 

شباب شكل الفرد.
ويؤدي التولومير القصير إلى ظهور معالم الشـيخوخة بشكل اسرع 

كما يرتبط بظهور عدد من الأمراض.
وأظهـرت الدراسـة التـي تمـت متابعتهـا بعـد 7 سـنوات مـن إظهار 
الصـور، أنه كلما ازداد فـرق العمر المقدر بين التوأم، كلمـا ازداد احتمال 

وفاة الشخص الذي يبدو أكبر سناً.

نصائح للزواج السعيد من بائعة هوى!
■ نيويـورك - د ب أ: اختـارت صحيفـة «نيويـورك بوسـت» بائعة 
الهوى السـابقة اشـلي دوبري التي كانت السـبب وراء اسـتقالة حاكم 
نيويورك السابق اليوت سبيتسـر لتقدم نصائح للقراء حول العلاقات 

الزوجية الناجحة. 
وذكرت تقاريـر اخبارية الإثنين أن دوبري (24 عاما) تقدم للقراء في 

عمود خاص بالصحيفة نصائح حول العلاقات العاطفية والزوجية. 
وتعجبـت بعـض التقارير من اختيـار دوبري لإعطـاء نصائح حول 
العلاقـات الزوجيـة رغـم أن كل خبرتها في هـذا المجال لا تتعـدى عملها 
كبائعـة هـوى وفضيحتها الشـهيرة مع حاكـم نيويورك السـابق الذي 

هدمت مستقبله السياسي. 

الأردن: استيقظ ضمير اللص
 بعد عامين فأعاد المسروقات 

■ عمان (الأردن) - يو بي آي: أعاد لص اسطوانتي غاز إلى مالكهما 
بعـد أكثر من عامين على سـرقتهما مع رسـالة اعتذار وطلب المسـامحة، 

وذلك اثر صحوة ضمير.
وذكرت صحيفة « الرأي « الاثنين ان هذا ما حدث مع أسـرة أبو محمد 
والتـي تقطن إحدى الشـقق السـكنية بمنطقة الحي الشـرقي في مدينة 
اربد (شـمال) والتـي كانت قد فقدت اسـطوانتي الغـاز الفارغتين أثناء 

وضعهما أمام باب الشقة انتظارا لمرور مركبة الغاز لتبديلهما.
ونقلـت الصحيفة عـن أبو محمـد قوله، انه لـم يدر بخلـده أن تعود 
مسـروقاته بعـد تلك المدة، مشـيرا إلـى انه تفاجـأ قبل أيـام بطرق باب 
شـقته مسـاء وعندما فتح الباب وجد اسـطوانتي غاز معلقـا بإحداهما 
رسـالة تضمنـت اعتـذارا وطلـب مسـامحة من السـارق الذي جـاء في 

رسالته انه أقدم على فعلته بسبب ضائقته المالية وقتها.


